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نقد يم 


ان كون الثورة الايرانية قد فاجأت الجميع لم يعد امرا ذا بال . 
انا الغسي الذي يظل ذا اهمية مزكرية فهو ان تفهم .وآن تغرف 'التوى 
التاريخية والعملية التاريخية » التي ادت الى حدوثها . يضاف الى 
هذا ان الثورة التي لم يتنبا احد بها لا تزال تفرض كثيرا من التحديات» 
سواء داخليا او خارجيا » تحديات تتطلب تحليلا رصيئنا ومحسوسا . 

لقد كان دافعى عند تجميع وتحرير هذا المحلد هو الموضومة 
الاساسية عن الحاضر بوصفه تاريخا . لهذا حاولت أن أميز 
النبط > او العملية التاريخية التي تفسر 'تضال الشغوب الايرانية » 
لا باعتبارها زيفا او حدثا غير متوقع © أنما باعتبارها ذروة تاريخ 
صنئعه وكتبه شعب ايران ٠.‏ 


سياسة الولايات المتحدة واستجابتها 


ادى سقوط الشاه الى مناتشة جادة في مؤسسة السياسة 
الخارجية الاميركية . وقد تركز معظم هذه المناقشة على الكيفية التي 
يتعين على الولايات المتحدة ان تتلخص بها من «الاعراض الفيتنامية ». 
ولهذا يعد من الضروري تسجيل بعض اللملاحظات العامة عن اعتبارات 
السياسة الخارجية الاميركية ازاء التطورات » لسن في ايران وحدها » 
بل في افغانستان ايضا . 

لقد خلق احتلال السفارة الاميركية في طهران يوم ؟ تشسرين الثاني 
( نوفمبر ) عام 141/4 اهتماما متزايدا بايران . وكان رد الفعل في 
الغرب ‏ خاصة في الولايات المتحدة ‏ مما يمكن التثبق به . ففي يوم 
/ا تشرين الثاني 1117/4 كتبت صحيفة بوست ديسباتس التي تصدر في 
مدينة « سان لويس »© على لسان خبير شارك في « ورشة العيل » 
الخاصة بايران والخليج : « كان فقدان ايران لشكل اسلامي من الحككم 
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اكبر نكسة منيت بها الولايات المتحدة منذ سنين » ٠.‏ 

ويسجل ادوارد سعيد رد فعل الاميركيين على النحو التالي : 
2 بدا قبل كل شسيء ‏ اننا نحن كنا في وضع حرج »© ومعنا كل 
النظام الديمقراطي العقلاني العادي للامور . وفي مواجهتنا كان 
« الاسلام » بوجه عام يتألب في نوبة اسستنارة ذاتية . وكان المظهمر 
الذي انعكس فيه في تلك الساعة هو ايران عصابية الى حد مثير 
للانزعاج » . )١(‏ 

ان تولد مثل رد الفعل هذا هو انعكاس لادراك اميركا لتدني 
هيمنتها دوليا . فمرة أخرى اثارت التطورات في ايران التساؤلات عن 
مدى فاعلية سياسة الحروب المحدودة » اي سياسة التدخل . وحددت 
في الاذهان جديا اسئلة عن جدوى ومرغوبية تدخل عسكري اميركي 
في ايران (؟) ٠.‏ 


لقد كان مبدآأ الحروب المحدودة ‏ طوال ربع القرن الماضي ل 
في المتوسط ‏ تدخل اميركي مرة كل ١5‏ شهرا في احد بلدان « العالم 
الثالث » خلال الفترة بين العام 155/8 والعام ./191 © اما ضد حكومة 
او ضد حركة لا توافق عليها الولايات المتحدة(١؟)‏ . وقد فهمم كيسنجر, 
وهو من دعاة الحروب المحدودة 4 المظهر الاساسي لمثل هذه الحروب 
بأنها ليست حروب غزو ولا حروب دفاع » انما هي حروب محافظة . 
وقد اظهر فطنة ‏ قبل ان يدخل السلطة في العام 1554 - في فهميه 
لحرب فيتنام . وكتب يقول « ايا كانت نتيجة الحزب في فيتنام » فان من 
الواضح انها قلصت الى حد كبير استعداد الاميركيين للتورط ني همذا 
الشكل من الحروب في اي مكان . لهذا فان فائدتها كسابقة » قد 
قوضت الى حد كبير(؟).فكانت سياسات التدخل الاميركية عند مفترق 
آخر عباها . وف البداية اسمت « فتنمية  »‏ كجزء من مبدا نيكسون 
ومن هدفه المقترح وهو « بنية السلام )ا . 

كانت السمات الاساسية الثلاث لهذا المبدا هي : 

1 الانفراج كسياسة تكافل متضامن بين الولايات المتحصصدة 
والاتحاد السوفياتي ٠‏ 

ب الانفراج الاميركي - الصيني ٠‏ 

ل سسياسة التدخلات المنخفضة التكاليف . 


وقد استلزمت هذه الاستراتيجية : 

١‏ دعم وكلاء للولايات المتحدة في مناطق مهمة استراتيجيا في 
العالم . 

؟ ل اعادة تنظيم القوات المسلحة الاميركية في اسلحة تعتمد 
على تكنولوجيا رفيعة وكثافة رأسمالية لدعم الجيوشى المحلية كحلفاء 
يتعرضون للتهديد ٠‏ 

ل خفض عقبة ا استخدام الاسلحة الذرية . 


بزغت النقاط المحورية في مبدا نيكسون في المناطق التي يحدما 
البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي » حيث زرعت شسبكة من الوكلاء 
الموالين للولايات المتحدة : تركيا تولت القواعد العسكرية الاطلسية 
والاميركية للتسمع على تحركات القوات السوفياتية . اليونان 
واسرائيل وايران والبرتغال - حيث قدمت دكتاتورية سالازار الموالية 
وجنوب آفريقيا وبعض الدول الاخرى الاضعف العميلة للولايات المتحده 
التي لعبت دورا ثانويا . في هذا السياق بدأ نيكسون مبيعات الاسلحة 
للشاه » التي ارتفعت قيمتها صاروخيا من ١٠١‏ ملايين دولار في العسام 
لاميركا قواعد عسكرية للاستخدام الاميركي والاطلسي » وزائير ‏ التي 
استخدمت كتاعدة لتقويض حركات التحرر الوطني الاغفريقي ‏ ) 
ول الى اذر؟ مليارا 5 15 ©»)وهر؟ مليار دولار ف العام ه/51١‏ 
و ؟را مليار دولار في 1137/5 . وكانت اسلحة بقيمة ١ر؟١‏ مليار دولار 
معدة للتصدير الى الشاه حينها سقط . 
ولم يكن في « بنية السلام » التي-كان يخطط لها نيكس ون 
وكيستجر غين عبد واحد : انها كانت تسير في اتجاه مضاد لقوة 
التاريخ المنطلقة وللعملية التاريخية . وبالاضافة الى همذ فانها 
استهانت بقوة التوى الاحتماعية الصاعدة »© اذ نظرت الى الشمعوب 
نظرتها الى بناء هندسي جامد ٠.‏ لتد ارادت استقرارافي منطقة تغيير » 
وبحث عن دول عميلة في قرن للتحرر الوطني . وربطت مستقبلههما 
بالحالة الراهنة المحتضرة »© حالة انعدام العدالة . « وقد ادى منطقها 
جدليا الى التكافل مع الطغيان » مع البرتفال الفاشية واليونان 
المسكرية وايران الملكية » واثيوبيا الملكية ... في النصف الثاني من 


#هِ يقصد بهذا المصطلح النقطة التي عندها' يحدث التحول من الاعتماد على 
الاسلحة التقليدية الى الذرية .٠‏ 


القرن العشرين كانت هذه هي احجار الدومينو المتساقطة . » (ه) 

بحلول منتصف العام 197/5 كانت « بنية السلام » النيكسونية 
قد انهارت تقريبا . كان الشاه يقف شسبه وحيد » يشتري المزيد من 
الاسلحة ويفرض المزيد من الاعباء على ايران . وبحلول العام 19378 
حول سقوط الشاه ونجاح الثورة الايرانية مبدا نيكسون ( الذي كان 
كارتر يطبقه فعليا ) الى شسيء بال . 


وكان على الولايات المتحدة ان تصوغ سياسة جديدة بأزاء هذا 
التغيير الجذري في المنطقة . فسلمت بالحاجة الى بناء ٠‏ جيثشى عمل 
جديد » ( على درجة عالية من قدرة الحركة والالية . تتم ادارته 
بواسطة الحاسبات الالكترونية ‏ الكومبيوتر - ويتكون من عناصر 
كلها من الحنود ‏ التقنيين المتطوعين ) ٠.‏ كان تصميم هذا الجيشسىس 
يهدف الى الاتتشتار الشريع © والعيل الفورى ثم القزار السريع ٠‏ ومع 
ذلك فان الولايات المتحدة ‏ طبقا لما تحدد في اوساط « اللوبي» 
بوزارة الدفاع الاميركية ‏ كانت مصابة بعقدة « الاعراض الفيتنامية » 
وكتب معهد هوفر التابع لجامعة ستاندورد الذي يمتتع بنفوذ كبير ‏ 
« ... لقد ترددت الادارة ( كارتر ) في التصرف بطريقة حاسمة او 
التخطيط على مدى استراتيجي . ان الاميركيين في الوقتت الحاضر 
يخشون التدخل في اي مكان من العالم » بصرف النظر عن مدى اهمية 
مصالحنا فيه . انهم يتبيعون ثقتهم في الديلوماسية ©» وليس في القوة 
العسكرية ... » ثم يشير المصدر نفسسه بقوة الى انه « يتعين على 
الرئاسة أن تعيد تأكيد ذانيا ف الثهانينات » وان توتف الكونغفرس عن 
التدخل في امور السياسة الخارجية » وان تعود الى الدبلوماسية 
السرية »(1). وهذا الذي يتقترحه المعهد المذكور ‏ الذي يجري تنفيذه 
بالفعل ‏ هو تسخين الحرب الباردة (7) . 1 


وبالفعل فان الميزانية العسكرية الاميركية > ا قد بدات تتز 
على الحاجة الى وجود عسكري اضكم للقوات ار اك ١‏ 
فيوصي المجلس الاطلسي ‏ نظرا لما يراه من انحدار في نفوذ الولايات 
المتحدة امام الاتحاد السوفياتي في مناطق داخل او حول الشرق 
الاوسط ( افغانستان » اثيوبيا » اليمن الديمقراطي ) بأن « على 
الولايات المتحدة ان تهيء نفسها لمواجهة التهديد السوفياتي عن طريق 
اجراءات للردع العسكري ... » ويحبذ التقرير نفسه « زيادة في 
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القوة البحرية للولايات المتحدة والحلفاء في المحيط الهندي ... ينبغي 
ان تكون القوات الاميركية مستعدة لتدخل افرادي في الثورات المحلية 
او الصراعات الاقليمية » على الرغم من ان الدعوة قد يمكن أن توجه 
اليها من دول محلية لكي تساعد في حماية المنشات النفطية » ويمكن ان 
تكون عليها مهمة منع اي تدخل بالقوة من جانب دول خارجية » (م) 
كل ما يحتاج اليه الامر ‏ اذن ‏ هو بعض الذرائع التي تسسح 
للرئيس كارتر بأن يدفع الحرب الباردة نحو مستوى الفليان ... 
واخيرا اصبح بالامكان تبرير مطالب « اللوبي » الدفاعي واعطائها 
مشروعية » وبالتالي اطلاق اشارة النهاية الممكنة لازالة « الاعراضن 
الفيتنامية ») . 

ومنذ وقوع هذه التطورات تحركت ادارة كارتر سريعا لزيادة 
الميزانية الدفاعية » فادخلت زيادة بنسبة ه بالمئة ( بالاسعار الثابتة ) 
على هذه الميزانية للسنة المالية 114١‏ » الامر الذي رفع الميزائية 
العسكرية الى 167 مليار دولار ٠.‏ وتجري تقوية قوات حلف شيال 
الاطلسي من حيث القوة البشرية وحجم وتنوع ترسانتها ٠.‏ وبالاضافة 
الى هذا اكد الرئيس كارتر انه « لهذا الغرض فاننا بحاجة ‏ ليس فقط 
الى قوات اقوى » انما ايضا الى وسائل افضل للانتشار السريع 
للتوات من التي نملكها بالفعل . » (1) .وبأختصار فان التطورات في 
ايران لم تجعل اميركا تتخلى عن دورها الامبريالي او تعيد النظر فيه 
ولهذا فانها ‏ لكي تبطل اثر سقوط الشماه ‏ قد وضعت في دول 
اعمالها دورا عسسكريا اكثر سفورا في مكان آخر من المنطقة . 

ايران » تاريخ مقاومة 


يتعين علينا ‏ لكي نعود الى موضوعنا ‏ ان نلاحظ ان المزيد 
من التحديد في رسم استراتيجية هجومية اميركية لن يردع الثورة في 
ايران . اذ يبين التدقيق في التاريخ الايراني ‏ طوال السنوات المئة 
الماضية ‏ ان الحركة الوطنية الايرانية قد حاربت الملكية وحلفاءها ‏ 
المؤسسات والحكومات الاجنبية ‏ في مناسبات عديدة . فان معركة 
15/84 كانت ذروة سلسلة صراعات طويلة ومتداخلة . 
والحقيقة ان اول ائتلاف وطني في ايران ظهر في العام 148174 لمعارضة 
« امتياز رويتر » .وكانت الملكية الحاكمة قد منحت البارون « جوليوس 
دي رويتر » حق احتكار لمدة خمسين عاما لكافة مصادر التعدين 
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والاتصالات في ايران . فبزغ ائتلاف من رجال الدين ومثقفي الطبقة 
الوسطى وتجار الاسواق للاحتجاج على هذه الامتيازات » ونجح في 
الفائها . 

وهكذا كسبوا معركة واحدة ضد مؤسسة احنبية » ولكن الحرب 
كانت ابعد ما تكون عن نهايتها . في العام ه145١‏ عادت الحركة 
للاحتجاج على منح امتيازات التبع للمدعو الميجور تالبوت . واستمرت 
الانتفاضة ١8‏ شهرا . والغيت الامتيازات . ولكن جاء في اعقاب هذا 
توسمع المصالح البريطانية ودورها في التدخل في ايران ٠‏ 

عاود الوطنيون نشاطهم في العام ١91.٠‏ - وهو التاريخ الذي 
عنده يبدا تحليل مجموعة الدراسات المختارة التي ننشرها هنا . وهي 
تتضمن خمس دراسات كتبها ابراهاميان منفصلة وعلى فترات زمنية 
مختلفة في خلال السنتين الماضيتين . ويبرز في كتابات ي. ابراهاميان 
الادراك بان الحشود السياسية لعبت دورا مهما في صنع التاريخ 
الايراني الحديث . فكانت وسيلة الى تنفيذ الثورة الدستورية وكسب 
الحرب الاهلية التي نتجت عنها » وفي الصراع ضد الدول الامبريالية . 
ويشير وجود « الحشود » التي شاركت في الاضرابات والتظاهرات ل 
من الناحية التاريخية ‏ الى وجود عنصر تبرير تنظيمي  )١١(‏ . 

ويشير ابراهاميان ‏ في الفصل عن « اسباب الثورة الدستورية » 
الى ان ادخال الدستورية والقومية والعلمانية ‏ قد ساعد على تقويض 
النظام السياسي في ايران في عهد القاجار ويبين ان التأثير الاتتصادي 
الاجتماعي للغرب هو السبب الرئيسي الحاسم »© في الثورة . فقد 
كانت الطبقة الوسطى من الملاكين وتسيوخ الطوائف الحرفية هي التي 
لعبت دورا مسيطرا في تشكيل نتيجة الثورة . 

وطوال السبنوات الاربعين اللاحقة ‏ او نحو ذلك ل واجه 
البريطانيون حركة وطنية استعادت حيويتها » ترنفس محاولات 
البريطانيين فرض وصايتهم . لهذا حارب الوطنيون في العام ١1195‏ 
ضد محاولات اللورد كيرزون لفرض المعاهدة الفارسية الانكليزية التي 
كان من شسأنها ان تحول ايران الى مستعمرة بريطانية فعلية . لهذا 
شنت المعركة والغيت المعاهدة . وفي العام 115١‏ قاد البريطانيون ‏ 
من خلال محمد رضا خان انقلابا . واعلن هذا الاخير نفسه ‏ في 
العام ١511‏ ملكا وأنسسن حكم اسرة بهلوي ٠.‏ وفي مطلع الحرب 
العالمية الثانية » شك البريطانيون في وجود تعاون بين رضا خسان 


1 


وهتلر » من ثم تعاونوا مع الوطنيين في ارساله الى المنفى في جنوب 
افريقيا . ومع ذلك فان البريطانيين لم يسلموا السلطة للوطنيين » 
واحتفظوا بدلا من ذلك بنظام وصاية حيث كان ابن رضا خان يتربى 
في حضن الوصاية الاستعمارية . وبعد الحرب العالمية الثانية ؛) مع 
الضمعف الذي اصاب مركز البريطانيين دوليا » دخلت الولايات المتحدة 
الى الساحة لتأبيد حكم بهلوي حتى سقوطه في 19138 191/1 . 
وفي الفصل عن « نقاط القوة ال في الحركة العمالية في 
ايران » 1١95١‏ ل 1169 » يتضح ان الحركة العمالية في العام 1١961٠‏ 
كانت على درجة من الضعف بحيث لم يكن باستطاعتها الحيلولة دون 
الانتلاب الذي وقع . ومع ذلك فانها « في العام 191/5 كانت على درجة 
كافية من القوة وعلى درجة كافية من الحسم بحيث تحول تمرد الطبقة 
الوسطى الى ثورة مشتركة للطبقة الوسطى والطبقة العاملة » . 


لكن ينبغي ان لا يقودنا ظهور هذا التحالف بأي حال الى القول 
بأن الطبقة العاملة هي التي كانت تود انض خلدل السر ا« الصحي 
تغطيها الدراسة كانت نقاط قكوة الحركة العمالية مستمدة بن 
6 المأزق الاقتصادي لاصحاب الاجور » 
(ب) استعداد حزب « توده » لعرض هذه المظالم الاتتصادية من 
خلال اشكال متعدده من العمل النضالي . وعلى النقيض من ذلك فان 
نقاط ضعف الحركة كانت تتمثل ف : 


(أ) انها لم تكن تجاري القوات المسلحة في قوتها » (ب) ان 
الطبقة العاملة لم تكن تشكل الا اقل من ٠١‏ بالمئة من مجموع السكان 
البالغين » ولم تكن « اكثر من واحات منعزلة من الراديكالية محاطمة 
بصحراء من النزعة الاحتماعية المحافظة » . 

وبعد أن نزود القراء بصورة عن تاريخ ديناميكية الشعب 
الايراتي » نحول مركز اهتمامنا الى اسباب الثورة الايرانية 1591/4 » 
الاسباب الاساسسية والتفسيرية . ويؤكد ابراهاميان هنا على التطورات 
الاتتصادية ‏ الاجتماعية في ايران »© التي ادت في النهاية الى تقو 
هيمنة الششاه . ويشير في الوقت نفسه الى ان الشثماه كان قد اخفق 
في اقامة قاعدة اجتماعية لسلطته . وينتهي ابراهاميان الى انه « لكي 
تتمكن اية دولة من البقاء متخطية ازمة اقتصادية ‏ ( ولا بد أن تواجه 
كل دولة عاجلا او آجلا مثل هذه الازمة ) فانها تحتاج لان تكون 


وذ 


قاعدة اجتماعية وان تتمتع بدعم طبقة كبيرة الى درجة لها مغزاها » . 

ومن هذه النقطة ينتقل ابراهاميان الى التركيز على « القوى 
الاجتماعية في الثورة الايرانية » . وهو يدرج هذه القوى ‏ لاسباب 
تحليلية ‏ في خمس فئات »2 لكي يمكننا من ان ثفهم تعقيدات الوضمع 
السياسي القائم والمكتمل . وفي الفصل عن « حركات حرب العصابات 
في ايران » 151/1 ل /1977 » يصف ابراهاميان غرضه من هذا الفصل 
في العبارات التالية » ... على الرغم من اهمية حركة حرب العصابات 
فان تاريخها سريعا ما يشوه » ويساء استغلاله » ويساء تفسيره ..٠.‏ 
من ناحية لان الحكم الجديد ‏ شسأن سلفه ‏ معني بشده بنبذ الثوريين 
والتنديد بهم باعتبارهم ارهابيين و « ملحدين » وعملاء للآجائنب . 
ويمكننا ان نميز بينهم مجموعتين من الاراء الاولى تسعى لتعزيز 
المكاسب التي تحققت من خلال « الثورة البورجوازية الوطنية يي 
0 الى تحويلها الى تغير اجتماعي ودفع الثورة نحو فورة 

شتراكية للعمال والفلاحين". 

وخلال الفترة السابقة على العام 151/8 - وبناء على الادالة 
المتوفرة ‏ لا يمكن تمييز نشاط سياسي منظم من جانب الفلاحين . 
لهذا يتولى ايريك ج . هوغلوند في الفصل عن « المشاركة الريفية في 
الثورة » البحث في السبب في ان الشباب الريفي كان مشتركا بنشاط 
شديد ‏ خاصة ف منطقة شيراز . وهو يلاحظ ان « جانيا من تفسير 
مشاركتهم يمكن ان يعزى الى تغيرات اقتصادية ‏ اجتماعية ريفية في 
ايران منذ العام 1955 »© . 

ونظرا للدور الرئيسي الذي لعبه آية الله الخميني في الثورة فاننا 
نختتم مجموعتنا من الدراسات المختارة بمقال يبحث في افكاره وآرائه 
في المجتمع والدين . 

افكار نقدية 

منذ سقوط الشاه صمدت الثورة في وجه ضغوط داخلية وخارجية 
على السواء » بدت في خلال صراعات سياسية حقيقية . فجميع اولئك 
الذين قمعت حقوقهم منذ بداية القرن يعيرون عن انفسه م ويثيرون 
مطالب لهم . واصبح هناك وضع ثوري يتميز بتعبئة للجماعير 
الايرانية لم يسبق لها مثيل . لقد استطاع قسم كبير من الشعب ان 
يفجر ثورة في فترة زمنية قصيرة . وفي هذا السياق فان السؤال 
الذي يطرحه جون بيرغر هو سؤال مهم ويدخل في صلب الموضوع 


ل 


بصورة ملفتة . ائه يتساعل « الى اي حد يتطابق المستقبل الذي يجرى 
بناؤه الآن مع آمال الشعب في الماضي ؟ )١١(‏ من ثم فان نجاح الحكم 
السياسي الجديد في ايران لن يختبره ‏ ولا يمكن أن يختبيره - مدى 
استقراره »© لان الاستقرار غالبا يدل على حمود »© ولا مستوى النيو 
الاتقتصادي الذي سيتم بلوغه » ولا ازاحة ارستقراطية ( بيروقراطية) 
مميزة . وبأختصار فان النمو الاقتصادي ينبغي ان يستخدم لاشباع 
مطالب عدالة التوزيع » والمؤسسات الجديدة لا يد ان تكون ادوات 
ليس فقط للتعبئة والسيطرة » انما ايضا للمحاسبة . ولا بدان 
يستجيب الدستور الذي اقر مؤخرا ورئيس الجمهورية الذي انتخب 
اخيرا استجابة نقدية وذات مغزى للازمة » او لعقبات ين نوع : 
الشرعية » تصفية الاستعمار »© الديمقراطية » التنمية » التوزييم 
( للسلطة وللموارد ) » التكامل ( القوميات والاقليات ) . 

اسوف يسدر المظلوق > لزمق طويل اخاح فق دراطة ون 
العام 141/8 الايرانية . ومع ذلك فان المهم هو ان صراعا طويلا 
وخطيرا سوف يستمر في مداعبة شعب ايران وهو يتعلم كيف يتصارع 
مع الازمات التي ذكرناها . 

اما فيما يتعلق بأميركا » فانه سسيتعين عليها ان تقبل الوقائم 
لهذا العصر » عصر التحرير . وما ايران الا حكاية واحدة في هذه 
العملية . ويمسك كارلوس فونتيس ‏ أحد كباز الكتاب المكسيكيين » 
في مقابلة مع صحيفة « نيويورك تايمز » بالحالة المزاجية للزمن الحاضر 
التي تمثل ايران تشخيصا لها . اذ « تذكر رحلة قام بها في انحصاء 
المناطق النائية من المكسيك . وعندما وصل الى قرية بعيدة سال رجلا 
مستا عن ابديها كان رخوات: المكور ق الأزعات العضبية تستييتت] 
زاباتا » وفي اوقات السلم نسميها سانتاماريا » . 

وبالنسبة للسيد فونتيس فان هذا التقسيم الذهني المسالم » هذا 
القبول في آن واحد بتاريقين متحاربين » التاريخ الثوري التقليدي » هو 
مفتاح احساسن بالزمن والتاريخ يتعين على الغرب » ليس فقط ان 
يفهمه »© انما ايضا أن يتعلم منه . فهو يقول « سوف نحتاج الى ذلك 
العجوز » فان له اين عم في الصين »© وششسقيقا في ايران وابن اخ في 
مدغشقر »4 (5؟١)‏ 

توبار هوفسبيان 
بيروت » شسباط ( فبراير ) 158٠.‏ 


1١ه‎ 


رس حمس وزوزووزووزوزوووووووروروووووووووو11111111111111 
١‏ ل ادوارد مسعيد ©» فقرة من مخطوطة مقال معد للنشر عن الاعلام الاميركي وايران 
٠ ) 1148٠ (‏ ولمزيد من الايضاح للموضوعة الرئيسية في هذه الفقرة انظر كتاب ادوارد 
سعيد الاستشراق ١‏ (8[1:2م026) ) الذي سييصدر عن مؤسسة الابحاث المربيسسة 
ترييسا ٠‏ 
ألننة5 15" «وتطكمه161365 5غ6)ها5 ل0غائمنآ غ15 - [زه ٠60‏ ومعععمق» 2-0 
-218 8200 بإجنعم8 ده عع السدره0) (155) 16هم56 ,5000 5314 ,ممةء1 مه 
.(1977 .ع©10) وعع1ا650 1 00581 


ويدل الاطلاع على هذه الوثيقة على ان مثل هذه الخيارات كانت مطروحة قبل 
سقوط الثاه ٠‏ 
؟ ‏ هذه النقطة موثقة توثيقا وافيا في المصادر التالية : 


4 إنمنعمة© : ع10ىه11ه0 عط هذ لعأمعتصتاءمل "زأعأقنوء80 15 أملمم كنط1" 
,1969 أعمخة ,إلطاده81 عاسولا4 .«مسداتعها341!1 ممعضعسة 78187 ع15» ,منامطذ .34 
لإلطاده714 ,«مدتادفءومطم1 كمه ددأعهانا111» ,342800541 83:7 ,51-56 وعودم 
عط نرمع5 عاتاعومودء2 4ه ,لقصطة 1هط580 ,1-14 عععدم ,1970 بطء1 ,غ161 
معصة5 1161 وتمتومالا طاته وعالطعام1 - «و«ماتامطة غ1 همة عوكلا مه 170211 لعنط1 
9 ,م0206 101ئه770؟ م50 عانأتاكم1 معطا 1ه 
في العام ١1519‏ - في خلال ١‏ ازمة الصواريخ الكوبية » ل قدم دين راسك »© 
وكان آنذاك وزيرا للخارجية » قائمة تحتوي على ١‏ امثلة لاستخدام القوات المسلحة 
الاميركية في الخارج » 194 1545 »© الى اجتماع مشترك للجنة العلاقات الخارجية 
ولجنة القوات المسلحة في مجلس الثسيوخ الاميركي يوم 17 ايلول ( سبتمبر ) عام 1131 
وقد قدم راسك هذه الوثيقة التي حددت 111 مثالا خلال الفترة المذكورة ؛ 
كدليل على سوابق عديدة على استخدام القوة دون تذويل من الكونفرس ٠‏ 
-0080© 820 51901555 مولعءه2 ده عه6 لم0 عأمومء5 .115]) .ممه تتمطاناف 
,25655 8705 ,هضطن0) 18 5160126100» رعوشتعقء11 ر5عء أء5 60معم ره عع لمر 
8 00976101168 ,10.60 بطقة1؟1 - 1962 ,17 نه طتمعامرء5 ,مولأذوء5 00معه5 
.82-7 5ع6عهم ,1962 ,0416 
وفي دراسة اخرى ‏ قوة بدون حرب : القوات المسلحة الاميركية كاداة مسياسية 
يؤكد المؤلفان انه بين العام ١557‏ والعام 1578 اسستخدمت الولايات المتحدة قواتتها 
المسلحة كأداة سياسسية خنية نحو 5١6‏ مرة . 
18511502 0681انآاه20 32 35 وع1022 لعصممة ,10.5 :ه17 التمطا11 م102 
.06 ,مم اتااتاكمآ كهمتلاه820 ,مقامةع1 .5 مغطمةء)5 0مة مقصطءء816 .14 تصعو8 
؟ ‏ كمسا نقلها اقبال احمد في .5 4584 ,1978 
8 متاععآ -- «مهاكلمقطوكقة ل0سة هذءآا صز وعولءيت عط لصنتطء8 5أقطلة 
و1980 ,20 .هوك ,علتملا 281679 ,مموعومء5 أمعسقسدولط لطعسسطع ملزومع له م 


لحل 
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9 .ص .4 اط.1 -5 
هذ و16ها5 لعاتسنآ عط (25م)ئلء) هططدناط83 متكلة كهة «نمواتاط عماءط ‏ -6 
95 ,لقلقة© .1.11 2004 2قموتنا 2م261 نزط «)18895 85110016» ,19809 عطا 
)١.‏ 757-197 
7 ل فصل هذا الرأي بدقة 
ه66 300 غ16 عناه عو5م2686 10 206ل1 15> هذ معاقط0 .1 لعقطعنس. 
.0 ,20 .132 ,2051 صمأوسنتطفه؟7 عط 1122.١‏ 0101© ع 
وفي العدد نفسسه يردد جورج. بول وكيل وزارة الخارجية السابق » ومضو 
مجلس العلاقات الخارجية نغمة الحاجة الى مكانة مسكرية متجددة في ! شريلاان 
حياتنا المهدد » . 
عتاسملا4 عط ٠‏ «أقد8 1541:0016 عط مذ وعء1م© مععاقء1]» :1زمتصعناظ همه  »011‏ -8 
٠7/01. 17, 7210. 3, 731 9.‏ ,لإلمعاممت0) واتسسسددم) 
يراس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الاوسط التي وضعت هذا التتريبر 
اللنتنانت جنرال اندرو ج.غود باستر قائد الاكاديمية المسكرية الاميركية ( رئيسا ) » 
اللنتنانت جنرال برينت سكوكرافت المساعد السابق للرئيس لشؤون الامن القومي » جون 
مسي كامبل المدير السابق للدراسات» » مجلس العلاتات الخارجية . وهو اهم هيئة 
مقررة في مجال صياغة السياسة الخارجية الاميركية ( مقررا ) ؛ اما الاهضاء الاخرون 
غبيتهم ؟ جيمس ايكنز السفير السسابق لدى السمودية » جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية السابق »© وريتشارد هيلمز المدير السسابق لوكالة الاستخبارات المركزية 
والسفير السابق لدى ايران .6.. الخ 
1 خطاب الرئيس كارتر امام مجلس الاعمال 0012611 0659[قنا8 ني 
صحيفة نيويورك تايمز » ٠ 11194 / ١5 / ١+‏ انظر ايضا خطاب الرئيس كارتر مسن 
( حالة الاتحاد » نيويورك تايمز » 6؟ / ٠ 118٠ / ١‏ 
٠‏ - ناقشى ابراهاميان مفهوم ١‏ الحشود » باسستفاضة في مقاله 
1968 ,26 ,41 .710 واأصعوع ,)م29 ,«وعناتاه2 مقتمقء1 مذ لوم عطل» 
( انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ) . 1842-1 .ضط 
”2767 ,دل1770:1 15400623 عط قمة ععمعاءعم:8 أموقء2 مط1» عمعم2ع8 مطه1 -11 
4ه وعع 71 :1.00002) طامدظ ع8 ونط 0ك[اة غ56 - 1979 ,17 1123 ,اماع80 
.(1979 ,6128)96م000© وممتطذتاطن2 1829063 


وهذا الاخير هو المجلد الاول من عمل بصدد الاعداد من ثلاث مجلدات ل ادبي ©» 
وتحليلي وتاريخي عن الانتقال من المجتمع الفلاحي الى المدينة الحديثئة ٠‏ 
دنال 102 وعمء8 1:85 ,قعأمعنا و10جه8 ععا72 فط ع170» ع806 لتقطءن8 -12 
.0 ,9 .1982 بقعسا1 اده و21 
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ه خلفيات و عوامل النورة الدستورية ١1.7‏ 
ه عوامل القوة و الضعف 
فى الحركة العمالية 1105-١12١‏ 
ه أسباب ثورة 1971 
ه القوى السياسية فى الثورة الايرانية 
ه حركة حرب العصابات -1١91/١‏ 19117 
يرفند أبرهميان 


ه مشاركة الريف فى الشورة 
ايريك هوغلوند 


خلفيات و عوامل الثورة الدستورية ١1.1‏ 
يرفند ابرهميان 


نظريات الثورة 


ربما لم يعد شبح كارل ماركس » نبي الثورة » يطارد السياسيين 
المحافظين » الا أن ماركس »؛ منظر الثورة » يستمر في شد واثقارة 
علماء الاجتماع.ويقول احد تلامذة السياسة بأن العلوم الاجتماعية ٠‏ 
وخاصة علم الاجتماع السياسيءيمكن أن توصف بأنها « حوار قرن 
مع كارل ماركس » )١(‏ . وكما صرح بذكاء أخد مؤرخي الافكار 
البارزين : يمكن ان نعتبر كارل ماركس قابلة الفكر الاجتماعي للقرن 
العشرين » « خفي نبذهم لما اعتبروه باطلا في الماركسية » وتوضيحهم 
للنواحي المفيدة فيها » اتخذ مجددو أواخر القرن التاسع عشر 
خطواتهم الاولى نحو بناء نظرية أعم للواقع الاجتماعي (؟) » . فقد 
طور اميل دوركهايم مثلا » نموذج « التضامن العضوي الميكانيكي » 
لمواجهة نظرية الصراع الطبقي (؟) . وأكد كل من فلفريد باريتو. 
وكايتانوموسكا على الانقسام الثنائي بين النخب الحاكية والجمامصير 
المحكومة » وذلك من أجل استئصال مفهوم الطبقات الاجتماعية ل 
الاتتصادية (1) . وصاغ روبرت مايكلز « القانون الحديدي 
للاوليغارشيا » لكي يحذر من أن التنظيمات الجماهيرية » كالاحزاب 


© يرفند ابراهيميان : 418128312125 2877280 ؛ ايراني » حصل على درجة 
دكتوراه في التاريخ من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة , عن رسالة حول 
حزب «١‏ توده » عام ٠ ١914‏ وضعه المامه بالبنية الاجتماعية في ايران في مقدمة 
الملتخصصين في تاريخ ايران المعاصر . وهى يعمل أستاذا في نيويورك في جامعة 
م لظ رنا 11 م قالفق 
© نشرت هذه الدراسة في : 
89 0165نة5 أقدظ 5410016 .لمآ 
2م هخ دهنأخ 1ه 1 21 ص10 ناألأقصهن) عط 01 قعون دن مطل 


الاشتراكية الديمقراطية لن تحل عصر الاشتراكية الديمقراطية محل 
عصر اوتوقراطية الاشتراكيين البيروقراطيين (6) . وكرس ماكمسسنس 
فيبر 706667 124 » بالطبع »© الكثير من عمله ليبين أن ديناميكية 
الصراع الطبقي يجب ان تدرس بشكل متلازم مع المخلفات الثقيلة 
للايديولوجيات المحافظة » والاديان التقليدية والجماعات الاثلشية 
المنفلقة » والمؤسسسات البيروقراطية (5) . 
أضرم احياء الاهتمام مؤخرا بنظريات الثورات من جديد » نار 
الحوار القديم بين الماركسيين الذين يؤكدون على دور الطيمقسات 
وغير الماركسيين الذين يؤكدون على دور الافكار والثقافات والاديان 
والايديولوجيات (1) . لقد جادل ماركس قائلا بأن التغيرات في 
القاعدة الاتتصادية للمجتمع قد خلقت قوى جديدة ومصالح جديدة 
في البنية الطبقية للمجتمع ذاته . كما أن هذه التغيرات الاجتماعية » 
بالمتابل » قد قوضت أساسس البئى الفوقية السياسية والمؤسساتية 
والايديولوجية للطبقة الحاكمة . وآأبن انجلس زميله وقتت الجنازة 
قائلا بأن مساهمة ماركس الاساسية كانت في أنه برهن على أن 
البنية الفوقية لاي مجتمع وخاصة القيم والقوانين والتنظيمات السائدة 
تقوم على أساسى البنية الطبقيةلا العكس » كما ادعى الفلاسفة 
السابقون ومنهم هيغل بشكل خاص (8) . وهكذا » يعتقد ماركس 
أن سبب الثورات لا ينبع من التمزق الحاصل في نمط الادراك بل مسن 
التحديث في وسائل الانتاج » لا من الافكار الراديكالية بل من 
الطبقات الثورية » لا من « المحرضين الخارجين » و « الدعاة 
فارغي الرؤوسس » » و « الفوضويين السريين » و « خيميائي الانتفاضة 
السحرة » 4د . بل من قبل الطبقات الاجتماعية الواسعة القاببة 
للحياة » وليس من قبل مجموعات المثقفين الصغيرة بل من قبل 
الطبقات الرئيسية التي تقاتل في سبيل مصالحها الخاصة في 
الوقتت الذي « تلهم » الجماهير فيه بحلم « النظام الاجتماعي 
الجديد » (5) . 
بالرغم من أن ماركس وانجلسى اعتبرا الايديولوجيات 
بمثابة جزء من البنية الفوقية الخاضعة للبئى الاجتماعية » الا أنههيا 
لم ينكرا امكانية تطور الايديولوجيين الراديكاليين احيانا الى قوى 
مستقلة قادرة على المساهية في تحطيم الطبقة الحاكمة . وقد احتج 


بيد الذين اشتغلوا بالكيمياء القديمة ( المترجم ) . 


لقا 


انجلس في شيخوخته عندما حاول تلامذة جدد اختزال كل الظوامر 
واخضاعها للتفسيرات الاقتصادية » لآن « دليل ماركس للتاريخ » قد 
وضع ليبرقن على أن نيط الانتاج:قد شكل الفوة الخازمسنة 
« الاساسسية » »© ولكن ليس بالضرورة « الوحيدة » » فى عملية 
التغيير : 1 
حسب المفهوم المادي للتاريخ » أن العنصر المقرر في النهاية 
في التاريخ هو انتاج واعادة انتاج الحياة الحقيقية ٠‏ ولم نؤكد » لا آنا 
ولا ماركس على اكثر من ذلك ٠‏ لذا » اذا ما حاول شخص ما أن 
يحرف ذلك بقوله أن العنصر الاقتصادي هو العنصر الوحيد الحاسم» 
فانه يحول هذه المقولة الى تعبير مجرد تافه لا معني لله . ان الوضع 
الاقتصادي هو الاساس » الا ان العناصر المختلفة من البنية الفوقية ‏ 
الاشكال السياسية للصراع الطبقي » الدساتم » الاشكال القضائية» 
وانعكاسات كل هذه النضالات الحقيقية في أذهان المشاركين فيما » 
كالنظريات االسياسية والقانونية والفلسفية 6 والآراء الدددية ونظم 
المعتقدات ‏ تؤثر في مجرى النضالات التاريخية » وقد قطغى في أحوال 
كثيرة » في تدديد شكلها ٠‏ هناك تفاعل بين كل هذه العناصر » حيث 
تفرض الحركة الاقتصادية نفسها في النهاية كضرورة ٠ )1١(‏ 
ان التفاعل بين البيئة الاجتماعية ‏ الاتتصادية والقوى 
الايديولوجية » قد أصبح محور اهتمام مدرسة المؤرخين الماركسيين 
التجريبيين في بريطائيا . فقد كرس كرستوفر هل قسما كبيرا من 
اعماله مثلا » لدراسة العلاقة المركبة بين البيوريتانية وجماعة الطبقة 
الوسطى في الثورة الانجليزية )١١(‏ . وفصل ادوارد توميسون 
مساهمة الثقافة الراديكالية في تكوين وعي الطبقة العاملة في بداية 
انجلترا الصناعية (؟١)‏ . وبحث جورج روده في دور القيم الشعبية» 
في بداية أوروبا الحديثة » في الاضطرابات الجماهيرية » كأعيال 
الشغب المطالبة بالخيبز » والاضطرابات الفلاحية ©» والمظاهمرات 
السياسية )1١7(‏ . وآأخيرا » وصف اريك هويسبوم كيف يبر 
الاستياء الجماهيري عن نفسه بأشكال مختلفة في المجتيمعهات 
الزراعية والمجتمعات في طور التصنيع وفي المجتمعسات الصناعية 
تماما )١5(‏ . ففي مقالته « مساهمة كارل ماركس في التأريخ » » 
وصف هويسيوم زملاءه من الماركسيين الذين يفشلون ف ادراك العلاقة 
المركبة :بين البنية الاجتماعية والتثامء: القوتي الانديواوجي بالهسسيم 
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« حتميون مبتذلون » )١5(‏ . 

وبينما يعزو الماركسيون الايديولوجيا للواقع الاجتماعي والافكار 
الراديكالية للطبقات المستاءة » عادة ما يستعمل غير الماركسيين ل 
السلوكيون منهم » واصحاب المذهب الوظائفي البنيوي ‏ يلد الاطار 
الذي طوره في البداية دي توكوفيل » الذي ربط الثورات السياسية 
والانتفاضات الاجتماعية بالتجديدات الفكرية والتمزقات الثقافية (15) . 
لقد جادل تالكوت بارسونز احد قياديي الوظائفيين البنيويين » قائلا 
بأن النظم الاجتماعية عادة ما تكون مندمجة جيدا بواسطة نخم 
القيم فيها »© ولكنها تفقد توازنها الداخلي احيانا بسبب « ثقافات 
مضادة « منحرفة » أو « ممزقة » ( يكسر الزين ) أو « مختلة 
الوظيفة » أو « مستلبة » (/ا١)‏ . 


وبشكل ممائل نرى أن « تيد جر » »© السلوكي الرئيسي الذي 
تفحص اسباب الثورة قد جادل قائلا بأن وجود هوة واسعة بين 
توقعات الافراد وما يحصلون عليه تخلق « حرمانا تسنبيا » 4 وان هذا 
الحرمان النسبي يخلق بدوره « احباطا عدوانيا قد ينمي بالتلائلي 
«عقلية ثورية 1 (]10) + 


ان هدف هذه المقالة هو تطبيق نظريات الثورة »الماركسية وغير 
الماركنبية على _القورة الدسكورية الاترانية::ونونة1 1404177 دوبالرهم 
من أن كثيرا من المؤرخين ‏ في ايران وخارجها ‏ قد تفحصوا أسباب 
اضطرابات عام ١9.2‏ 19.7 » الا أن قليلا منهم اختبروا هذه 
الشاذح النظرية يحدكل ونيسى .على السكين من 'ذلك: مقه اتتتعيييل 
معظمهم » بشكل غير منهجي ‏ وحتى من دون معرفة ‏ طريقة 
تشابه تلك التي طورها في البداية دي توكوفيل . 

لقد جادل المؤرخون الكلاسيكيون الايرانيون للحركة الدستورية 
أحمد كسراوي ومهدي ملك زاده ويحيي دولة عبادي ونقخام 
الاسلام كرماني - قائلين بأن الافكار الحديثة حول الحرية والمساواة 
والاخاء التى دعا اليها المثقفون المتغربنئون » قد « أيقظلت » 
« الجمهور النائم » في نهاية القرن التاسع عشر » وأدت الى فتح 
الطريق أمام « الانيعاث القومي » )١9(‏ . 
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زف 


كما أكد اهم المؤرخين المعاصرين في ايران مثل فريدون وعلي 
امم وابراهيم صفائي وحافظ فرمان فرمايان 4 ان الاسسسن 
الايديولوجية للاستيداد التتليدي قد صدعها دخول المفاهيم الحديثة 
حول الوطنية »© والعلمانية » والليبرالية (.؟) ٠.‏ ه ذ التفسير 
الهويغي ١‏ يتجسد عن طريق تأريخ شعبي حديث للحركة الدستورية 
فالمؤلف يستهل مناقشته قائلا « ان الماضي يبرهن أن ليس هناك 
قوة بمقدورها أن تمنع انتصار الحرية » » ثم يخلص الى ان قدوم 
المفاهيم الغربية قد خلق ثورة ثقافية انتجت ؛ بالمقابل » قفورة 
اجتماعية ‏ سياسية (١؟)‏ . 

استعملت المراجع الغربية حول ايران الاسلوب ذاته دون 
تغيير (55) 

فقد بدا ادوارد براون مثلا » دراسته الكلاسيكية حول «الثورة 
الفارسية بين ه. 19‏ 14.5 » واصفا كيف ترك الفكر السياسي 
الاوروبي أثره على جمال الدين الافغاني وميرزا ملكوم خان © وغيرهما 
من المصلحين المشهورين في نهاية القرن التاسع عشر في ايران (575). 

وارجع السير بيرسي سايكس » في كتابه « تاريخ فارس » 
أصول « اليقظة » السياسية للبلد الى انشاء ااآالة الطابعة » 
والؤسسات التعلينية وخطوط 'البرق واللضارف الإحشية والفتسليات 
البريطائية (1؟) ٠‏ وفي كتابه « ايران : الماضي والحاضر » ©» ادعى 
دونالد ولبر بأن جذور « الهياج السياسي » تعود الى اتصال المثقفين 
الشبان ب « الفكر الليبرالي الغربي » (50؟) . وني الوتت الذي 
وصف فيه « بيتر أفري » في كتابه الرئيسي « ايران الحديئة » » 
الانحدار العام للبلد في منعطف القرن العشرين » أكد على دور الافكار 
الجديدة في الثورة الفعلية (55) . وأخيرا » جادل ليونارد بندر » مؤلف 
دراسة نادرةتطبق النماذج السوسيولوجية» وبخاصة النموذج الوظائفي 
البنيوي على التطور التاريخي لايران الحديثة؛جادل بأن ادخال المفاهيم 
الغربية حول الشرعية » وبخاصة مبادىء القومية والءعامانية 
والدستورية قد ولد عصر الثورة في ايران المعاصرة (/1؟) . لقد كان 
هدف ماركس وضع هيغل « على قدميه » حين بين بأن جذور الوعي 


نسبة الى حزب « الهويغ » هنط» البريطاني الذي أيد الاصلاحج في 
العليا » وخلنه لاحقا حزب « ,الاحرار » ( المترجم ) . 
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البشري انها تكمن في الوجود الاجتماعي . الا ان بندر حاول قلب 
ماركس « رأسا على عقب » حين جادل قائلا أن الثورات الايديولوجية 
لا الطبقات وجماعات المصالح المشتركة والتكونات الاجتماعية 
الأخرص د هن القن تي القوراث الاتتمناة سطنة والسياضية 
والاجتماعية . 

تختبر هذه الدراسة نظريات الثورة الماركسية منها وغير الماركسية 
من خلال تقييمها للاهمية النسبية للتجديد الايديولوجي والقوى 
الاجتماعية في الثورة الايرانية . فهي تقارن دور الافكار الراديكالية 
مع “دور الطبقات المستاءة » ودور المفاهيم والمعتقدات ونظام التيم 
الحديثة مع دور المجموعات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الحديثة » ودور 
المثقفين حملة الافكار الجديدة ب مع دور المدمالح الاحتياعية 
الركسية +>ودور الأنتكازاات "ف كفظ الممووم العتتتي 4 مع دوق 
التوزقات الحاصلة في نمط الانتاج والتوزيع الاقتصاديين . 

ويتطلب تعبير « الثورة » توضيحا أوليا حيث أنه أصبح كلمة 

اسفنجية تمتص ظواهر متنوعة مثل انتفاضات الفلاحين وتسردات 
الجيش والاصلاحات التي تمليها الحكومة والتجديدات العلمية 
والتحولات الضناعية والاشكال المختلفة لتصفيف الشعر ويطبيعة 
الحال »© التغييرات السنوية في تصميم السيارات . وأكثر من ذلك »© 
فقد جادلت آن لامبتن قائلة أنه لا يمكن وصف الثورة الدستورية فى 
أيران كثورة حقيقية لان المشاركين فيها ارادوا اصلاح المجتيع 
التقليدي وليسن اقامة نظام 'حكم مصري -. (44) انتي استتعمل تغبير 
« ثورة » ليعني تغييرا حادا ومفاجئًا وأحيانا عنيفا في الموقع 
الاجتماعي للسلطة السياسية » يعبر عن نفسه في تحول جذري في 
النظام يوق ١‏ الاتان: الريعين للقرعية زوفي تفي الدؤلة النطهييا” 
الاجتماعي (19) . أن تعابير « حاد » و « مفاجىء » و « عنيف » 
تفيل ليين الثورنابنه عن كل امن التحولات التدريصة الدى كحتقيب 
قواى. خاره: الحكن © رمق الاصلاحاث السلفية الى الها يسسيون 
داخل الحكم. . :ان التغيير في ألوتع الاجتياعي للسلطة السياسيسة 
بعتي أن مواقم الحم .في يركز الدولة تنتقل: اما من 'ابدي طليعة السن 
اكخرى اق من يحيوعة الن ديؤعة اخاعية أخرى: مكلف عنيييا 
اختلافا ذا دلالة . ان النظام يعني نظام حكم الدولة : استبداديا 
أو ملكيا أو ملكيا محددا أو برلمائيا أو ديمقراظيا أو اليغارشية 
برلمانية . اما الاسسس. الرسسمية للشرعية فتعني طريقة النظام في ادعاء 
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مقبولة . ان مفهوم الدولة للنظام الاجتماعي يعني ادراك النظخام 
لماهية المجتمع الصحي وما يجب أن يكون عليه دور الحكومة في مثل 
هذا المجتمع وماذا كانت مسسببات انحطاط النظام السابق ٠‏ 
ثورة حقيقية . لقد كانت حادة ومفاجئة وعنيفة » وخاصة في الاقاليم 
خلال عامى الحرب الاهلية التاليين . وتضيق المساحة هنا عن 
مناقشة الحرب الاهلية الدموية 4 والاهم هو أن الثورة الدستورية 
سبيت نقلة فورية في الموقع الاجتماعي للسلطة من البلاط الملكي 
الذي يحكمه شساهات القاجار الى برلمان وطني تسيطر عليه أساسا 
الطبقات الوسطى في المدن . وأكثر 000 فان القاجار لم ينجحيوا 
ل رار 0 رغم أن 00 الثورية ضعفت في 
حكم مطلق جديد مسلح بأدوات قسر عصرية مثل جيش دائم عااميل 
وبيروقراطية ممتدة على نطاق البلاد كلها . لقد اختلف رضا شماه 
بهلوي عن القاجار اختلاف نابوليون عن آل بوربون واختلاف كرومويل 
جذرية في نظام الحكم ( من الملكية الاستبدادية الى الملكية 
على الارض والحق الالهي للملوك الى سيادة الشعب والى حقوق 
الانسان وحتوق اللكية غير القابلة للتصرف ) . كما أحدثت الثورة 
تحولات جذرية في المفهوم الرسمي للنظام الاجتماعي ) من نظام وراثي 
وهرمي ألى نظام مساواة ديمقراطي مفترض حيث يتمتع جميع 
المسلمين نظريا » دون اعتبار لاصلهم العائلي » بفرصة مفتوحة 
للوصول الى مراكز في السلطة . 

وأخيرا » كانت الثورة الدستورية ثورة حقيقية اذ أنهما 
استحدثت :ظاما جديدا بدل أن تعيد بناء النظام القديم . وقد نفى 
بالطبع الكثيرون من المشاركين في هذه الثورة ان يكون قصدهم ادخبال 
نذلام جديد »© واعتقدوا » صادقين » بأنهم كانوا يصلحون النقام 
القديم وبمنحونه حياة جديدة وعزما جديدا . ولكن بالطريقة لعفي 
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الرومانية وكما اعتبر البيوريتانيون الاتجليز أنفسهم أنجيلو ‏ 
سكسونيين أحرارايريدون القضاء على النير النورماندي » كذلك 
اعتقد الثوريون الايرانيون بأنهم يعودون الى التقاليد التديمة » بينبا 
كانوا في الحقيقة » يدخلون شسيئا جديدا لم يعرفه مجتمعهم من قبل 
الا وهو حركة تطنابسية على تطاق البلت تطالب بححعية ,وطندة «مفتكية 
للحد من سلطة الشاهنشاهيين . وغالبا ما اشاروا الى تعاليم 
ألائمة » علي والحسين والحسن » ولكن لم يسيبق لاي س أئمة الشيعة 
هؤلاء ان تحدث عن جمعيات وطنية منتخبة . وبكلمات ماأركس : 

ان تقاليد كل الاجيال المبتة ما زالت ثقل ككابوس على عقول 
الاحياء ٠.‏ وفي الوقت الذي يبدو الناس فيه منشفلين بتنوير ذواتهم 
والاشياء وفي خلق انسياء آم توجد قط من قبل » في مثل فقترات 
الازمات الثورية هذه » على وجه الدقة » تراهم تواقين الى 
استحضار أرواح الماضي لخدمتهم 4 يس تعيرون منها الإأسيسساء » 
وصرخات الحرب والازياء من أجل تقديم المشهد الجديد في قناع 
الزمن المبجل هذا » وهذه اللفة المستعارة ٠‏ (.؟) 

ايران في أوائل القرن التاسع عشر 

استعمل علماء الاجتماع تعبير « طبقة » بطريقتين مختلفتين على 
الاتل : أولا » كتصذيف سوسيولوجيي للافراد ذوي مصادر الدخل 
المتمائثة 6. وذوئ. الدرجات المتمائلة من التاتين © وذوي أنياط الحيناة 
المجائلة" : خانيا © كتمنير اماع حا سدكر لوجي اتيت الأيتراد 
الذين يتشاركون ليس في مراكز متوازية في التسلسل الهرمي 
الاجتماعي فحسب »؛ بل الذين تجمعهم أيضا مواقف اقتصادية 
وثقافية وسياسية . 

وصف ماركسس الاولى كطبقة « بحد ذاتها » ولكن ليس طبقة 
من « أجل ذاتها » بعد » ووصف الثانية كطبقة « من أجل ذاتها ؛ 
و « بحد ذاتها » أيضا )5١(‏ . وبالطريقة نفسسها ميز علماء الاجتماع 
الحديثون بين الطبقات الاجتماعية _- الاتتصادية » الكامئة 
والدضوعية ايقل بالطيعات الاحيامية بد السيانية:اللاستبيرة 
والذاتية (؟”) . ومن الواضح ان الطبقات بالمعنى الاول تتواجد 
فعلا » بدرجات متفاوتة في كل المجتمعات © اما الطبقات بالمعز 0 
الآخر فلا توجد بالضرورة في كل المجتمعات . 

في أوائل القرن التاسع عشر » تواجدت الطبقات في ايران 

خضب القودم الاوك ولكتها: لم :تدر اجد يحبينتة المقووم القازي: (70) ١‏ 


"7/ 


ويمكن تصنيف السكان » الذين لم يزد عددهم عن ٠ه‏ ملايين نسمة 
في خمسينات القرن التاسع عششر » الى طبقات رئيسية اربع . الاولى 
هي طبقة ملاك الاراضي العليا » والتي تألفت من نخبة مركزية ومن 
العديد من النخب المحلية . وشملت النخبة المركزية سلالة القاجار 
والامراء الملكيين ورجال البلاط ذوي النفوذ واصحاب الاتطاعهات 
الواسعة والمحانيين بالوراكة والوزراء الملكيين والحكاة الأنيزييدق 2 
وموظفي الدولة ذوي الالقاب ( اعمدة الملك ) و « الملكز » ( منتصري 
المملكة ) و « الدولز » ( مساعدي الدولة ) » والممالك (قوى المملكة). 
انا النخب المحلية فكانت تضم الاعيان. المخليين: »:والتبلاء الزيقييتن 
( الاشراف ) »وزعماء القبائل » والاداريين من اصحاب الاملاك الثابتة 
وحملة الالقاب بالوراثة . المعينون من قبل الدولة اي القضاة المشرفون 
على محاكم الدولة » وكذلك ائمة الجمعة » المسؤولون عن « مساجد 
الجمعة » في المدن الرئيسية » وشسيوخ الاسلام الذين يديرون المحاكم 
الدينية الرئيسية . واصبحت النخب المركزية والمحلية تعرف »© فيما بعد 
بام الارستقراطية »© والاقطاب ودوائر القوة » وطبقة ملاك الاراضي 
« الاقطاعية » . وثشملت الطبقة الرئيسية الثانية » اي الطبقتة 
الوسطى المالكة تجار المدن » وملاك الاراضي الصغار » بالاضافة الى 
اصحاب حوانيت البازار والمشاغل . وحيث ان رجال الاعمال والتجار 
والحرفيين هم الذين مولوا جوامع البازار والمدارس ؛ والمدارين 
الدينية » و « التكايا »' © والمؤسسات الدينية الاخرى ( الاوقاف ) » 
فان الطبقة الوسطى الملكية قد ارتبطت بقوة برجال الدين ( العلماء ) 
وبكافة الوعظة ومدرسي القرآن »© وطلبة المعاهد الدينية ») ورجال 
القيخ الصغازن © وحتن بعلباء. الديق العناز +" اضنهك الى ذلك”ان عضن 
أفراد البازار قد ادعوا انهم من سلالة الرسول ٠‏ 

وتكونت الطبقة الثالثة من كسبة المدن »؛ كالحرفيين الاحصراء 
والمتدربين والعمال المياومين وخدم البيوت والحمالين والشغيلة 
وعمال البناء . 

وأخيرا » تألفت الطبقة الرئيسية الرابعة من غالبية سكان الريف 
والجماهير القبلية » والفلاحين المعدمين وشسبه المعدمين . 


كانت هذه الطبقات الاربع مجرد طبقات سوسيولوجية كامنة 
وموضوعية فحسب . وفشلت في أن تتطور الى طبقات اجتماعية 
سيكولوجية ظاهرة وؤاتية » وذلك بسبب سيطرة الروابط 
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الطائفية يد المحلية المعتمدة على النسب القبلي والطوائف الديئنية 
والمشاعر اللغوية والنسب الابوي . مخترقة الخطوط السوسيولوجية 
الاقتصادية » مزقت الولادات الطائفية الشرائح الافقية » وقوت 
الانتسامات العامودية » وأعاقت بالتالي » نمو طبقات سسوسيولوجية 
سسياسسية واعية ذاتيا . وكان ماركسسى قد قال بكلمات أخرى » أنه 
طالما يتشارك افراد عديدون في طرق حياة متمائلة وفي مواقع متمائلة 
في نمط الانتاج وفي علاقات متمائلة تجاه وسائل الادارة » فاهسم 
يكونون طبقات اجتماعية ‏ اقتصادية . ولكن طالما تقيد هؤلاء 
بالروابط المعلية + ومشلوا. وافخطي العواتق: الأظليدية »توق ابسواق 
مصالح تمتد على نطاق البلاد » فاتهم لا يشكلون طبقات اجتماعية ‏ 


تجد الانقسامات الطائفية ([0012121128© ) جذورها بشك( 
رئيسي في جغرافية ايران . لقد ادت شحة واضحة في الامطار ونقص 
عام في الانهر والتحيرات الضالكة للملاحة :ووكوف هفنية مركريسسة 
شاسعة واريع سلاسل جيلية هائلة » مجتمعة » الى جعل السفر عملية 
كاقة والاتطالاات مطلية ححننة + .و هكذا أفنان “الجفر اميا نقيت السكان 
الى طوائف صغيرة والى قرى منعزلة ومدن صغيرة وقبائل رحل . 
وعاشش الفلاحون » الذين يشكلون اكثر من .51 بالمئة من سكان البلد» 
في حوالي ٠١‏ آلاف قرية صغيرة . وعاثى السكان الحضر الذين 
يشكلون اقل من 50؟ بالمئة » في حوالي عشرة مدن كبيرة وحوالي 
"٠‏ مدينة صغيزة » كما أن البدو » الذين يشكلون حوالي ١5‏ بالمئة 
من السكان »© تجمعوا في 11 اتحادا فيدراليا رئيسيا . يتقسم كل 
اتحاد منها الى قبائل عديدة وقبائل فرعية ومضارب متنقلة . 

لقد انعكست الانقسامات في عزلة اقتصادية نسبية وتعززت بها. 

وحتى نمو التجارة في الجزء. الثاني من القرن التاسع عشر » 
كانت مناطق أكثيرة مكتفية 'ذاتيا بشكل وابيع  »‏ تنتج.وتستهلك الكثر 
من الحاجات الزراعية والحرهيمة )١8(‏ . وانحصرت التجارة 
المتواضعة آنذاك في بضائع الترف الموجهة الى الاسواق الاجنبية 
أو الى احد المراكز المدينية القليلة . اضف الى ذلك أن هذه 
التجارة المتواضعة كانت مقيدة على الدوام بالطرق »© التي لا يعتيمد 
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عليها » والمناطق الوعرة والمسافات الطويلة والكوارث الطبيعية 
واهمال الحكومة والاضطرابات الاجتماعية كاللصوصية الريغية 
و الانسافننات"القبلية ركان الطروق: الجا بين لتنا الجدوبي. خوار فين 
وطهران بطيئا جدا بحيث أنه كان من الاسرع السفر من الخليهيج 
الفارسي ألى البحر الاسود بالقارب » ومن البحر الاسود الى بحر 
قزوين عن طريق اليابسة » ومن باكو الى انزيلي 4622611 بالقارب 
ثانية » وأخيرا ©» من أنزيلي الى طهران عن طريق اليابسة أيضا . 
وخلق الفقدان العام لوسائل الاتصال ازمات دورية حيثك كسان 
يمكن لمنطقة ما أن تعاني من المجاعة الرهيبة في حين كانت أخرى 
تتمتع بوفر من المحاصيل . 

عبالنا نا اتيت العوائق المعرانية الن'الفروعات: اللفوئة 6 فق 
عاثى الفرس »؛ وقبائل بختيار وقاشقايس »؛ والعرب واللور » في 
الهضبة المركزية » وتوزعت مجموعات صغيرة من البلوش والافشار 
(9؟) والعرب في الصحاري الجنوبية الشرقية . وعاشت في المناطق 
الشمالية الشرقية قبائل الازيرس © والشاهسوان والاكراد بالاضافة 
الى الارمن والاشوريين المبعثرين في مستوطنات وقرى صغيرة . 
وسكن افراد الجلاكس والتاليثش. والمازنداران مقاطعات القزوين . 
واخيرا سكن الفرس والتركمان والاكراد والشاهسوان والافشار 
والتيمور والبلوش والطاجيك والجمشيديين » في المناطق الشمالية 
الشرقية . لذا » كانت ايران بلد التنوع اللغوي . 

عتدت الم اكات الدينية العوائق الاجتماعية . فهذه الانقسامات 
عززت في + بعض المناطق الفروقات الطائفية الموحودة 4 ف الوقتت ت الذي 
تسسببت في خلق فروقات جديدة في مناطق اخرى ٠.‏ وانقسم سكان 
البلد بشكل واضح الى اكثرية شيعية »© واقلية سنية تألفت من الاكراد 
والتركمان والعرب والبلوثس ٠»‏ واقلية غير مسلية من الارمن 
والاشوريين واليهود والزرادشتيين . الا أن الاكثرية الشيعية ذاتها 
كانت منقسمة الى طوائف وفرق ومدارس دينية مختلفة . يبعتشنن 
المناطق استقطبت نحو المذاهب الحيدرية والنعياتية » وغيرها نحو 
مذهب المجتهدين الاثني عشر الارثوذكسي ونحو المذامب غير 
الارنودكسية » كالاسماعيلية والكريم خانية والشيخية . 

هذه الطلوائف الدينية عزلت نفسها بشكل ثابت داخل احيائها 
الخاصة في المدن ٠‏ وتكونت مدينة شيراز مثلا من خيسة احي اء 
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شرقية حيدرية » وخمسة احياء غربية نعماتية » وحي يمودي 
واحد يقع في الضاحية (0؟) . وضمت مدينة تبريز - أكبر مدينة عام 
اذ بلغ عدد سسكانها ١.٠.‏ الف نسمة ل ١7‏ محلة منفصلة : 
ضاحية ارستقراطية » ستة مناطق زراعية كان يقوم على زراعتها 
الاثني عشريون المعروفون محليا باسم المتشرعين » حي الارمن » ثلاث 
نواح مركزية(خيابان » ونوبار » وامير كيزي)» يسكنها المقايضصون 
والتجار والحرفيون من الشيخيين »© واثنين من احياء الفقراء الثشسمالية 
في دواتشي وسركناب » مزدحمين بعمال المتشرعين »؛والحمالة والباعة 
المتجولين » وعمال الصباغة وفاسجي السجاد (75) . 

تعززت هذه العوائق الطائفية اكثر فأكثر عن طريق التنظيمات 
الاجتماعية . فلكل قبيلة » أو قرية » أو محلة بدذيتها الهرمية المنفصلة 
الخاصة . في القمة كان ملاك الاراضي الوجهاء زعماء القبائئثل 
وأصحاب الاقطاعات الرئيسيون وأعيان المدن ٠.‏ وفي القاعدة » كان 
عامة الناس - الفلاحون البدو وسكان المدن . وبينهما كانت شرائح 
من الوسطاء على رأسها 04 في طول البلاد وعرضشها زعياعء 
( 435ناك155341 ) القرية والقبيلة والحي والنقابة . هؤلاء الزعماء 
المتحدرون دوما من عائللات ذات دخل متوسط » كانوا ينتخبون السئ 
مراكزهم غالبا عن طريق الطوائف المحلية . وكزعماء كانوا يتقومسون 
بوظبتدين افتعين: ١‏ الؤسظ الفضى 7الذز عاك بى "ازا كلانتكير: واقتيلها 
فق اكعايلها مع العام الكازكي #نواء كم الشبلطة 6 كافة فجي 

جمع الضرائب » أو مع الطوائف المجاورة » خاصة في النزاءع.ات 
ور التي تحصل على الاراضي المحاذية وحقوق الري وتخمين 
الضرائب ٠‏ ويسييب هذه الثزاعات المتكررة كان الزعماء ومعتب لاك 
الاراضي النافذون يتصرفون كحماة يدافعون عن طائفتهم ضد 
الطوائف. الإخرع. .: ويلكسن دوس هذا النطار: الانوى بالكل الاي ان 
القديم الذي يقول « ان انسانا بلا حماية ككلب يعوي في البرية » . 

هذه الانقسامات الطائفية » بتمزيقها السكان الى وحدات 
متكينة متطوية. ) ل فبدع الموا الطيكات "الأحشاعية اححسب "+ «وجيل 
سمحت لشاهات القاجار بالسيطرة على اليبلاد على تمسط 
« الاستبداديين الشرقيين » النموذجيين . يقول مراقب أوروبي زائر 
أن الملوك قد « ضمنوا سسلامتهم الخاصة » « باثارتهم » المستمرة 
و « وموازنتهم الدقيقة للغيرة المتبادلة القائمة » (/ا) . وكانت 
آن لامبتون 132226402 4122 مصيبة حين صرحت أن الملوك الحاكمين 
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على التوحد »© وتبئثوا « ديمومة الحزازات القبلية » ك « أدوات 
لسياسة الدولة » (8؟) . أضف الى ذلك انهم استغلوا بوعمي 
الصراعات الطائفية في المدن لاضعاف التحديات المحتملة من قبل 
الجماهير المدينية . وأشسار احد الرحالة البريطانيين االى أن المدن 
الايرانية » بعكس مدن أورويا القرون الوسطى » كانت منقسيمة 
بحدة الى أحياء متنافسة بشكل يجعلها غير قادرة على مقاومة الحكومة 
مستبدي القاجار تلاعبوا بالطوائف الصغيرة ( النموذج المقوالب 
للنظم الاجتماعية ) . وبذلك « راقبوا بانتباه » كل الطوائف الاصغر 
الاقل ششسأنا » «ورغفرفوا فوقها» »© وكانوا « رمز وحدتها » . 


ووددو المستبد هنا آبا لكل الطوائف المتعددة الاقل شانا » وهو 
يدقق بذلك الوحدة العامة لاجميع ٠‏ وبناء على ذلك يصبح الانتاج 
الفائنض ملكا لهذه الوهدة الاعلى ٠‏ وهكذا » يبدو أن الاستبداد 
ااشرقي يقود الى غياب شرعي للملكية ( بضم اليم ) ٠‏ وف الحقيقة» 
فان اساسه بكهءن ف الملكدة القبلية أو العامة »© الناتجة 56 معظسم 
اتحالات عن مزيج من المانيفكتورة والزراعة داخل المجتمع الصغفير 
الذي يصبح مكنفيا ذاتيا بشكل كلي ومحتويا في داخله كل شغروط 
الانتاج والانقاج الفائض (٠غ) ٠‏ 


تأثير الفرب 


حطم تأثير الغرب العلاتات الهشة بين دولة القاجار والمجتيع 
الايراني ٠‏ وانتهت سلسلة من الهزائم العسكرية » ( هزيمتان أمام 
روسيا وثلاث هزائم أمام انجلترا ) بمعاهدات تركمانتشاي 
أخطعصقصط!:11 (657م1 ) وباريس ( 1867 ) . فبالاضافة الى 
تنازلات اقليمية واستسلام اقتصادي قاس أدى الى تخفيض عائدات 
حيثما كان داخل ايران © وأعفت تجارهما من القوائين المحلية 
توافق والثورة الصناعية في أوروبا » فتح الطريق أمام اغراق ايران 
ببضائع الانناج الكبير . وخلال هذا القرن » ازداد حجم التهارة 


ضرا 


الخارجية بحدود عشرة اضعاف )511١(‏ » وسيب تموها بدوره ملاك 
كثير من الصناعات اليدوية » كصناعة الغزل والنسيج 4 من جهة 4 
وادى من جهة أخرى الى بناء وسائل اتصال حديئة وتتجير الزراعة» 
خاصة في المناطق القزوينية وتوسيع الصناعات الموجهة نحو التصدير 
وخاصة السجاد اليدوي . وباختصار فان الحاق ايران بالن شام 
الاوروبي العالمي حول الاقتصاد من اقتصاد قبل رأسمالي » ذي انتاي 
القيمة الاستعمالية » الى اتتصاد تسويقي » ذي انتاج التيية 
التسويقية (؟51) . وكما قال ماركس » فان الاسعار الرخيصة 
للسلع الصناعية قد شكلت « المدفعية الثقيلة » التني « دك » 
الرأسماليون الغربيون بواسطتها كل « أسوار الصين »© في العالم 
غير الغربي » (68) . 

أضف الى ذلك ان هذا التأثر ( الغربي ) خلق ارتفاعا حادا 
في اسعار السلع الاساسية . ان الحاق ايران بالسوق العالالي » 
المتوافق مع هبوط عالمي في اسعار الفضة » سيب انحدارا مخيفا 
في قيمة العملة الفضية للبلد . وحطم هذا بدوره الثقة الشعبية بالقطع 
النقدية وضكم بالتالي كلفة المنتجات المستوردة . كما أن فرفن 
اجراءات الرقابة على الحدود ضد الاوبئة » وبناء الطرق الى المناطق 
المبتلية بالمجاعة وادخال الطب الحديث الى المدن » كلها أمور 
ساهمت في مضاعفة عدد السكان من ه ملايين عام 1١486.‏ الى 
حوالى 1 ملايين عام 5٠.٠‏ . وقد زاد ذلك الطلب على الفذاء 
وأثار التالي ارتفاعا اضافيا في أسعار السلع الضرورية (6؟) . 

استجاب القاجار في البداية » للتحديات الغربية وبداوا برامج 
طموحة للاصلاحات العسكرية والادارية والاتتصادية (16) . ولكن 
غشلهم في تعبئة موارد مالية كافية واثارة معارضة النخب في 
الاتاليم ( التي شعرت بالخطر يتهددها نتيجة تكوين دولة مركزية 
قوية ) » دفع بالقاجار اللاحقين » وخاصة ناصر الدين شماه -1١46/(‏ 
5 )الى الاكتفاء بالاصلاحات الاتل طموحا . وكان الكثير من 
هذه الاصلاحات عونا للغرب بدلا من ان تتحداه » وقوت الدوالة 
في مواجهة المجتمع بدل أن تقوي المجتمع في مواجهة آلدول الاجنبية» 
وخلقت تحديثا مجزءا قاعدته البلاط » بدلا من تحديث شامل للدولة 
كلها . وشهد الحكم الطويل لناصر الدين ثماه تأسيس فرقة صغيرة 
من القوزاق » وقوة من الشرطة البلدية واعادة تنظيم ادارة البلاط 
غير الرسمية وتحويلها الى وزارة حكومية أكثر رسمية » بوزراء 


رذن 


دولة ولكن بدون وزارات على مستوى واسع » وافتتاح أول سكة 
حديد لتربط طهران بمزار الشاه عبد العظيم على بعد بضعة أميال» 
وايجاد دار مركزية لسلك العملة لتحل محل 5١‏ دارا محلية . كيا 
شهد حكيه انشاء أول جريدة رزسمية » وصحيفة علمية ومكتب 
للترجمة واكاديمية عسكرية ومدرسة ثانوية حديثة » هي « دار 
الفنون » . وكانت « دار الفنون » » التي اعتادت أن تقبل حوالى 
طالبا كل عام معظمهم من أبناء الطبقة العليا » تقدم مواضيع 
غلبائنة عتطيم اللغات الأجنبية والغلوم ١‏ البنياسية وفتدسية المغادن 
والعلوم العسكرية والطب » والطب البيطري . وارسل أكثري ين 
أربعين طالبا من المتخرجين الاوائل الى أوروبا لاكمال دراستهم ٠‏ 


وقامت دار الفنون ومكتب الترجمة ودار نشر أقدم في تبريز 
بطباعة أكثر من .15 كتابا فى غضون ذلك القرن . واشتملت همذه 
الكتب على 88 كتابا في المواضيع العسكرية والعلمية والطب واللغات 
الاجنبية » و7١‏ كتابا عن الادب الفارسي و4 سير ذاتية لشخصيات 
شهيرة في الاسلام » و١١‏ كتب رحلات حول الغرب » بما فيها وصف 
تاضر الدين قناة الخاصن الرحلته الأؤروبية © وء 1[ ترجيات 4لاسليكية 
من الادب الاوروبي مثل « روينسون كروزو » ( لدائيال دف و)» 
« والفرسان الثلاثة » ( لدوماس ) » ومسرحيات موليير »؛ و١٠‏ كتب 
حول تاريخ ايران » بما فيها كتاب جون مالكولم الشهير : « تاريخ 
فارس »© . وهكذا بدا الايرانيون رؤية تاريخهم الخاص بأعين أوروبيي 
القرن التاسسع عشر . 

ونشرت » اخيرا » عشرة ترجمات لاعمال أوروبية حول التاريخ 
الغربي : دراسات عن روما وأثينا وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا » 
بالاضافة الى سيرة الاسكندر الكبير » وبطرس الاكبر وشارل العظيم 
ملك السويد » ولويس الرابع عشر ونابليون » وفردريك الاكبر يملك 
بروسيا . 

ومن أجل أن يدفع تكاليف الاصلاحات المتواضعة » ويخفف من 
التخفيضات الكبيرة في عائدات البلاط الناتجة عن التضخم الحاد » 'جأ 
ناصر الدين شاه بشكل متزايد » إلى بيع الوظائف والالقاب واراضي 
الدولة وضريبة المزارع وأهم من ذلك كله » بيع الامتيازات الاقتصادية 
للحكومات الاجنبية ولصيادي الامتيازات . فالبارون دي رويتر 


ان 


1 ماع12 » وهو مواطن بريطاني اشترى حقوقا لبناء طرق السكك 
الحديدية: وللتئتيب عن المعادن . 


وحازت الشركة البريطانية « لينثش برذرز » 2820561275 طعتاتو1 
على حق ادارة الجن البحري في نهر كارون .واشترى 
البنك الامبراطوري لفارس »© وهو مؤسسة بريطانية أخرى »© احتكار 
طبع الاوراق النقدية وامتياز جمع رسوم الطرق الجنوبية . في هذه 
الاثناء حازت الشركة الروسية « شركة الطرق »2 201156 13 06 016 
على عتود تعبيد الطرق العامة في الشسمال وتنظيف ميناه انزيلي . 
وحصلت شركة روسية اخرى على حق احتكار صناعة صيد السيك في 
بحر قزوين > وأخرى على احتكار التأمين على النقل على الطرق 
الشمالية . كما واستثمر الملتزمون الاوروبيون مزيدا من المبالغ المحدودة 
في مشاريع صغيرة » كالنقل البحري في بحيرة أاورمية ( رضائية ) » 
وحياكة السجاد في سلطان اباد ( آراك )» وزراعة القطن في خراسان 
وزراعة الافيون في كرمان . وهكذا » زادت الاستثمارات الاجنبية في 
القتسم الاخير من القرن من لا ثسيء الى اكثر من ؟١‏ مليون جنيح+ 
السترليئي:- لقد متحت ايان أنام .زاسن: المال. الاوروبي وامام 'التتمارة 
الاوروبية ٠‏ 


خلق التحدي الغربي واستجابة القاجار له تغيريين بنيويين هامين 
داخل المجتمع الايراني . فمن جهة أدى تدفق بضائع الانتاج الكبير 
وتتجير الزراعة » وادخال وسمائل الاتصالات الحديثة (التلغراف خاصة) 
وبيع الاحتكارات لصيادي الامتيازات الى لحم البازارات الاقلييبية 
العديدة في طبقة متوسطة تجاوزت الاقاليمءتعي لاول مرة مصالحهسا 
على مستوى الدولة كلها كما تعي منافسيها الاجانب . 


واصبحت البورجوازية طبقة اجتماعية ‏ سيكولوجية وطبقة 
اجتماعية ‏ اقتصادية في آن » طبقة « لذاتها » و « بحد ذاتها » أيضا. 
المركزية » وتدريب موظفين حكوميين جدد وضباط جيش ومهنيين 
فنيين » ادى الى خلق طبقة متوسطة مأجورة » صغيرة ولكن حيوية . 
) تناء*7 21 “عتقمو] 1‏ ). 


ه” 


البرجوازية 


تحولت البازارات المحلية الى طبقة متوسطة وطنية بطرق عدة . 

أولا : ادى دمج الاسواق المحلية في سوق وطنية وديسج 
السوق الوطنية في السوق العالمية الى أذ'بة الوحدات ذات الاكتفاء 
الذاتي النسبي الى وحدة اقتصادية رئيسية على مستوى البلاد كلها . 

ثانيا : اختزل ادخال وسائل الاتصالات الحديثة المسافات 
الجغرافية وقرب بالتالي ما بين المراكز المدينية المتعددة . ثالثا : ان 
بدايات الدولة الحديثة » وبخاصة تأسيس دار مركزية لشرب العيلة 
وجرائد حكومية ونظام مجلس الوزراء ركزت أهتمام المدن الاتليمية على 
الماصمة القومية . رابعا : توض تدفق بضائع الانتاج الكيعير »6 
الصناعات اليدوية التقليدية » وقدم » بالنتيجة لكافة البازارات عدوا 
مشتركا هو المنافس الاجنبي . وفي دراسة مفصلة حول الازيمة 
التجارية في أصفهان » كتب أحد جامعي الضرائب قائلا : 

في الماضي » كانت المنسوجات الجيدة تصنع في أصفهان حيث كان 
الناس » فقراؤهم واغنياؤهم » يلبسون المنتجات المحطية ٠‏ ولكن في 
المنتحات الاوروبية الملونة وذات النوعية المنخفضة ولكن الرخيصة . 
واحدث الناس بعملهم هذا خسائر فادصنة أكثر مما تصوروا : 
فالناسجون المحليون » بتقليدهم الاقمشة الاجنبية » خفضوا من 
نوعية بضائعهم » اذا امتنع الروس عن شراء المنسوجات الايرانية » 
وعانى كثير من الصناعات من الخسائر الفادمة . فقد شكل 
الناسجون عشر النقابات في هذه المدينة » على الاقل » ولم ينج 
حتى الخمس ٠‏ وكان حوالي واحد من عشرين من الارامل يعتشن مسن 
الفزل ٠‏ اما الاآن فقد خسرن مصدر العيشس الوحيد ٠‏ كما وعانت » ايضا 
نقابات هامة أخرى » كالصباغين والقصارين ٠٠٠‏ (15) 

خامسا : خلق سيل راس المال الاجنبي طبقة بورجوازية 
كومبرادورية صغيرة معادية لغالبية البرجوازية الوطنية . وبالرغم من 
أن هذه الاخيرة قد اعتبرت الاولى عنصرا فريبا غير مسلم » الا ان 
تقريرا بريطانيا مفصلا حول ايران في عام /1851 يبين أنه من أصل 7اهم 
من رجال الاعمال الاثرياء في البلد كان ستة.فقط غير مسلمين. 
واخيرا 4 فان اسسمتجابة القاجار حت أو فلنقل فقدان الاستحاية الفعالة 
للتهديد الاجنبي ‏ قد زادت من حدة معارضة البورجوازية الوطنية 


فا 


للحكوية الركرية :: 
يمكن معرفة الكثير من المشاكل التي واجهت الطبقة المتوسيلة 
المالكة من تقرير قدمه لناصر الدين شماه عام 85 أحد الموظفين 
الحكوميين من ميناء بوشاير على الخليج الفارسي (8]).فبعد وصفه 
النمو الحديث لبوشاير » أوضح الموظف بأن الازدهار لم يفد التجار 
الايرانيين لانهم » بعكسس المنافسسين البريطانيين »© كانون معاقين بسبب 
اهمال الحكومة وفقدانهم لمستودعات التخزين والقوارب التجارية 
الحديثة وبسبب الضرائب المرتفعة ورسوم الاستيراد ورسوم الطرقات. 
وحذر التقرير من أنه على التجار المحليين أن يختاروا بين الافلاس أو 
شراء الجنسية البريطانية . وعلى ظهر التقرير » انتقد ناصر الدين 
شاه التجار « لانانيتهم » ومدح الموظف « لملاحظته المثيرة للاهتمام » 
ولكنه فشل كالعادة في اطلاق أي علاج حكومي . 
وسسع فشل القاجار الهوة العميقة القائمة بين السلالة وسكان 
المدن » فثقافة ما قبل الاسلام القديمة كانت تمجد الشاهنشاهمات 
باعتبارهم ظل الله على الارض المودعين مسؤولية الهية في حياية 
رعاياهم من الاخطار الخارجية وفي نشر « العدل » بين الطبقات 
الاجتماعية (59). وكان أدب «مرآة الامراء» يؤكد بشكل ثابت أن واحب 
الملك الاساسي هو الحفاظ على توازن « عادل بين رجال القلم ورجال 
السيف ورجال التجارة ورجال الزراعة » . (.ه) 
أما الثقافة الشيعية المسيطرة » فقد نظرت الى الملك كمغتصطب 
دنيوي للسلطة الدينية التي عهد بها « الامام الغائب » » المهدي » 
مؤقتا الى المجتهدين » البارزين . وكما لاحظ احد المؤرخين المعاصرين 
بشكل صحيح نفأن « الدولة الشيعية هي تناقض في التعابير  »‏ (١ه,‏ 
وهكذا ففي فشلهم في حماية رعاياهم وموازنة الطبقات الاجتماعية 
أضعف القاجار أكثر فاكثر ششسرعيتهم الايديولوجية الضميفة في اعين 
الطبقة الوسطى المدينية . 
الانتلجنتسيا 
بنى القاجار مؤسسات جديدة لتقوية موقعهم . الا أن الملؤسسات 
ذاتها بخلقها انتجلنتسيا حديثة ذات مصالح ومفاهيم ومطامح جديدة 
قوضت في النهاية دعائم القاجار . وف وصفهم أنفسهم « بالمفكرين 


يفنا 


المسنتئيرين » » (منابر الفكر ) »© أظهرت الانتجلنتسيا الكثير عن ذاتها . 
ان تعرضها لافكار الفرب © وبخاصة أفكار التنور الفرنسية ©» أقنع 
اظهارا لارادة الله كما يعتقد » كما إنه ليس الصعود والسقوط 
الدوريين للسلالات الملكية كما يرى مؤرخو البلاط . لقد علمهم التاريخ 
الغربي بأن التقدم الانساني ليس أمرا مرغوبا فحسب »؛ وبل يكن 
الوصول اليه أيضا شرط أن يحطم الانسان القيود الثلاثة : الاستبداد 
الملكي و الدوغمائية الاكليريكية »© والامبريالية الاجنبية ٠.‏ نظروا الى 
القيد الاول كعدو للحرية والمساواة والسعي نحو التقدم . والى القيد 
الثاني كخصم ايديولوجي للمعرفة العلمية العقلانية » والى التيد 
وسائل حيوية من أجل التوصل الى تأسيس ايران حديثة » قوية 
ومتطورة ٠‏ 

وبالرغم من أن هذه الاهداف الثلاثة صبت في الهدف النهائي الواحد 
الا أنها كثيرا ما أحدثت تحولات في التكتيكات المباشرة . فقد وجدت 
الانتاجنتسيا نفسها أحيانا » متحالفة مع الشاه ضد العلماء » وآأحيانا 
أخرى مع العلماء ضد الششاه » .ومع الشاه ضد القوى العظمى © وفي 
أحيان كثيرة » كما في الثورة الدستورية 4 مع العلماء ضد الشضشلآأه 
والقوئ: المتلمن على د سبو اء م 

هذه التقلبات التكتيكية » مضافا اليها تماسك الموتف العام » 
يمكن رؤيتها في حياة وأعمال ميرزا ملكوم خان »© أحد الرموز القيادية 
في جيل الاتلجنتسيا الاول ٠.‏ 

ولد ملكوم عام 1875 من أبوين أرمنيين في الحي المسيحي من 
في الهند يدرس الفرنسية والانجليزية في البلاط الملكي . وكمعجطب 
فرنسا لدراسة الهندسة . وفي باريس ثما لدى ملكوم حان أهتمام حاد 
بالماسونية والفلسفة السياسية 4 وخاصة بمدرسة سمان سيهمون 
للتنظيم الاجتماعي ودين الانسانية الجديد ‏ إأتمةصد1 02 بدمنعناعظ 
عند اوغست كومت . ولا عاد الى ايران » انضم الى كلية دار الفنون 
وأثر بناصر الدين شاه بتجاربه. العلمية » وتحول نحو الاسلام ( ريما 
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لتعزيز عمله الحكومي ) »© وألف جمعية سرية عرفت باسم جمعية 
السلوان 21330118213261" 20117102 04 2301188 على طراز المحافل 
الملسونية » الا انها لم ترتبط بها . 

بعد كسب انتياه الشناه » صك ملكوم خسان للبلاط ( دتقفر 
التنظيمات ) 13825110868 - 1 21غ1231. »؛ كتاب الاصلاح . وشكل هذا 
الدفتر متأثرا بشكل واضح بحركة التنظيمات المعاصرة في الامبراطورية 
العثمانية » أول اقتراحات منهجية للاصلاح تكتب في ايران الحديثة . 
بدا هذا « الدفتر » بتحذير عام بان البلاد سرعان ما ستبتلعها القوى 
العظيى مالم يصدر الشاه سريعا قرارات اصلاح جديدة : واستعمل 
ملكوم خان كلمة قانون 608102 لهذه القوانين كي يفرق بينها وبين 
القوانين الدينية ( الشريعة ) وقوانين الدولة القائمة ( العرف ) . واكد 
بأن هذه القوانين يجب أن تعتمد على مبداين هامين اثنين : تحسين 
حالة الشعب والمساواة بين كل المواطنين . 

وانتهى « الدفتر » بلائحة بن التوصيات المحددة : فضل 
الحكومة الى مجلس تشريعي والى وزارة تنفيذية » يعينان كلاهيا من 
قبل الشاه » قبول الرأي العام » تنسيق وجمع كل القوانين السابقة » 
تكوين جيش محترف »© انشاء قسم ضرائب مستقل »© ادخال نفام 
تعليمي شامل »© بناء طرق عامة جديدة توصل بين المدن الرئيسية » 
وتأسيسس بنك للدولة مهمته تمويل التطور الاقتصادي ٠.‏ 

أصغى ناصر الدين اه للاقتراحات في البداية » حتى أنه اخذ 
يقلب مسألة قبول منصب المعلم الاكبر لجمعية « السلوان » . ولكن ما 
أن شجبت السلطات الدينية في طهران مفهوم « القانون » »© واعتبرته 
« بدعة هرطقية » »© واتهمت جمعية السلوان بأنها مرتبطة بالماسونيين 
الجموريين الملحدين في أوروبا » حتى حرم ناصر الدين الجيعية» 
ووضع على الرف « دفتر التنظييات » ©» ونفى ملك وم خان الى 
الامبراطورية العثمانية (87) . 

من المرجح أن ملكوم خان قد كتب » في فترة النفي هذه كتابه 
الساخر عن رجال الادب التقليديين بعنوان : « حكاية مسافر » . في 
هذا المؤلف » حاكى بسخرية مثقفيوكتاب وشعراء البلاط لكلامهم الفارغ 
وولعهم بتوافه الامور ولتزلفهم اللغوي »؛ كما هاجم السلطات الدينية 
لتباهيها وجهلها وعدم تسامحها واحتقارها للعلم الحديث, واستعمالها 
لغة عربية غير مفهومه ولجوئها الى البريرة الخفية واشعالها المشاعر 


ذا 


الطائفية » واسستغلالها المالي للجماعة المؤمنة . وبالاضافة الى كونه 
« حكاية مسافر » أيضا بين الاعمال الادبية الاولى التي كتبت بنشغر 
التنصل العام في القاهرة » الا أن سسنوات النفي انتهت عم الاإلما 
عندما تلاعب ناصر لدين شاه ثانية بأمكانية الاصلاح وعين حسين 
الملك » ( منظم المملكة ) . ولكن ٠‏ ما أن بدات الحكومة الجديدة 
تخفيض ميزانية البلاط وتقسيم الادارة الى وزارة تنفيذية ومجل.س 
تشريعي استشاري » وزيادة الاعتمادات المالية من خلال بيع امتياز 
« رويتر » » حتى ووجهت بردة فعل الارستقراطية ورجال الدين . وفي 
حين صرف حسين خان »© أرسل ملكوم خان الى لندن بصفته السفير 
الجديد » ذا الثقافة الغربية . 

كسفير لبلاده في انجلترا » تابع ملكوم خان مطالبته الشاه 
بالاصلاح »© وأنشاأ علاقات مع المنفي جمال الدين الافغاني » وشجسع 
زملاءه في ايران على المطالبة بمزيد من التحسينات الادارية . الاان 
ملكوم خان أاصبح اكثر راديكالية بعد عام 18815 »2 عندما خسر منصب 
السفارة نتيجة بيعه احتكار قمار وهمي الى مجموعة من صيادي 
في طهران ٠.‏ وحوله صرفه من منصبه من ملتمس داخلي للاصلاح 4 
ضد « العلماء » » الى راديكالي صريح يتحالف مع « العلماء » ضد 
الشضاه » ومن اداري ملكي يقدم الاقتراحات الى صحفي راديكالي يمثل 
أفكار اوروبا الحديثة » وبخاصة افكار سان سيمون الوضعيية » 
و« دين الانسانية » لاوغست كومت » بأشكال مقبولة لايران التقليدية. 
ففي محاضرة علئية » بعنوان : « الحضارة الفارسية © »© القاها في 
لندن مباشرة بعد صرفه من الخدمة » اعترف ملكوم خان بأن هدفه 
الاساسي كان أن يجعل فلسسفة السئياسة الغربية مقبولة من خلال 
الباسها تمابير القرآن والحديث وائمة الشيعمة (206).وفي طرحه 
السؤال عن اسسباب تخلف ايران » رفض التفسيرات الاوروسية 
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على الاستبداد السياسي والعزلة الثقافية . ولقهر الاستبداد » ايد 
القوانين التي تحمي الحياة والملكية والحرية »© لانه بدون هذه الاشياء 
الثلائة لن يكون هناك أمن وبدون أمن لن يكون هناك تقدم . ولتهمر 
العزلة الثقافية » تك ادخال المفاهيم الحديثة بتعابير يستسيغفها 
الاسلام التقليدي : 


« لقد وجدنا أن الافكار التي لم تكن مقبولة باي شكل عندما جاءت 
عن طريق عملائكم في اوروبا » كانت تصبح مقبولة حالا وبحبور عظيم 
عندما كان يؤتى بالبرهان على انها تكمن في الاسلام ٠‏ وباستطاعتسي 
ان اؤكد لكم أن التقدم القليل الذي ترونه في فارس وتركيا » خاصة مي 
فارس » يعود الى حقيقةأن بعض الناس قد اخذوا مبادئكم الاوروبية 
وبدل أن يقولوا بانها جاءت من انجلترا او فرنسا أو المانيا قالوا : 
ئيس لنا أي شان مع الاوروبيين ولكن هذه هي المباديء الحقيقية 
لديننا » ( وهذا صحيح بالفعل ) » التي أخذها الاوروبيون ! ») وكان 
لهذا تاثير رائج في الحال » ٠‏ 

اضف الى ذلك أن ملكوم خان أوجد الصحيفة الشهيرة 
« القانون » » من أجل نقل آرائه من لندن الى ايران . وبالرغم من 
أن صدور هذه الصحيفة كان متقطما » ومشروع رجل واحد » الا أنها 
خلقت اهتماما كبيرا في طهران لدرجة انها منصت واعتبر مجرد اقتنائها 
جريمة بحق الدولة . كما اعتبرت فيما بعد عاملا رئيسيا في اندلاع 
الثورة الدستورية . 

أعطى العدذ الاول الصادر عام .141 » الاتجاه العام للاربعيين 
عددا التي ظهرت خلال الثماني سنوات التاليية . فتحت شعار 
« الوحدة والعدالة والتقدم » » الذي تصدرها » بدات الصحيفة بصلاة 
اسلامية بالعربية وأكملت بافتتاحية طويلة بلفة فارسية.صريحة 
لتؤكد على الحاجة للقوانين العقلانية : 

« نقد بارك آققه آيران ٠‏ ولكن بركنفه لسوء الحظ » نفاها فقدان 
القوانين ٠.‏ 7 يضعر اعد في ايران بالامان لان لا أعد يشعر أنه محمي 
بالقوانين ٠‏ غالحكام يعينون دون قوانين » والضباط يعزلون دون 
قوانين ٠‏ والاحتكارات تباع دون قوانين ٠‏ واموال الدوثة تبعثر دون 


قوانين ٠‏ 
بطون المواطنين الابرياء فق دون قوانين » ويجري ابعاد خدام 
الله دون قوانين ٠‏ 
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كل انسان في الهند وباريس وتفليس ومصر واسطنبول وحتى 
بين القبائل التركمانية » يعرف حقوقه وواجباته ٠.‏ ولكن لا يمسرف 
احد في ايران حقوقه وواحباته ٠‏ 

بأي قانون قم نفي هذا المجتهد ؟ 

بأي قانون قطع ذلك الضابط اربا اربا ؟ 

بأي قانون طرد هذا الوزير ؟ 

بأي قانون اعطي ذاك الغبي رداء الشرف ؟ 

ان خدام الدبلوماسيين الاجانب يشعرون بالامان أكثر من امراء 
ايران النبلاء ٠‏ 

وحتى أخوة وأبناء اأشاه لا يعرفون ما بخبئه الفد : النفي السى 
األعراق أو الهرب حرصا على اأحياة العزيزة الى روسيا ٠٠‏ (08)) . 

وصفت الاعداد التالية من جريدة القانون انواع القوانين التسي 
يمكن أن تحقق الامن وتنشط بالتالي التقدم الاجتماعي : النقاشى الحر 
لكل المواضيع وثيقة الصلة بصالح الشعب » التحالف العييق سع 
9-الغلماء:6 > انها ء كل السراعات: الطائقية #نكامئة يق الشييكمة 
والسئة وبين « الشيخيين » و « المتشرعين » » انهاء كل الامتيازات 
الممنوحة « للمستغلين » الاجانب » تكوين الجمعيات التي ستئنغر 
مبادىء « الانسانية 40281721886( مبادىء الوحدة » والعداالة » 
والتقدم )'»:واستحداث جبعية انتضارية وطنية : 

كان ذلك أول ظهور باللغة الفارسية للمطالبة بحكومة برلمانية . 

ولحضن عابو صَاقين ف الفدة السامن مخ « قانون © الكثين ين 
هذه المسائل * 

(( يكتب تاجر من قزوون قائلا : ١‏ بأي قاذون تبيع حكومتنا حقوقنا 
القومية لدتزي الاموال الاحانب ؟ أن هذه الحقوق » حسب مباديء 
الاسلام وقوانين آيران التقليدية معا » هي ملك لشعب بلدنا ٠‏ ان هذم 
اللدةوق هي وسائل معدشةنا ٠‏ الا أن حكومتنا تقايض آملاك المسلمين 
وتعطبها لغير المؤمنين ٠‏ بأي قانون ؟ هل مات شعب ايران حتى 
تبيع الحكومة آرثه باأزاد العلني » ؟ 

عزيزي التاجر ».لقد أاخطات الحكومة فهم سكوننا متوهمة أنه 
الموت ٠‏ آن الاوان لكي ينهفى الموتهدون واصحاب المعرفة الاخرون » 
من أجل ان يخاصوا شعب ايران ٠‏ انذا نقترح علاجين بسيطين لخلاص 
ايران : القانون ومزيدا من القانون ٠‏ وقد تسأل مدقا : « من اين 
سياتي القانون ؟ ») ٠.‏ الجواب بسيط ثانية : يجب إن يدعو الشاهءه 
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حالا مئة من المجتهدين ومن آغراد الباد المتعلمين الاخرين الى جمعية 
وطنئية استسارية ) 2 21211159 ) » وبدب أن يكون 
لهذه الجمعية السلطة المطلقة لصياغة القوانين التي تطلق التقدم 
الاجتماعي (كم) )) ٠١‏ 

بالارغم من أن ملكوم خان كان من أبرز أنصار الحكومة الدستورية 
الا أن عجز الشيخوخة منعه من المشاركة الفعالة في الثورة الدستورية 
الفعلية . 

وفي الوقت الذي كان فيه الثوريون يحيونه كمعلم لهم ويعيدو 
طبع مؤلفاته ويسعون لاخذ نصيحته؛ بقي ملكوم خان في المنفى ومات في 
أوروبا عام 11.4 »؛ بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الاهلية في 
امصدرات + 


من الاحتجاج الى الثورة 1451١‏ - 19.6 


انفجر الاستياء المتصاعد للطيقة الوسطى المالكة وللمثقفين 
الازمة بيع ناصر الدين شماه امتيازا آخر » هذه المرة لانجليزي يدعى 
الميجر تالبوت 110 » مقايل ١0‏ ألف جنيه استرليني 
وهبالئة من الآربات الستؤية لايران: + يذلك حصئل تالبوك على 
مديدة التجم #مطاعلة ) ؛ وهي صحيفة ليبرالية كان يصدرها 
الوسطى الايرائية :7 

من الواضح جدا أن صاحب الامتياز سيبدا براسمال صغير » 
وسيشتري التبغ من المزارعين 3 وسييعةه نلتحار والصناعيين بأسعار 
اعلى » وستبقى كل الارباح » بالتالي » في محفظة الانجليزي . ويما 
أنه لا يدق للتجار الفرس تصدير التبغ من !يران » فان أولئك الذين 
كانوا يعملون سابقا في هذه التجارة » سيكونون مكرهين على التخلى 
عن عملهم والتفتيش عن عمل اخر بديل»فهذا الامتياز لا ياخذ بعين 
الاعتبار كم من التجار العاملين في هذا الحقل سيصيدون بلا 
عمل .٠ه‏ (ث/اهة) 

رافق قدوم عملاء الشركة الى شيراز » وهي منطقة التيم 
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بفضل جهاز التلغراف » وتحول الى اضراب عام في الاسواق الشرقية 
الرئيسية » وبخاصة في طهران وأصفهان وتبريز ومشهد وقزوين ويزد 
الظاهرات الجماهيرية الخطرة في كل أنحاء البلد » وأجبرت الشثساة في 
النهاية على الغاء الامتياز . وأظهر هذا الغليان التغيرات الاساسية 
التي حدثت في ايران القرن التاسع عشير » فقد أوضح » بأن باستطاعة 
الاضرابات أن تتحول الى عصيان تومي ؛ وأنه كان باستطاعة 
الانتلجنتسيا والطبقة المتوسطة المالكة أن يعملا جنبا الى جنب »© وأن 
الثشاه » رغم ادعاءاته المتباهية » لا يملك ادوات اكراه واسعة ٠‏ لقد 
كان يحلق فوق مجتمعه كجبار ولكن بأقدام من الطين . وف الحقيقة 
كان احتجاج التبغ بمثابة تجربة للثورة الدستورية القادمة . 

في السنوات التي تلت ازمة التبغ » تحول ناصر الدين ثاه نحو 
مزيد من القمع السياسي » وبعيدا عن التجديدات الخطرة » فاع 
قليلا من الامتيازات » وأنهى تطور « دار الفنون » © ومنع فتح مدارس 
جديدة » ولم يكترث عندما حرق حشد متدين احدى المؤسسات التعليمية 
الحديثة » وحرم استيراد الصحف الليبرالية » وحاول اشعال النزاعات 
القبلية والصراعات الطائفية وانهى أعطاء منح الدولة للدراسة في 
الخارج » ومنع حتى أقاربه من زيارة أوروبا . وقيل بأن الشماه بات 
يفضل رجال البلاط الذين لا يعرفون ما اذا كانت بروكسل مكانا 
15 » عندما اغتالل تاجر مفلس ‏ كسان أحد التلامذة 
المخلصين للافغاني » داعية الجامعة الاسلامية الملعمروف ل 
ناصر الدين شاه . لقد شكلت الرصاصة التي قتلت الشاه بداية 
زوال النظاء؛ اليم + 

سرع الملك الجديد » مظفر الدين ثشساه » من عملية انهيار النظام 
القديم وذلك يقلبه سياسات سلفه رأسا على عقب . ففي الوقت 
الذي كان يجري فيه المحادثات للحصول على قرض من بريطانيا 
وروسيا ليمول جزئيا زياراته « الطبية » الى أوروبا ويسلم الجمارك 
الى موظفين بلجيكيين كضمانة مالية للقروض,دشسن مذفر الدين ثماه 
حقبة ليبرالية ٠.‏ فقد خفف للرقابة » ورفع المنع عن السفر » وعين 
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ملكوم حان سفيرا في روما » وفتح كليات الزراعة والعلوم السياسية 
واهم من ذلك كله » سسمح بأنشساء الجمعيات التجارية » والثقافيية 
والتربؤية .وق اضففان اسنين ججبوعة من التسان * الشركة 
الاسلامية » وهي أول شركة مساهمة رئيسية . وكان هدفهم « الحفاظ 
على الاستقلال القومي » عن طريق حماية الحرف اليدوية التتليدية 
وتعزيز الصناعات الحديثة » وبخاصة صناعات الغزل والنسيج (08). 
وقامت حلقة من المثتفين في تبريز الذين مكنتهم معرفتهم اللغة التركية 
من متابعة الاتجاهات الثقافية في الوقاز والامبراطورية العثيانية » 
باصدار صحيفة نافذة باللفة الفارسية باسم « كتزالمعرفة» 
) 111 - 1 6232[62 ) . (05) وأسست مجموعة أخرى من 
المثقفين في طهران جمهية التعليم ( 1138164 - 1 32ستنازصك ) واول 
مكتبة وطنية في البلد . وبتشجيع من الدولة »ساعدتجيعية التعليم 
المربين الخاضين على فتح أكثر من ١ه‏ مدرسة ثانوية حديثئة ٠.‏ وفي 
حفل افتتاح » احدى هذه المدارس » لخص رئيس الجمعية اراء زملائه 
على الششكل التالي : 

(( أن التربية هي التي تفرق الانسان عن الحيوان » والمواطنين 
المفددين عن الدهال العقيمدن » والكائنات المتحضرة عن البرابرة 
المتوحشين ٠‏ وتولد التربية النور ف الظلام الثقافي ٠‏ انها تعامنا كيف 
نبني المدركات الذجارقة ومصانع الطاقة وطرق السكة الحديجيهية 
والمصانع ٠‏ لقد مكنت التربية اليابان من أن تحول ذاتها » في جيل 
بشكل ممائل » ستؤهل ايران ليس لاستعادة عظمتها الماضية فحسب 
وبل لخلق جيل جديد سيعي مساواة الافراد » والعدالة الاجتماعية 
والحرية الشخصية والتقدم القومي )6١( ٠‏ » 

بدا مظفر الدين شاه سياسته الليبرالية آملا أرضاء المعارضة . 
الا أن هذه السياسة ذاتها » المتوافقة مع الدخول الغربي المكثاف » 
قد شعجت المعارضة على تكوين منظمات شبه سرية . من بين هسذه 
سطلعب اانظبات الكيس التالية أذوان] هابة في الثورة : « «لجبعية 

السرية » » المركز السري »© الحزب الاشتراكي الديمقراطي جمعية 

الانسانية » واللجنة الثورية ٠‏ 


تشكلت الجمعية السرية » اهم هذه المنظمات قاطبة » في مدينة 
طهران في أوائل عام 11.٠‏ من مجموعة من العلماء والتجبار ذوي 
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الارتباط الوثيق بالنقابات الحرفية والتجارية . ( 48284 ) » وصف 
نظام الاسلام كرمائي » أخد المؤسسين البارزين نظام سلوك الجمعية 
وبرنامجها الوطني في يومياته المفصلة التي نشرت تحت عنوان « تاريخ 
النهضة الايرانية » )8١(‏ . ونص نظام السلوك هذا الذي يجمري 
الالتزام به كقسم على القرآن » على الالتزام بالسريسة ومعارضة 
«. الطغيان » » واحترام « العلماء » »© واداء الصلاة في نهاية كل اجتماع 
وقبول المهدي بصفته « الحا امي الحقيقي »© الوحيد للمجتمع . 

وطالب البرنامج الوطني بنظام قانوني مكتوب ومجلس عدلي 
) طعهة 50213 . )2 ومسح تسجيل الاراضي »© ونظام 
ضريبي عادل » واصلاحات عسكرية »© وقواعد لتعيين وطرد الحكام 
المحليين وتشجيع التجارة » واعادة تنظيم الجمارك » وتطبيق الشريعة. 
اضف الى ذلك أن الجمعية أقامة اتصالات مع ١‏ العلماء » البارزين في 
كربلاء والنجف » بالاضافة الى اتصالاتها مع السيد عبد الله بهبهاني 
والسيد محمد طباطبائي » وهما اثنان من أصل ثلاثة مجتهدين بارزين 
يعيثون في طهران ٠‏ 

وف حين أن الطبقة المتوسطة المالكة هي التي شكلت بشكل طاع 
الجمعية السرية » جاء معظم الاعضاء القلائل ف التنظييات الاخرى من 
الانتلجنتسيا الحديثة . 


فقد نظم « المركز السري » في تبريز اثني عشر مثقفا راديكالبا 
ارتدطوا بصحيفة « كنز الفنون » (؟15) . وكانت هذه المجموعة بقيادة 
علي كربلائي وهو شيخ لقب ١‏ بالمسيو » بسبب اهتمامه بالادب وبالفكر 
السياسي الفرنسيين . اما الاخرون في المجموعة فكانوا ثلاثة ين 
التجار الذين كثيرا ما كانوا يسافزون الى باكو في عمل » وبائع كتب 
وصيدليا واثنين من الدباغة » وموظفا حكوميا ومتخرجا شابا من 
مدرسة الارسسالية الفرنسية المحلية . وركز هذا المركز نشاطاته على 
« مكتبة التربية » التي شكلت مكان تجمع اساسي للمثقفين المحليين 
القلائل المهتمين باللفات الاوروبية وبالعلوم الحديثة ٠‏ 
سسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في باكو في مطلع عام 11.56 
سَّ 0 ١‏ لاجئا من اذربيجان الايرانية نشطوا لفترة من الزمث داخل 
الحزب الاشتراكي الديمقر!طي الروسي (15) . وبالرغم من أن قيادة 
الحزب كانت بيد المثقفين » الا أنها حاولت 0 حوالي 
م ألف عامل مهاجر من اذربيجان الايرانية يعملون في حقول النفط 
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ف باكو . ودعا برنامج الحزب » انذي كان أساسسا ترجمة للمطاالب 
الاقتتصادية لدى الاشترأكيين الديمقراطيين الروس » الى حق العمال 
قف التنظيم والاغراب © وتحديد.ساغات" العمل يثمان:يوميا ©:ومغنافات 
الشتاهد للنتين © وقيزيية دخل تشتاعدية وتوريع الارهن على بعتن 
يزرعها وتأمين المسكن للفقراء وتخفيض الضرائب على المستهلك وحرية 
الصحافة والعلام: والجتع. والشناك: لكل الافيان. 8 المقيؤالة يتيسن 
الشريعة » (15) . ونشرت الجمعية السرية في تبريز » التي أقامت 
روابط حميمة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ؛ برنامج الحزب داخل 
ايران ٠.‏ 

في الوقت الذي نرى فيه تأثر هذين التنظيمين بالاشتراكية الثورية 
لروسيا الماركسية » تأثرت « جمعية الانسانية » » بالانسانية الليبرالية 
لاوغسرت كومت . 

وكان مؤسسس الجمعية ميرزا عباس خولي خان قازويني » الملقب 
فيها بعد « بالادمية » ( أي الانسانية ) » تلميذا لملكوم خان وموظقفا 
كبيرا في وزارة العدل . ويكتب ولده فريدون ادمية » المؤرخ المشهور 
للحرعة التمنتووة © انه كان للعيهة اذاف كلاثة : ستيان 
الهندمة الاجتماءية للتية القومية وتايين: الحرية الفردية عي يسبع 
بمقتدور العقل البشري أن « يتفتح » » والحصول على الممساواة 
القانونية لكل المواطنين » دون اعتبار للاصل والدين (56) . واخذت 
الجمعية افرادها بشكل رئيسي من كلية دار الفنون » ومن مراتب 
الادارة المركزية العليا » ولكن ليس من مرانب الامراء » واستموت 
صرخة المساواة القانونية » الحرفيين المدربين الذين يكرهون الامتيازات 
الموروثة » كما أن منهوم الهندسة الاجتماعية قد وعدهم بأدوار حيوية 
في عملية التنمية القومية » هذا ناهيك عن أن الامل بالحرية قد استجاب 
لتوقهم الى الامان الفردي من الحكومة الاستبدادية . كما حمتهم السرية 
الطقوسية للجمعية » المنسوخة عن الماسونيةالاوروبية عبر 
« فرمشكانة » ( جمعية السلوان ) ملكوم خان » من السلطات المحافظة 
من جهة ومن الجماهير المتدينة من جهة اخرى . 

وبينها نرى جمعية الانسانية حذرة في أهدافها الانية » كانت اللجنة 

الثورية راديكالية في كل من استراتيجيتها وتكتيكاتها . واستنادا الى 
« ملك زاده » » الذي تراس والده « ميرزا ملك المتكلمين » المحموعة . 
تألفت اللجنة من /اه « مثقفا راديكاليا » كانوا يترددون على المكتبة 


يف 


الوطنية (11) . وفي اجتماعهم السري الذي جرى في ضواحي طهران 
في شهر أيار » مايو من عام »© وضع هؤلاء المثتفون خطة « لقلب 
الاستبداد » و « بناء حكم العدالة والقانون » . ودعت الخطة االى 
استغلال الغيرة الشخصية والفروقات السياسية بين الوزراء ورج ال 
البلاط والقادة الدينيين والى العمل دائما لدعم العناصر الاقل محافظة 
ضد العناصر الاكثر محافظة والى اقامة الاتصال بالقادة الدينيين 
« المستنيرين » الجماهيريين » وتجنب كل النشاطات المعادية للاسلام 
لتهدئة شكوك السلطات الروحية » بالرغم من اتفاق اللجنة على أن 
التساميح الديني كان أحد « مبادثها الاساسية » » كيا دعت الى 
استعممال المواعظ والمتالات والترجمات والمحاضرات والنشرات لبسط 
افكار الديمتراطية الدستورية بين الجماهير الايرائية ٠‏ وبعد سنوات 
لاحقة علق ملك زادة قائلا بأن هؤلاء العلمانيين الراديكاليين قد اجبروا 
على السعي للحصول على مساعدة « العلماء » لان « الطبقة الدنيا » 
كنت ما تزال تحت سسيطرة « الطبقة الحاكمة » من الامراء وزعماء 
القبائل » واسياد الاراضي (497) . 

عكست اللجنة الثورية التكون السوبيولوجي لجيل الانتلجنتسيا 
الاول . كان المثتفون السبعة والخمسون يتكونون من ١5‏ موظفا مدنيا 
وثمانية تربويين واربعة مترجمين وطبيب واحد و4١‏ رجل دين ( درسوا 
كلهم مواضيع معاصرة ) » وأحد زعماء القبائل وثلاثة تجار واربعة 
حرفيين . كلهم كانوا على معرفة بالثقافة الغربية أما عبر دار الفننون 
أو دراسة اللفات الاوروبية أو قراءة ترجمات حديثة ©» أو عبر تأثيير 
ملكوم خان . وكان كثير من هؤلاء في منتصف العمر ٠.‏ وجاء ثلاثة منهم 
من نبلاء القاجار » و 5١‏ من عائلات « علماء » ول من عائلات موظفين 
حكوميين و8 من بيوت تجار البازار » وكان اثنان منهم زرداشتيين 
وواحد كان قائدا لجماعة النعماتي وأتهم خمسة منهم على الاقل ») من 
قبل رجال الدين المحافظين » بأنهم « مفكرون أحرار » سريون ٠‏ (18) 


الطبقة المتوسطة المالكة » التي نظرت الى الملكية دائما بعين الريبة » 
أصبحت اقتصاديا وايديولوجيا معزولة عن السلالة الحاكية ٠‏ كما أن 
ترفض الماضي .وتتساعل عن الحاضر »وتعتنق رؤية جديدة للمستقبل. 
أضف الى ذلك » ان الطبقة المتوسطة المالكة والانتلجنتسيا » بالرغم 
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من الفروقات بينهما » كانتا توجهان هجماتهما نحو الهدف ذاته وهو 
الحكومة المركزية . كلاهما كان يشكل جمعياته واتحاداته واحزابه 
السرية وشبه السرية الخاصة كما أنهما أدركا أن سلالة القاجار لم 
تكن مفلسة ماليا فحسب » بل وض عيفة اداريا ومشوهة اخلاقيا »وأهم 
من ذلك كله » غير فاعلة عسسكريا » أيضا . وانتظرت البلاد دنئعهما 
أخيرا لتدخل الثورة الدستورية ٠.‏ 


الثورة : حزيران ( يونيو ) 16.6 - آب ( أغسطس ) 15.5 


هذا الدفع الاخير » جاء عبر الازمة الاتتصادية الحاصلة في اوائل 
عام .11 . فالمحصول السيء والتعطيل المفاجيء في التجارة الشمالية 
بسبب داء الكوليرا والثلوج الثقيلة والحرب الروسية ‏ اليابانية » 
والثورة اللاحقة ف زوسنيا » كلها امور ادث الن النفكم اللولبي فتن 
ايران ٠‏ 

ففي الاشهر الثلاثة الاولى من عام .14 » ارتفع سعر السكر 
8" بالمئة وسعر الذرة ٠6‏ بالمئة في مدن طهران وتبريز ورشضت 
ومشهد (54) ولما وجدت الحكومة أن عائدات الجمارك تنخنض » 
وأن تكاليف الاغذية ترتفع » وأن طلباتها للحصول على قروض جديدة 
قد رفضت » رفعت بسسرعة التعرفات على التجار الوطنيين » واجلت 
وفاء الديون للدائنين (./) . واحدث ذلك ثلاثة احتجاجات جماهيرية 
كل واحد أشد من الاخر » بلغت ذروتها في ثورة أب ( اغسطس ) 
عام 11.5 . 

اخذ الاحتجاج الاول شكل المظاهرة السلمية خلال شهر الحداد 
في محرم . وقام بهذه المظاهرة حوالي الفين من أصحاب الحوانيت 
والدائنين في طهران . وطالب هؤلاء بتسديد القروض الحكومية وطرد 
المسيو ناوسى ( 23115 ) 4 المدير البلجيكي للجمارك »© وأقفلوا محلاتهم 
ووزعوا صور ناوس مقنما كفقيه ( 21111189 ) في حفلة لليلابس 
التنكرية » وتابعوا طريقهم وعلى راأسهم تاجر أوشحة ثري » نحو 
حرم الشاه عبد العظيم . ولخص ناطق باسم المجموعة ماسيهم 
لمراسل « الحبل المتين » ١‏ 248412 31 219861 ) »© الجريدة القني 
يصدرها مثقفون ايرانيون في كلكوتا فقال : « يجب على الحكومة أن 
تعكس سياستها الحالية التي تؤدي الى كارثة »© والقائمة على مساعدة 


1.5 


التجار والدائنين والصناعيين الروس على حساب رجال الاعمال 
الايرانيين . على الحكومة أن تحمي رجال أعمالنا حتى ولو لم تكن 
الحالية » فان اقتصادنا سيدمر بمجيله » . (09/1) 


وبعد اسسبوعين من المحادثات » ارضى مذفر الدين شاه » المتلهف 
للقيام برحلة اخرى الى أوروبا » المحتجين واعدا بأنه سينفذ مطالبهم 
حالما يعود من أوروبا الا أن وعده لم يتحقق عمليا ©» اذ بقيت الخزانة 
مفلسة وهدد الروس باتخاذ « الاجراءات الضرورية » اذا 3 انتقلدت 
ادارة الجمارك من «١‏ الايدي الامينة » (9ل) . 


حصل الاحتجاج الثاني في شهر كانون الاول عندما حاول حاكم 
طهران تخنفيض أسعار السكر عن طريق ضرب اثنين من كدت 
السكر البارزين بالعصي حتى الموت . وكان أحد الضحايا تاجرا عجوزا 
محترما يبلغ من العمر 1/!ا عاما » وكان مول أصلاح البازار للددري 
واعاد بناء ثلاثة جوامع . وقد دافع عبثا بأن الاسعار المرتفعة لا 
تعود الى التخزين بل الى الانقطاعات في روسيا . ويقول احد شهود 
العيان بأن اخبار الضرب قد « انتقلت كالبرق » في البازار (؟/) فأغلتت 
المخازن والمحلات ابوايها ونظم زعماء النقابات اجتماعا حماهيريا في 
الجامع المركزي »وسار الفان من التجار وقادة النقابات وطلاب المعاهد 
الدينية وأعضاء « العلماء » بزعامة الطياظبائي والبهيهاني الى حرم 
القماء عرد المي وأرسلوا للحكومة » من هناك © مطالب رئيسية 
أربعة : اسستبدال الخاكم #+طرة تاوس تلبوق الشبريفة © وتكويين 
مجلس عدلي . أجاب البلاط » في البداية » بأن مؤسسة كهذه ستحطم 
كل المراتب « حتى بين الامراء النبلاء وعامة البقالة » (9/64) . وأضاف 
أحد الوزراء أنه اذا كان زعماء الفتن غير راضين عن الاوضاع في 
ايران الاسلامية » فعليهم أن يهاتجروا الى دول « ديمقراطية » غير 
مسلمة »© مثل المانيا . ولكن بعد محاولاته الفاشلة ف حل الاضراب 
الذي استمر شهرا كاملا » وافق الشاه في النهاية على كل مذه 
المطالب ٠‏ وعند عودتهم المظفرة الى طهران » استقيلت المحتصسصين 
حشود ضخمة تهتف : لتحيا الامة الايرانيية . ويشير نظام 
الاسلام كرماني في يومياته بأن هذه كانت المرة الاولى التي يسمع فبها 
تعبير « الامة الايرانية » في شوارع طهران (ه/9) . 
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اندلع الاحتجاج في صيف عام 11.5 خلال شهر محرم ٠.‏ وثار 
المحتجون اساسا بسبب فشل الشاه في عقد المجلس العدلي » وجزئيا 
بسيب المحاولة المتهورة التي قامت بها الشرطة لاعتقال عدد من الدعاة 
البارزين المعادين للحكومة . وبينها دعت النقابات الى اضراب آخر » 
ووزعت الجمعيات السرية مناشير غاضبة » قامت مجموعة من طلية 
المعاهد الدينية بالتجمع أمام مركز شسرطة المدينة حيث احتجز الدعاة 
وتلا ذلك صدام عنيف كانت نتيجته اصابة احد المتظاهرين اصابة قاتلة. 
وصادف أن كان المصاب « سيدا » . وفي صباح اليوم التالي » سسار 
ألوف من التجار والحرفيين وطلبة المعاهد الدينية ‏ كان الكثير منهم 
يلبس ملاءة بيضاء ( أكفان ) كعلامة على استعدادهم للموت في حملة 
الدين ‏ بجثمان « السيد » من سوق البازار الرئيسي في جنازة شعبية 
الى الجامع المركزي . الا أن رجال القوزاق تصدوا لهم خارج الجامع. 
كان الصدام قصيرا ولكن دمويا فقد قتل اثنان وعشرون شخصاا » 
وأصيب أكثر من مئة بجراح خطيرة (5/) . ويما أن نهرأ من الدماء 
أصبح يفصل الان بين البلاط و ١‏ البلاد » » فقد بدا بعض أفراد من 
« العلماء » يماثلون علنا بين القاحار « ويزيد » الشهير » أحد قواد 
السنة » الذي قتل الامام الشيعي الحسين . 

ردت المعارضة على العنف بتنظيم المظاهرات الجماهيرية . 
واخذ الطياطبائي 4 واليهيهاني 5 وغيرهما من الزعماء الديئيين 0 
باستثناء أمام الجمعة المعين من قبل الدولة © عائلاتهسم وتوابعهم 
وحوالي ألفين من طلبة المعاهد الدينية » وذهبوا الى قم المدينة الدينية 
المتدسة التي تيعة. + كيلق نترا عن ظهران. : ومن نبدينة عم + اذاعوا 
أن البلد سيترك من دون توجيه روحي - وبالتالي من دون قرارات 
قضائية ومعاملات شرعية ‏ حتى ينفذ الشاه ؤعوده السابقة . لقد 
أضرب « العلماء » . 


في هذه الاثناء ©» سأل تاجران بارزان ل ل أحدهما كان نشيطآ 
في « الجمعية الععرية  »‏ ممثلي بريطانيا عما اذا كان بامكانهم وامكان 
أصدقائهم الاعتصام في المقر الصيفي للبعثة البريطانية في قرية «جلهاك» 
على بعد اميال قليلة شمالي طهران . وفصلت البعثة البريطائية 
الاحداث اللاحقة في مذكرة أرسلتها الى لندن : 
المدينة بيد القوات المعسكرية . وفر القادة الشعبيون واجتل الجنود 


اه 


البازار ٠‏ وبدا وكانه ليس هناك مكان للجوء اليه ٠‏ في ظل هذه الظروف 
لجا الحزب الشعبي الى عادة مقدسة قديمة ‏ ممعنة في القدم حقا ‏ 
عادة الاعتصام ٠‏ وتقرر اللجوء الى هذه الوسيلة بعد فنشل كل 
الوسائل الاخرى .٠‏ واتصل سخصان بمقر البعثة في جذهاك وسالا عما 
اذا كان القائم بالاعمال سيلجا لطلب المساعدة العسكرية في حال 
اعتصم الناس في مقر البعثة ٠‏ وعبر السيد غرانت دف (ئنا2 غصديج) 
عن آمله بالا يلجا الناس الى هذه الكوسيلة » آلا أنه قال بأنه ليس 
في مقدوره » على ضوء العرف المعمول به في ايران » أن يستعمل القوة 
اذا ما جاؤوا الى مقر البعثة ..٠‏ وف مساء اليوم التالي ظهر خمسون 
تاجرا وفقيها في مقر البعثة واتخذوا مأوى لهم لهذه الليلنة . وزاد 
عددهم تدريجيا وسرعان ما وصلوا الى ١4‏ الف شخص في حديقفة 
البعثة (//) )» ٠‏ 

جاء معظم هؤلاء من البازار » وكانوا بقيادة لجنة من زعهماء 
النقابات . وعينت هذه اللجنة الاماكن للنتابات المختلفة : وأشار أحد 
الزائرين بأنه راى أكثر من ..ه خيية « لكل النقابات » حتى 
الاسكافيين وباعة الجوز والسمكريين » كان لكل نقابة خيمة واحدة على 
الاقل » (8/) . وفرضت اللجنة القانون لحماية ممتلكات المضيفا. 
وأشارت البعثة فيما بعد بأنه لم يتضرر أي شيء تقريبا (5/) ٠.‏ 

ونظمت هذه اللجنة المظاهرات النسائية خارج القصر الملكي 
وخارج مقر البعثة البريطانية . كما نظمت عملية الدخول الى مقر 
الاعتصام والتي اقتصرت على طلاب وهيئة تدريس دار الفنون وكليات 
الزراعة والعلوم السياسية . عمليات الدخول هذه » كما يقول نظام 
الاسلام كرماني » حولت المقر الى « مدرسة واسسعة للعلوم السياسية 
في العراء » حيث تم القاء المحاضرات حول النظم الدستورية قفي 
أوروبا » (.8) . 

ويقول شاهد عيان اخر أن بعض طلاب دار الفنون تحدثوا حتى 
عن فوائد الشكل الجمهوري للحكومة )81١(‏ . كما حرصت اللحنة 4 
بالاضافة الى ذلك » على جمع النقود من التجار الاغنياء لمساعدة ذوي 
الاجور الفقراء على تحمل الاضراب الطويل . وكتب أحد المشاركين 
في مذكراته قائلا : 


ما زلت اتذكر بوضوحذاك اليوم عندما سمعنا بان الرجعيين كانوا 
منشغلين بزرع عدم الرضا بين صغار النجارين وناشري الخشب . 
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النجارون » الغاضبون بسبب حرمانهم من موارد عيشهم » ارادوا 
معرفة الفوائد التي سيجنون من حراء هذه المحازفة بمحمئها » اما 
الآأخرون فقد دفعهم جهلهم ولا عقلانيتهم الى رفض اي حوار منطقي ٠‏ 
ولو أن هاتين المجموعتين خرجتا خان كل حركتنا كانت ستعاني ٠‏ ولكننا 
لحسن الحظ استطعنا اقناعهم بالبقاء في حرم البعثة ٠‏ (85) 

وأخيرا » طالبت لجنة كبار النقابات الشاه بناء على نصيحة 
الزملاء المثقفين العصريين ليس بمجلس عدلي فحسب »© بل بجمعية 
دستورية وطنية أيضا »© مهمتها وضع دستور مكتوب . 

في البداية طرد البلاط دصي واعتبرهم « عصابة من الخونة 
ويلا من سك المقاطعات 4 عرض تحقيق مَبة ق «الجمعية التي 
ذات الصدى الاقل ديمقراطيا (86) . وعندما داحة ثانية مطلب تحتيق 
« الجمعية الوطنية » الذي لا يقبل الحدل » وسيلا من يك 
الفاضبة من الجماعة الايرانية في باكو التي هددت بارسال « متطوعين 
مسلحين » (86) »© وواجه « الاعلان القائل » أن القوزاق أنفسهمم 
يحضرون للتخلي عنه بعد تأخر معاشاتهم (856) » استسلم البلاط . 
ففي الحخاميس من آب اي بعد حوالي شهر من لجوء المحتجين الاول الى 
مقر البعثة البريطانية 4 وقع مظفر الدين شماه اعلانا بدعوة جيعية 
وطنية دستورية 5 وبعد سئوات لاحقة كتب صحافي ماركسي ايراني ٠.‏ 
معلقا على نظرية الثورة الفوضوية »© قائلا بأن ثورة 15.2 ١5.5‏ 
كانت فريدة في سجلات تاريخ الثورات البورجوازية » اذ برهنت أنه » 
في ظل ظروف معينة » يمكن للاحتجاجات السلمية والاجتماعمات 
الجماهيرية والاضرابات العامة » أن تسقط النظام التديم (819) . 


النضال مسن أجحطل الدستور 
آب ( إغسطس ) 14.05 تشرين اول ( اكتوبر ) 19.1 


بالرغم من أن الثورة بدت وكأنها منتهية في شهر اب اغسطس عام 
©؛*؛© الا ان عملية وضع الدستور تحولت الى صراع طويل استمر 
انعقدت الجمعية التأسيسية في طهران في شهر أيلول (سبتمبر)عام 
لوضع قانون انتخابي للجمعية الوطنية القادمة . وتأللف 


م 


المندوبون في معظمهم من التجار » و « العلماء » » وكبار نتقابات 
البازار (88) . وليس من المستغرب أن يعكسس. قانون الانتخابات 
خلفيتهم الاجتماعية (85) . وانقسم جمهور الناخبين الى : 
« طبقات » : الامراء والقاجار » « العلماء » وطلبة المعاهد الدينية » 
النبلاء ( صوحوثة ) والارستقراط ( 5232 ) » التجار ذوي 
المكانئة التجارية المحددة » » أصحاب الاراضي الذين لا تقل ملكيتهم عن 
ألف دونم على الاقل (.1) © والحرفيون ‏ التجار « من النتقاب ات 
المعترف بها » والذين يملكون دكانا يعادل ايجارها « معدل الايجار في 
المحلة » على الاقل . 
وكان على الانتخابات في المقاطعات أن تتم على مرحلتين : تررسسل 

كل « طبقة في كل مقاطعة مندوبا واحدا الى العاصمة المحلية» 
وينتخب هؤلاء المندوبون » بالمقابل » ممثليهم المحليين في الجيعية 
الوطنية . 

الا أن الانتخابات في طهران كانت تجري على مرحلة واحدة : 
ينتخب القاجار ؟ نواب » وملاك الاراضي ١.‏ 4 و « العلماء » 6 * 
والتجار ١٠.‏ » والنقابات حوالي 75 من أصل عدد مقاعد البرالان 
الاجمالية البالغة ١05‏ متعدا . 

مثلت انئتخابات الجمعية الوطنية دور العامل المساعد لتطوييبير 
التنظيمات السياسية . في المدن الاقليمية » أسرع التجار » مدفوعين 
من قبل « العلماء ) ونقابات البازار 4 الى تكوين جمعيات محلية 
مستقلة وثابتة المعارضة للحكام المحليين . 


وفي العاصمة » ظهر على الساحة السياسية اكثر من ثلاثيين 
جمعية . بعضها كان جمعيات مهنية « كجمعية النقابات » ©» و « جمعية 
الكتاب » وجمعية « طلبة المعاهد الديئية » . وبعضها الاضخر» 
كجمعية الاذربيجانيين » وجمعية الارمن » وجمعية اليهود » » وجمعية 
الايرانيين الجنوبيين » كان جمعيات طائفية . الا أن كل هذه الجمعيات 
بمجملها سائدت الثورة وقامت بالحملات لانتخاب أفضل مرشحيهما 
للجمعية الوطنية . وكانت الصحافة ناشطة بالمقدار نفسه .ارتفع عدد 
الجرائد والمجلات المنشورة داخل ايران من ست عشية الثورة » الى 
أكثر من مئة خلال الاشهر الستة التي تلت الجمعية الدستورية » وحمل 
الكثير منها أسسماء متفائلة وقومية وراديكالية كجرائد : الترقي 
والنهضة » والوطن » والإنسانية » والاتحاد » والامل » والعصر 
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الجديد . واصدر المركز السري في تبريز : الحر » والمجاهد . واصدر 
تلان الاسلزم كرياتي ».من الحيفية اللمرية ف طهران © نذا لوعن . 
وحرر اربعة اعضاء من اللجنة الثورية نشراتهم الخاصة : الحقوق ©» 
والمساواة وروح القدس » وصرخة اسرافيل المدوية ٠.‏ وييدو ان 
المعارضة » بعد سنوات من الصمت المفروض » كانت تسرع الآن الى 
المطابع كي تصب كل افكارها السياسية » قديمها وجديدها . 
افتتحت الجمعية الوطنية في شهر تشرين الاول . وكما كان 
متوقعا انعكس الدور الهام للطبقة المتوسطة المالكة في التركيب 
الاجتماعي للنواب : 6؟ بالمئة منهم كانوا زعماء نقابات »© و.؟ بالمائة 
رجال دين » وه بالمئة تجارا (11) . وبدت الطبيعة السياسية للجمعية 
واضحة عبر التكون التدريجي « للاتجاهات » الثلاثة الرخوة » ولكن 
الواضحة *الملكيين والمعتدلين و الليير اليين ٠‏ انعزل الملكيون » الذنين 
تشكلوا اساسا من الارستقراطيين اصحاب الاراضي عن مناقشضات 
البرلمان بسبب صغر مجموعتهم »© وتألف المعتدلون من نواب الطبقة 
المتوسطة المالكة » وشكلوا الاغلبية العظمى ف الجمعية » وكانوا 
بزعامة تاجرين ثريين : محمد علي شسلفوروثس » قائد المسيرة السلمية 
نحو الشاه عبد العظيم في شهر حزيران عام 19.5 © وامين الزرب 
الملتزم السابق لدار الضرب اللكية »© والممول الاساسي للاعتصسام 
في مقر البعثة البريطانية » والذي كان ما يزال اغنى رجل في ايران 
بالرغم من الضرائب الكبيرة التي فرضها ناصر الدين ثساه . كما 
تلقى المعتدلون دعما كبيرا من الطباطبائي والبهبهاني اللذين »© بالرغم 
من عدم كونهما نائبين » غالبا ما شاركا ف النقاشات البرلمائية ٠.٠‏ 


وبينيا حصل ال معتدلون على الدعم من الطبقة المتوسطة المالكة » 
مثل الليبراليون بشكل مهيمن الانتلجنتسيا . وبالرغم من تخطيطهم 
للاصلاحات الشاملة الواسعة » وحتى لاصلاحات علمانية » لطمف 
اللييراليون من راديكاليتهم في حينه من أجل التعاون مع المعتدلين بغية 
وضع دستور مناسب . كانت مجموعتهم الصغيرة المؤلفة من ١؟‏ نائا 
بقياد سيد حسن طاقي زاده 2 129412206 «وقهة11 52160 ء 
وهو نائب فصيح حطم ماضيه الديني المحافظ » كما قال ؛ ليتبع 
« اهتمامه المتأجج » بالعلوم الاوروبية » وخاصة الطب (12) ٠.‏ وانتمى 
معظم هؤلاء اما الى اللجنة الثورية أو جمعية الانسانية » أو ككترز 
الفنون . وتم انتخاب بعضهم من قبل طائفة الشيخيين في تبريز» 
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وبعضهم من قبل النقابات في طهران » وبعضهم الاخر من قبل الجمعية 
الوطئية ذاتها لملء الفراغات الحاصلة أما يسبب الوفاة أو 
الاستقالات (19) . وبالرغم من أن هؤلاء العلمانيين ‏ الراديكاليين 
ابتعدوا عن تحالفاتهم الدينية ‏ التقليدية وانفصلوا في النهاية » عن 
الحركة الدستورية بعد عام 11.5 » الا أنهم كانوا تواقين للتحلالف 
مع المعتدلين عام 15.5 14.7 » من أجل صيافة التوانين 


بدا النواب وضع الدستور بضمان دور البرلمان باديء ذي بدء ٠.‏ في 
وثيقة سميت فيما بعد باسم « القوانين الاساسية » » توضحت بشكل 
شامل سلطات الجمعية الوطنية . فلها « كميثل لكل الشعب » « الحق 
في أن تقترح بصدد جميع الامور أي اجراء يقود الى صالح الحكوية 
والشعب » . ولها القرار النهائي بالنسبة الى كل القوانين والقرارات 
والميزانيات والمعاهدات والقروض.والاحتكارات والامتيازات.وعليها ان 
تتعقد الجلسات التي تستمر عامين » حيث لا يجوز خلال همذه 
الفترة اعتقال اي عضو من اعضائها بدون أذن منها . وكتنازل للبلاط 
اعطي الشثشساه صلاحية تعيين ثلاثين عضوا من أصل سستين في « مجلس 
الشيوخ » الا أن الجمعية الوطنية احتفظت بحق تحديد الدور الحقيقي 
لهذا المجلس » في وقت 
وبعدما صوت المجلس بالاجماع على هذه الوثيقة » أسرع النواب 
بتقديمها للشاه المريض »© وصادق الشاه »© بناء على الحاح مستشاريه 
الروحيين الذين أحاطوا بسرير الموت على القوانين الاساسية في 
٠‏ كانون الاول » قبل ه أيام من وفاته فقط 2 
صمم الملك الجديد محمد علي شاه » الذي حكم اذربيجان بيد 
0 »؛ على أن يحكم يران لا كأبيه مظفر الدين شماه 
بل كجده ناصر الدين . استخف بالنواب بسرعة بعدم دعوتهم لحفئلة 
تتويجه ٠‏ وحاؤل. فافتلا 4 إغادة تاوس والاضف يشان الحصول على 
قرض من بريطانيا وروسيا . وشجع وزراءه على تجاهل الجبعية 
الوطنية » وأمر حكامه بأهمال الجمعيات المحلية » كما حاول اضعاف 
المعارضة باثارته للنعرات الطائفية 4 وبخاصة بين الشيخيين 
والمتشرعين في تبريز » وبين الازيريين والعرب والناطقين بالفارسية في 
طهران . اضف الى ذلك أنه عين رئيسا لوزرائه أمين السلطان » وهو 
رئيس وزراء محافظ سابق »© والذي » نتيجة زيارة حديثة لليابان »جادل 


يذ 
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قائلا بأئنه لا يمكن تحقيق الاصلاحات من دون حكومة مركزية قوية 
مصممة . 

الاان الصراع الاساسي بين الشاه والجمعية الوطنية تبحور 
حول تكملة الدستور . فقد وضع النواب العاملون على ترجمة الدستور 
الللحيكن © 'نظاما برلاتيا الحكي © واتقسيت وكيعتيم التهائية !لانتس 
سميت « القوانين الاساسية المتكاملة » الى جزئين رئيسيين . اشتمل 
الجزء الاول على « ميثاق الحقوق » الذي يضمن لكل مواطن المساواة 
أمام القائنون » وحماية « الحياة » » والملكية والشرف » والحماية من 
الاعتقال الاعتباطي » وحرية تنظيم الجمعيات واصدار الصحف . وفي 
حين قال الجزء الاول بمبدا « الفصل بين السلطات » فقد ركز السلطة 
في الفرع التشريعي على حساب الفرع التنفيذي . فبالاضافة للسلطة 
الممنوحة له في القوانين الاساسية » حصل الفرع التشريعي على 
سلطة تعيين رؤساء الوزراء والتحقيق معهم وصرفهم وكذلك ملع 
الوزراء والوزارات »© ومحاكمة:الوزراء بتهمة « التقتصير والاهيال » 
والموافئقة على كل المصروفات العسكرية السئوية . واعتبرت السلطة 
التنفيذية من اختصاص الشاه على أن يكون التطبيق من قبل الوزراء . 
وكان على الثشساه أن يقسم اليمين امام النواب » وعلى الجمعية الوطنية 
ان توافق على ميزانية البلاط وحرم على أقارب الشاه المباشسرين 
الدخول فى الوزارة . « وعهد » الى « شخصه » بالقيادة الاسمية 
للقوات المسلحة .كما أن سلطته وصفت بأنها مستيدة من الشعب 
لا من الله : « ليست السيادة الا ثقة تمئح ( كهبة سماوية ) من قبل 
الشفمسعب الى شخص الملك » . ولان وزراءه كانوا مسؤولين أميام 
البرلمان فقط لم يعد بأمكانهم « التخلي عن مسؤولياتهم عن طريسق 
التماس الاوامر من الملك » . وفي الحقيقة » احتفظ الثماه بيصدر هام 
وحيد من السلطة : 

امتياز تعيين نصف أعضاء مجلسسى الشيوخ . ولكن »؛ بما أن هذا 
المجلس لم ينعقد منذ أكثر من 247 سسنة فقد تحول امتياز الشاه هذا 
الى امتياز أجوف 3 


واجرت الجمعية الوطنية » التي تبنت الدستور البلجيكي تعديلين 
رئيسيين للائمة الوضع الايراني . فقد اعترفت بوجود الجمعيات 


لام 


والمجالس المحلية عن طريق اعطائها سلطة « ممارسة الاشراف الحر 
على كل القوانين المرتبطة بالمصلحة العامة شرط أن تأخذ بعين الاعتبار 
الحدود التي رسمها القانون ». كما اعترفت فى عدد من المواد بأهمية 
الدين بوجه عام » وباهمية القادة الدينيين بوجه خاص .واعلن المذهب 
الشيعي الاثني عشري دين الدولة في ايران . واعطيت المحاكم المذهبية 
سلطانا قضائيا واسعا على الشريعة .وحرم على غير المسلمين دخول 
الحكومة » واخذت السلطة التنفيذية مسؤولية حظر التنظيي ات 
والنشرات « الملحدة » . كما وعد « العلماء » « بلجنة عليا » مؤلفةمن 
خمسة مجتهدين مهمتها التدقيق بالقيمة الروحية لكل تشريع يقدم الى 
البرلمان حتى« ظهور المهدي. . . ( تبتهل الى الله أن يسرع بقدومه) » 
هنا تم دمج التشيع التقليدي بالدستورية الخديثة . أو كما تال 
مونتسكيو بكلمات اخرى ؛ فان « روح » المجتمع قد ساعدت في 
صياغة « قوانين » الدولة . 

رفض الشاه » الخائف من زوال كل السلطة الملكية » التصديق 
على وثيقة « القوانين المتكاملة » . وبدلا من ذلك ادان زعماء المعارضة 
بصفتهم « هراطقة » و « جمهوريين مخربين » . وادعى « كمسلم 
مخلص » بأنه من الممكن أن يقبل تعبير « قانوني » » ولكته ير تفن 
مفهوم مشروط ( ) « دستوري » الغريب ( 16 ) . الا انه في 
الوقت ذاته تحمسس للدستور الالماني الذي يسمح لرأس السلطة بتعيين 
كل الوزراء » بمن فيهم وزير الحربية . واقترح ايضا أن يتمتع الشساه 
بالقيادة الفعلية والاسمية للقوات المسلحة » ويحتفظ بالقيادة 
الشخصية على حرس ملكي مستقبلي قوامه 1٠‏ آلاف رجل 5 

اشعلت هذه الاقتراحات المضادة احتجاجات جماهيرية في كل 
المدن الايرانية » خاصة في طهران وتبريز وأصفهان وشيراز ومشهد 
وانزيلي ورشت وكيرمان وكرمنشاه . ففي كرمنشاه مثلآ » تقل 
التتفبل النريطاتي هناك ما يلي :لكل اصحاك للقق ف النازان: #ينا 
في ذلك الحمالون » اعتصموا في مكتب البرق ( 60 ) . » وفي تبريز اقسم 
8 الف امتطاهر تن احياء المشار عدن والفيكيين فليسن. الاستبران 
بالاضراب « حتى يتم التصديق على الدستور » ( 15 ) . وني طهران 
الذت الجبعيات العديدة جمعية مركزية واحدة نمت اضراهيما 
عاما في البازار وفي دواوين الحكومة ©» وعقدت اجتماعا جماهيريا ضم 
٠.‏ ألف نسبة في الساحة المركزية » وجندت 7 آلاف مقاتل للدفاع عن 
الجبعية الوطنية . في هذا الوقت اغتال أحد المرابين من تبريز» 
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اللرعيظ بعلافة برححة نع الكونيه الأقندراكن الديووقر اط كر 
الوزراء » وانتحر فورا ( /59 ) ) ٠‏ وفي اليوم التالي » اجتميع ٠.‏ آلاف 
مشيع اجلالا للقاتل الميت » وتظاهروا تأييدا للدستور ٠.‏ 

تراجع الششاه عن موقفه بعدما هزته عملية الاغتيال والمظاهرات 
الجاهيرية + وعلق أحد الراقبين الاو زميق 0« كفن عرز مسطع 
زبلا مساساته وجوه اتسين دملين :"اي شيك آخر ينعن القيشاه 
أن يقوم به في وجه التهديد العام بالاضراب والاضطرابات الحماهرر بة » 
(58) وكمتديل ارفص التيوزراء © عسي القناء تامتر > اللنتك. ؛ 
وهو رجل مثقف خريج أوكسفورد » ذو ميول ليبرالية . وسعهمى 
للانضمام الى « جبعية الانسانية » ووعد بتنفيذ برنامج يعتمد دين 
الانسانية لاوغست كومت . كما أرسسل امراءه امام البرلمان ليقسموا 
الولاء للدستور . وبعد ايام قليلة دخل الششاه نفسه الجمعية الوطنية 
واقسم غان احتزام الفستون 6 ووشيع الخى اللكن علنا على التوانين 
الاساسمية المتكابلة ٠‏ وأجبر الشاه الذي كان يود أن يخلد شسكلل 
استبداد التاجار » على قبول النظام الحديث للدستورية البرلمانية . 

وبالرغم من محاولة محمد علي شاه تفكيك الثورة عبر انقلاب» 
الحاصل في شهر حزيران ( يونيو ) 11.4 »© فان انتصار الدستوريين 
في الحرب الاهلية في حزيران ( يونيو ) ١1.4‏ - تموز 11.5 2 قد 
ضمن ثانية منجزات الثورة . نظريا » بقيت القوانين الاساسية» 
والقوانين الاساسية المتكاملة حتى 557 هذا » الركيزتين الاساسيتين 
للدستور الايراني ٠.‏ 

أفكار ثورية مقابل طبقات ثورية 

تؤيد المصادر الاساسية التفسير المقبول والقائل بان افكار 
الغرب » وبخاصة مفاهيم الدستورية والقومية والعلمانية » قد 
ساعدت على تحطيم النظام السياسي لقاجار ايران ٠.‏ ادخلت 
الدستورية فكرة أن سلطة الملك يجب أن تحدد ليس بواسطة مجرد 
مفاعع فهخاضة حول المدالة الاجضاغنة ويلعنات الترون الوسطى ؛ 
بل بواسطة مؤسسات الحكومة التمثيلية ذات التحديد الارادي 
الواضح . واستحدثت القومية المفهوم القائل بأن على الدولة ان 
تكون التعبير المنظم للشعب »© وليس ارث السلالة الحاكية . انما 
العلمانية بالمقابل » فخلقت الرغبة في الاستعارة من الغرب » حيث 
برهن هذا الاخير عن تفوقه العلمي على الشرق »© كما وعززت هذه 
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الملمانية القناعة الموحودة لدى الاداريين ن المركزيين 4 والقائلة بوجوب 
فصل 5_ؤون الدولة عن المقائد الدينية ؛ وبوجوب فصل المصالسم 
السياسية عن مبادىء الايمان » ومسؤوليات الحكومة عن تعاليم 
« العلماء » . 

ان ادخال الافكار الغربية والتوسع التدريجي للادارة المركزية » 
خلقا طبقة ثورية جديدة : الانتلجنصيكا العصرية . واتتظعت هذه 
الانتلجنتسيا > التي نالت علومها في المذارمن الغليائية »عن علس م 
الدين وعن ادباء البلاط المحافظين . وكونها توظفت بشكل رئيمسي 
في بيروقراطية الدولة » فقد كرهت الانتلجنتسيا البنية التقليدية التي 
تضع حياة الاداريين العامين وممتلكاتهم وشرفهم تحت رحمة واهواء 
الشاهنشاهات . ولانها انحدرت بشكل طاغ من خارج نبالة القاجار » 
فقد حبذت وشجعت فتح مهن جديدة لاصحاب المواهب » وعارضت 
بيغ الوظائف لذوي النسست. الملكي ٠.‏ ومتائرة بامكان القرب © اعتقد 
الانتلجنتسيا أن بامكان البلد ان يتقدم سريعا اذا ما استبدلت الارادة 
الاعفاطية للملوك تالقوانين ال يكن الصبل يعكيها © ولطسصة 
السلالات بسلطة الممثلين المنتخبين » والاسلوب التقليدي في السيطرة 
على المجتمع بالعلم الحديث للهندسة الاجتماعية . باختصار » ارادت 
الانتلجنتسيا استبدال الاستبداد الشرقي بالدستورية الغربية . 

الا ان المسألة المركزية ليست .ما اذا كانت الافكار الغربيية » 
ومناصروها من الانتلجنتسيا » قد لعبت دورا في الثورة الدستورية ام 
لا » بل ما اذا كانت لعبت الدور الرئيسي الحاسم . واذا ما قارنا 
اهمية الانظجئتسيا بأهمية الطبقة الوسطى امالكة » لتبين لنا بوضوح 
ان أهمية الاخيرة قد بزت بكثير أهمية الاولى . فبينيا كان عدد 
المثقفين البعلمانيين يقدر بالمئات على الاكثر ؛ كان تجار البازار 
والحرفيون وأصحاب المؤسسات التجارية والتجار » يعدون بمئات 
الالوف على الاقل . وفي حين شكلت آمية الجماهير عقبة أمام الصحف 
الليبرالية » كان بمقدور القيادة الدينية أن تجذب »© في أي وقت »6 
التجبعات: الواسعة . وبينها كانت الجيعيات السياسية في اأعموام 
1.15 ه.5١‏ » لا تضم أكثر من بضع مئات من الاعشاء » كان 
بمقدور نقابات البازار القديمة أن تحشد. اكثر من ؟١‏ ألف محتج في 
مقر البعثة البريطانية . وبينها حول المثقفون الراديكاليون العصريون 
نطلت: الخلس العدلن :الى يطلت الفيعية الدستوزية الذي لا يفتتل 
النقاشى » كان التجار ذوي العقلية التقليدية » وزعماء النقابات ووعظة 
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الجوامع ينظمون بنجاح المظاهرات الجماهيرية والاجتماعات الششعبية 
واضرابات البازار » والاضرابات العامة الشاملة . وفي حين ترجم 
النواب الليبراليون الدستور البلجيكي » كيفه المعتدلون والتغروف 
المحلية وشسرعوه في قانون . وني حين أثر التاريخ الاوروبي في نخبة 
صغيرة 4 الهم الماضي الاسلامي جماهدر الشعب ٠.‏ وف وقت الازدااة 
كان الجمهور ينتقل الى الفعل دون أن تحركه صور كرومويل 
وروبسبيير وفولتير وملاعب التنس والباستيل المحاصر » بل كانت 
تحركه المفاهيم التقليدية للعدالة الاجتماعية والرموز الماطفية المستمدة 
باختصار كان المثتفون مسسمتشاري الثوريين » الا أن أعضاء النقابات 
التقليدية للبازار كانوا الثوريين الفعليين ٠‏ 

السنوات اللاحقة » حاعة 2 عام .111 »2 عندما انشقت الحركة 
الدستورية بعدما ربحت الحرب الاهلية » الى تيارين اثنين . فبينيا 
وجه المحافظون بقيادة الطباطبائي والبهبهاني » تجار البازار نعو 
الحزب المعتدل ( حزب الوسط ) 1668081 -1 112085 »2 نظام 
الراديكاليون العلمانيون بقيادة طاقي زاده الانتلجنتسيا في الحزب 
الديمتراطي المنافس 1622011584 - 1 طع110 . ولكن خلال عام واحد 
فقط بات الحزب الديموقراطي يعيش حالة من التشوشش والبلبلالة 
قبل السلطات الدينية » واجبروا على الفرار الى المنفى » واصبح 
تنظيميه هدف احتجاجات جماهيرية تحركها نقابات البازار ٠.‏ وفي صدام 
مباشر بين الانتلجنتسيا والطبقة الوسطى المالكة » ربحت الاخيرة المعركة 
بشكل حاسم . وحتى المؤرخون التقليديون الذين جادلوا بأن الافكار 
الحديثة هي التي سسببت الثورة » عادوا فادعوا فيما بعد بأن الجماهير 
« التقليدية » « المؤمنة بالخرافات » « المتخلفة » والامية هي التي 
حددت الفشل اللادى للخركة التستورية 1 فكسراوي مثلا ٠‏ 
الذي بدأ كتابه اك ٠‏ 0 تاريخ خ الدستور الايراني ‏ («( لمعه حجول 
حياته ليصف لماذا بتي الحيهور . « متخلفا » « فاسدا ») » « غير 
مسستئير » ةو « غير ناهض » (150) ٠‏ وبدا كاتب آخر هو أحمد مجد 
الاسلام كرماني »© كتابه « تاريخ الثورة الدستورية في ايران » » بمدح 
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التقليدية بين الجماهير » وعلى الانتشار المحدود للافكار الحديثة ذاتها 
بين اقل من « الف فرد مسستئير » ١٠١٠٠١0(‏ ). 

بالرغم من ان التأثير الايديولوجيللغرب قد بولغ به كثيرا » الا انه 
من الممكن وصف التأثير الاقتصادي ‏ الاجتماعي للغفرب على انه 
السبب الرئيسي المقرر للثورة الدستورية . اذ أن الاختراق الاقتصادي 
لايران أدى الى دمج الاقتصاد ات الاقليمية الكثيرة في اقتصاد تومي 
واحد » كما ان تكون الاتتصاد القومي قد خفف تدريجيا من الصراعات 
التقليدية بين الطوائف المدينية المختلفة » خاصة بين الحرفنيين 
الشيخيين والمتشرعين » وبين التجار الحيدريين والنعماتيين ؛ وبين 
تجار طهران وتبريز واصفهان والقزوين وشيراز ٠‏ 

ان تخفيف الصراعات الطائفية ساعد على خلق طبقة متوسطة 
مالكة أصبحت بدورها » تحت وطأة تهديد المنافسين الاجائب 
والكمبرادور المحلي لها » بورجوازية وطنية مستاءة © واعية نتقاط 
قوتها ونقاطا ضعف السلالة الحاكمة . وقد تطورت هذه البورجوازية 
الوطنية المستاءة » بتشجيع من الاحاسيس المعادية للدولة لدى علماء 
الشيعة » الى طبقة ثورية . ولقد احدثت التغيرات الاقتصادية تغيرات 
اجتماعية قادت بدورها الى تغيرات سسياسية . واذا أعدنا صياغفة 
ماركس يمكن القول أنه لم يكن ادخال الوعي الثوري هو الذي خلق 
النظام الاجتماعي الجديد »بل على العكس .ان وجود النظام الاجتماعي 
الجديد هو الذي سسمح بتكييف جوانب انتقائية من الوعي الثوري . 


هوامش 


لاع10ه1ء50 لدع )ناه 3:20906م 0022 :الزإاع501 300 5عاتاه20 .لع ,ععومنال:ه20 .8 -1 
.8 .م ,(1970 ,.آ2].7 ,كنات 000برعلعمط) 

.4 .م ,(1958 ,عملا بوع81) لإأعزه50 220 008250101152655 ركع طع 11 .5 -2 

.(1964 ,ل1ملا بجعلا8) +120 01 ممنزالائل 106 ,استعغططمسط .85 -3 

18 عط[ ,54052 .0 :(1935 ,008هم.آ) لإأع50©1 01 عمذط8 عط1 ,ماع2ةط .17 م4 
.(1939 ,عاته7ا بع81) و0135 

.(1949 ,كلملا 9ع[8) 5ع16)مد2 [معنانآه20 ,واعطء341 .82 -5 

لإق 5001010 مز ولإدودط :رعطمعلالا ع8503 دمع .كله ,341115 .7/7 .00 0م22 طارء0 .127 -6 
.(1969 ,ه77 بجع81) 

1ه وعنونعط1» ,عمماك5 .آ :ع56 ومنانا[هبه؟ 02 ومأءمعطا مه وعآأ:ه+< أمععء: +270 -7 
,للمعشة .28 :159-176 ,(1966 [إ13210315) 2 ,18 ركعنائله2 11عهك/لآ ومنن1مجع86 


55 


لدع6 2011 الإطممورع 11150210 012:7ط تمع 1م00 ص1 ممانا[ه 1680‏ 01 وعتجمعط1» 
:1408 .60 ,مقاصقع1 ..آ :3-26 ,1973 طعء:3843) 1 ,88 ,003216113 ععمعاعد 
,12121015 .74 لسة طعاء11 .© :(1973 ,علمولا بوع81) 516003 312096م0ه © م 
,5011 ,© ((1972 رؤع[ععمف 05.آ) عع8مقط0 2011021 300 م5مه1أن1مع1 ,60 
224 5ه169701046» غ155 [وأعه6م5 :(1968 ,لإع[عط:86) ععضصقطن) 168010008231 
1556 6021م5 ((1973 [لءمة) 3 ,5 ,2011165 3120976م00202) ,عع8صقطن) 50121 
,1115101397 320 5001667 هذ 5010165 002252121196 «,2 286901000 01 و1260216» 
.(1976 آتنصة) 2 ,18 

ه77 لعاءه1[ء5 «درضةكة اعدعا1 4ه علز5ء737ع عغطا غ2 طعععمذ»ه روعاعمط .12 
7 ,11 ,(1958 ,بلامء6105) 

,55 .2ط ,(1971 ,ملا 71 12690101098 مه 163255 12311 .له ,2300872 .5 
,456-462 ,422 

01 لإلنخصع0). ((1964 ,عأتملا بجع81) 1690104108 320 لاكتمة مط :11نك1ة .0 
.(1970 ,0520052.آ) سممسطكتاعوم 005 :(1961 ,ععناطسنتةظ) وممأس1امبجع18 
,22 )) 0135 عمتئاءه7 لوتاوصظ عط 05 عسلاة14 عط1 ,ممدمصممط1 .2 .8 
)1963 

عط هذا 00870 هط :(1964 ,عأتملا بوع81) 7م1115 م1 0200© عط :ع0 .© 
,210656211 .8 طغا 0ن 0-3 :(1967 ,علهملا بجعل8) 25670101650 طعوعرط 
.(1968 ,ه72 بوعلل) عمابرذ منأقامو0 

ولع علانانساءط :(1964 ,هه020.آ) مع16 عستعتامط 12 :تابخوطوط110 .58 
/ع251) 26901010832165 :(1971 ,عاأعملا بع[8) 5ئ1لمة8 :(1959 ,70-1 بوعلن) 


7 ,عآ:ه70ا 
1 مذ «رملإطممع 11156020 10 مماسط © 843205 [ندع1[» ,مارصط11055 .182 


.265-88 .8 ,(1972 ,2008م.آ) ,قععمعكء5 50121 صل بوو010ع106 ,.لء ,معط اعدا8 
«ناأه/م16 064 لإجمع15 عط 10 مملاناطمامه© ‏ 165 [الاعناوءه1» ,وعاطعنله .11 
.(1969 ,علعهلا ب9ع751) 26290103605 ,له ,طعتعلع م .© مز ,«قممة 

.521-23 ,هم ,(1964 ,كاعمل ب8169) بمعاوزك 500121 عغط1 ,ومموعوط ,1 

1 ,2مأععسةم©) [عطع1 مه11 لإطة ,ا‎ ٠ 

-008) سقتعقء1 مط 2ه نم1315 عط1) مقم1 اطع تصطوة]1 اأمطلضة1 بالأومفقع1 .م 
جنقط5ة80 1-طقلتوهآ1 تلطلئية1 ,طعلمععاء5421 .354 :(1961 ,مقعطء1) (ممنانا0د 
571 ,(1580 هذ مهنان1ه1690 1[هممتانألأكم0© عط 2ه نم1115 عغط1) مم1 أحنوون 
,(اةلإطولا ؟ ه عقنآ عط1) امتتطهلا 112:21-1 ,31236301 ,لا ز(1949 رمقعطع1) 1 
1 ,81051 اعطلضة1 ,تمقصعع1 ممداذ1-[ة صسددزكة :(1957 ,مدعطعء؟) .1 .01لا 
1-1ةئ(أمقط7435 الأق عطقل الإ«طعم :7400201 72 01لهدعى الماع ,أ ةلالص دل4 1 
[1023 1م00 عط 02 ذم متسصمنوء8 عط لم نءط11 04 ا+مععم00 عط1) مذمآ 
83 111522 الإسقط-طعطدتلهف نقتزتصلة :(1961 ,مصصطء1) (صقءآ دآ امعممع ه834 
رلققط16 (لمقطعع؟1 مقطة قو4ى 84122 1ه 5معء10 عغط1) امقصعظا مقطك1ا 
لنمط؟ 143 1-1أم2طة11 73 8/1قنطناز1 251-8213 7طامصطء1 أ«عطءط ,1ثنزنم لم4 : 1967 


14 


20 


ا 


200251101102881 هط ممه زع23ع12620 50131 01 اورععم920 مط1) مم1 0381-1 
أخطع:1033 +03 صقع1 ,لقتسخطكذ .لذ ((1975 ,مققطء1) (ه1:3 هذ أمعصعء؟ ه1340 
.1 :(1963 ,ضمقعطء1) 5م101 «02[2 عط عمعنكل صق2مآ1) عوزة0 1-)8مقالوك 
خطءع1) (0025000108) عط 02 1220623 1264) طعا نصمطفة314 ا-ممقعةططة8 ,أأوكهد 
طامع6 21126 مذ مه)قعتمء5400 ]0 وعع702 1126" ,ملإزإقصمةط .11 :(1963 ,سوم 
-840 05 85 2اقضلوء8 ,.كله ,كءء206ق© .1 لمع علأه2 1١17.‏ صا *رهقء1 اصسبخوع0 
119-17 .مم ,(1966 10280©) 8356 35410016 عطا ما مه ممتمعل 

-1696 1023[1 0250© 126) هقمآ1 921-1نالامطقة]1 1201135-1 ,نمه ه822 .14 -21 
10 .طم ,(1965 ,مقغطء1) ,هةء1 مز ممنان1 

© 5697010110989 عغطا 01 2155© 000201216© عطا 515655 )182 70:15 2826 +170 22٠‏ 
,1012 606 50نامعععاء83 :1900-1905 ,قعناتاه2 مقنمتء1” :عنللع1 .2 
01 5مزنع02 هط" :2-35 ,(1969 لإتقنامة1) 1 ,5 ,500165 «توععأاقمط 15110016 
'1نا1) 34 ,أمعوةء2 40ضة )235 ',ضق1 ه11 ععمدتالف [1ق13016-دنامنهوناع8 عط 
-3740 820 ,0135565 ,00101185 :17322 04 20110165 عط1 ,811 .1 :70-80 ,(1966 
1291126-1 ,أاكقمةءآ1 .1 0مة طءز؟ه2971 .34 :(1972 ,كناطتعنا1[ه0©) ممتامعتمعل 
225124 ,(ه3عآ 01 1690104102 1000281ق00© هط1) م13 0381-1 بصافة114 
240 ,(32؟1 0 169010405 1010221 0250© #شلرزلطدنة1 نط 1155132 11013 
خطع2 هافق 038 صقءم]آ ,تمعمده18 .8 :(1961 رموعطء1) موتزتطمبط نزط ندأذدنا1 جده1 
-26970 [3مم0 0253© قغط) 04 76 معطا ده مقمآ) )33 لمطكة]8 1-ط109112 أل 
.(1966 مضسقعطةء1) (10100 

.(1910 ,ه8ه206ه.آ1) 1905-1909 02 25670101003 موأومعء2 عغط1' ,عم 5م82 .18 23١‏ 

.3953-7 ,11 ,1963 ,(8ه0هم.آ) دأوقء2 01 28155597 كه روءعاز5 .2 -24 

.8 ,(1955 ,2066092 22) أرعوع2 320 )2356 : نرقء1 ,2عط11115 .10 25-١‏ 

.106-19 ,ترم .(1965 ,602008.آ) م128 صرععل540 ,جعجم 2 266 

-:ع8) لإإعاء50 م ماومقط) 2 غ12 امعطزمماء1027 2011021 : صقم[ ,2عء81200 .آ -27 
.(1963 ,لإعاعطا 

.2 مز '1905-6 05 12697010108 00250010031 قوزومء2 عط1” ,مماطهم[ .4 -28 
-173 .مم (1972 مه0هه.آ) أققط 15110016 عط هذ 0055ن1ه560 .له ,ؤناه عل 
.182 
م0026 126" ,قامعصضقع1 .1 566 «ه0اأمقع0 5تطا 05 مه0280طقكء مه ه15 -29 
.122-135 .هم ,8ه1ناه8697 ,.لء ,طعاعلمم هذل 'رممأن1[م868 [دعتاتاه5 014 
516164 :802823 ذ5أنام1آ 02 820213136 طأمععاطعول8 عط1” ,22و34 .1 -30 
.7 ,1 ,(1958 ,/7ام154052) وعاعه17؟ 

.188-159 .مم ,(1920 ,معقءتط©) لإطممدهلتط6 04 209762 156 ,34322 .1 31 

,(1963 ,00008.آ) 0085610052655) 506131 12 51201016 1355© ,رأعأة05505 .5 -32 
لماع م22) 01355 [3اع50 04 بإهه[مطع2ز 25‏ 106 ,قرعامع© .2 :69-87 ررم 
.21-7 .مم (1949 

66 1538 ل[5لا 212616621562 مزل ع7ناأءناماة كذهآه ع5ط؛ 01 ممتاطاعوء0 و +10 -33 
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,5605 5331658 1110016 لصة نمدتاقل0نء1 مقعصمتناظ ,مقتسقطووطة .8 
.129-16 ,(1975 51020212062) 2 ,39 ,”5016 50 م ععمع اع 

0ط نامهنا *11882 1101521 مذ تكتاقائم 0 05 أمعمممه1ه127 عطك1” ,اسقط .1 
.9068 ,اندم جانهنآ هأطسن1ه© ,ونوعطا عق.34 

.(1972 ,علتملا 2[69) م81 و02 ع006نا وزودةء2 1ه 811560257 ,عكون8 .11 
1232132 ',2 1670100 تقتوع26 عطا هذ 02050 126" ,مقتسقطورطمة .8 
.1228-0 ,(1969 32تناألاش) .4 .2 

,222 #تتأصد8 موزلوعء2 عط 02 زمده356 اقعنطم مومع ك4 ,تأعممدك]1 .31 
.5 .2 ,(1813 

103:81 عطا 024 10105281 ',08(31:5 عط «06سنا بزأعا50 مولومء' ,مماط مم1 .م4 
0 ,(1961 «عطماء0--110198) 4 ,48 ,لواعاع50 سوؤاقة امومع 

.429 ,11 ,18293 ,002هه.آ) ؤ5زأودعء2 02 7م1113 ,رسامء5421 .3 

2 .82 .60 ,قمهتاقتدده 7‏ عتتدمممع8 أوتامازممعه2 ,ه11 .1 
.0 ,م ,(1964 ,صم0هه]آ) 

(1971 ,0مقعنط) 1914 - 1900 ,هقعة 2ه 1115057 عتسممومء8 عط1 ,اعوده1 ,0 
2 .2 

بضأعا8 77821162 .1 دوع ممومضوط 15 "تطعأو ره-50110 مقعومعناك” صرما ع1" 
.(1974 ,علعه”* ب9ع851) درم أورك - 77011 مرعنه14 16" 

.8 ,1 ,قا770 0هاء5©616 ,510 كنهم 3148 أقنهناتد © 156" ,313252 .16 


43- 


(1؟) ادعى كثير من مراقبي القرن التاسع عشير ان سيب التضخم يمود الى 
تخفيض القاجار لكمية الفضة في القطع النقدية . ان هذا التخفيض لم يتطابق 
والتضخم لا هي التوقيت ولا في الدرجة . لقد أثر التخفيض بنسبة .0 بالمئة بالكاد 
في تضخم الاسعار الذي وصل الى ٠.٠١‏ بالمئة ٠.‏ وحصلت ممظم التخفيضات في النصف 
الارل من القرن » بالرغم من أن صعود أسعار المواد الفذائية الحاد كان في النصف 


الثاني . للاطلاع على الاحصائيات أنظر * 
.339-399 .مم ,مقع1 2ه ورماوتة1 عتسمممع8 ,[جهوو1 


تتطاق1 عنهفة ,الإتسقلة .1 معد ممالجتممء2200 غه تأمتمعلة نزآعوه عط 102 
-نمه5400: ,عادعهآ .1 : 1969 بسقعطة1 (صوعة هه عنطمكة عنتعة) مآ 99 
عطنناطنازمنا 'رمقء1 بإسنطمع© - طاأمعفاعملل؟ مذ م#معقطكه أمعقتاه2 كهمة دمتاهج 

.74 ,انودع انمتنآ ومأععصوط ,مه هامهووتل .1 بطط 


6) مقطهقطة1 الإ-قط معطلن31 ,مقطةة15 أ-عمللصطة1 مقطا ماأعمدد1 مم3 
100-11 .مم ,(1963 ,سقغطةء1) (صسقطةة15 2ه إطموجومة 

|8381 .17.0 ',قعه 2108‏ [معتطممعوه81 :هنويء2” زأمء 21‏ [عه0010) مه ةمعايء1ن1 
.8 هنومء2 

-كقنا7707 55080-1 *رعتنتطقنا8 وه كاءمج186' ,تطقةطاستلطامة مقطة 13و15 ممن1الة 
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.2 ,(1970 ,تلققطءع1) 531421 [ .0ع ,(236815نا1006 0صتاه5 لإلأمعءءع8) طم 
.1041 

,يتأتف 12213 ',1130 أمعاعمة مأ متطذهمن1 04 موقط عطك1” بعص .2 -49 
.36-54 ,(1964) ,4 

',#تطةعمنة1 02 7م126 صؤزاومء2 [72عنهه354 عط مز ع06اكنا1” ,ممأطمق1 .ىم -50 
.91-119 ,(1957) 17 ,051322162 501013 

.57 .2 ,(1969 ,لإع[عطائع8) 1785-1906 ,1232 هذ 51816 320 ممونتاء8 ,عدعاة .21 -51 

:100-120 لصم ,تلهجة4 أعطاء1 ,ا)هةتإتصعملة4 عهد وعتطموجم1اط لم1أماءل +750 -52 
.(1973 ,لإع1اع8621) مقط 154211 354122 ,تدواة .11 

(05) نشرت السلطات الدينية سائعات تقول بأن جمعية السلوان كانت تنظم حفلات 

المعريدة ل « شبان دار النئون الذين لا لحى لهم » . 


-لانآاط0 06 عكنامط عط1) همقءة 032 اتتاكمةصوعع 72 طاعمقطططئتاصوعة1 ,متدظ 1 
.5 .1 (1968 شقعطء1) (2قع1 هذ سماد 


«طع8) 54 ,عله ممص م00 'رصه أ ه2 ]0151 مقنودءط” رمقط1 تمسطاة184 ع4د 
.238-244 ,(1891 11327 

.(1890 بإسقنصطء1) 1 ,تنتقهة© ',2ق1 8165560 5ه 000' رمقطع1 ستططاد34 -5د5 

.(1890 30197) 6 ,قناصة 0 ,ج03 مومع ععااع[1 ه' ,رمقط1 ستطادة134 -56 

30 126 :1232 ص ممنتااعطع2 كمه ممتوناءع8 ,عنللع1 .31 نإط 0100160 -57 
.9 .م ,(1966 ,6020082.آ) 1891-1892 06 56ع)معط 

.174-17 ,1 ,طقأآنوم]آ تطالقضة1" ,طعلمجعاء15131 -58 

-1وة1 ؟ه ه1115 عط1) طعءع121220 تنا-تمدوتلمت اتلطائقة1' ,تلعطمازت 36 .31 -59 
الإ« 3شمعط 183 ',عكتآ1 149" ,طهمل 22و12 .28 :(1942 ,مقعطء1) (116آ 5*طعله2 
.2243-6 .(1970 156[آ-:38423) 7 ,13 ,طهماععا 

.153-154 ,1 ,ط18أوص]آ اتعطعلتعة1 ,طعلمجطاء35121 نإط 000160 -60 

.1 .701 ,81081 11-1 ,تمقصعع1 دسداذآعلة سددذط -61 

رمقعطةء1) (5ع11620 معنامع:10) ع0 اطق -طءناصوعة ‏ [-مم و5021 ,12010 .5 -62 
:58-3 ,(1947 6هناة 0433 10 ,3 ,'عقع20لا” *رطع220 مقطك:” ',1[دطه1 .ذة* :(1966 
21-1[لانصقط؟5 129112-17 031 27[32ط6 4 ألدعة:015 ,لقعطعط-طعل م تعغطة1 .1 
 12659011011102(‏ 002506000881 86 هة موزؤةط2عجة4 0 256701 عط1) مم1 
.(1953 ,مقعغطءع1) 

00201140231 126) 132 3721-1 لاتطكة11 امأقعطة21 ,13510 .5 -63 
.60-0 .زم ,(1968 ومقعطءع1) (مذ2م1 س1 

,2003 ,مم23 عناوعه126220 50181 مقتمقء1 معطا ع منتميعع مم6 بال2تزناء120 -64 
6ط 05 2]005[ناع166 126” ,]8©تتتاءعه0 :99-103 ,0 1966 #عتصتصمن5) 2 ,5 
.76-0 ,(1962 ععامة؟1) 4 ,3 ,3م10 *,وعوط عناأوعودء1 [ذأء50 مدتمق12 

.2206-7 .زم ,تلمعف أد-ءعطاء7 ,921ئم:د0ل4 -65 
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.18 '.5 ,11 ,طذاآنومآ1 اعططلامة1 ,طءعلهجاء13421 66-١‏ 

602 عكن1 هط1) منصدصوع11قع1ة1ه1-355ه9 3542160 الإز-امدعنلمتة ,طءعلهتطة1421 .154 -67 
.148 .م ,(1946 ,سقعطعء1) (مستصوع1[دعاهاه 321-356 3543160 

“2015 ,1216201683 2083 4عستقاطه وعهط 285 185011138403 [دعتطممعوه1ط غ15" -68 
14) صقء1 82[21-1 الططضة؟” ,0لق0صمد8 .354 320 ,5تعمردمة65ه قكتامعمولاع 
.(1968 ,شقعطء1) 1-117 .7013 -ل 581652160 مقلم 1:3 054 11150127 

.5 :543 2-23 ,منغة21-151 181261 -69 

(7) رفض الشاه عرضا روسيا بمبلغ .76 الف جنيه شرط وضع ضابط 

روسسي على رأسس. كل الفرق العسكرية بالاضافة الى فرقة القوزاق ٠‏ 
/ 71 ,17.0 .'1905 ج50 أبمجرع2 [قتتعمة' ,0128 مواعءه8 عط 0غ ععامتمذة1 طنتام8) 


.6 وزومع2 
.105 ©26ناز 19 ,ه21-3436 [طدك8 -71 


1 ",1905 502 6جمصع28 [تتناصمة' ,ع 025 موأاعده عط 0غ «مأننم 31 ط5م8 -72 
.616 ,نزورة2 
826001 1256) طء1ة5 530 ا-ططة1 م8 م343 1-ةمتاقط1 [-طمان1 ,أكلن0© .13 -73 
و(1963 ,تلققتطاء1) ,(25ق6لآ 60لمنة1 056 6ه ه1315 عطا عه عكن1آ 151437 عه 
,99-100 ,1 
.104 ,11 ,1185وه1 ا«عطلقضة؟ ,طعقهدطاء1ج11 ع4 
4 ,1 ,810021 الططتمة1 ,تمقصمعع1 ممهاذآ-1ة صسصدذل -75 
.6 565162056 28 ,21-1130 11351 -76 
,008 ]) 2513 02 155قأكخ عط وسمتاعع د18 0226م مترده 2012© ,متقائر8 أوع07 -77 
.4-4 .مم ,1 ,(1909 
0 .2 رطع اناقط5ة16 اعططلعهة1 ,اتموروق1 -78 
,> ,1 ,265518 05 قرزوككق عط عمسمتاعع مد ععمهعلممموع:05 © ,منتقار8ة أوع 0 -79 
4 ,1 ,8103 الططاعة1" ,تمقصوعء1 تصذ1ة1-1ج سمداكة -80 
ذ) )2زنامط5ة11 أ-تقططكلف أتطة:22312ناظ ,نماء155اة1 طوعسة1 لعصطة 1زز112 -81 
.0 .ص ,(1972 بولقغطءع1) (100نأنأكمه© عط 2ه بإوروادا 
156 12 721-141 لامطةة14 أعطذازهق233:80 اعططتية1 ,تمممقصتاط]1- و1162 .34 -82 
.0 .ص ,(1953 ممقغطء1) (02511614102© 35أمقء1 عط 04 بورمنغونكة 
(85) رواها الشفيخ يوسف » محاضر جلسات الجيعية الوطنية » المجلسن 
الارل » ص ١هلا‏ . 
(86) تخوف بعض أعضاء الممارضة من أن الششاه سسيطردهم من مثل هذه 
الجمعية الاسلامية باتهامهم « بالهرطقة 6 . 
9 .1 رأعقة81 تلطعلقة؟" ,تمقاكآاء تممعذاط 
(0) المرجع السابق ص 86؟ ٠.‏ 


.4 .2 ,آ برقاو 2ه وعزوككة معطا ع ماع مم26 821106 )ه01 -86 
,4 لزآن1 17 ,10353 *,2ق3؟1 هذ تاوتطءمقمف”' ,تمةزممدعة .18 -87 


11 


.0 ,11 ,طقانوم1 - طعلقضة؟ ,طعلهجعاء15421 
6 15 60أماومةع؟ معهط 06ق8 1355 [قهم00 تأتاقممء عط 04 55ه60ج[كمة1" 
.345-400 .مم ,26901011082 مولوعء2 ع1" 


88- 
89- 


(.6) ثشملت الالف دونم كثيرا من أصحاب الاراضي ذوي الدخل المتوسط ©» 


ولكنها لم تشمل الفلاحين الاحرار ٠‏ 
81560376 عمقل تلآاء74 1ه كقط5 5-1ئ[زة16 أسصدعوء0ممإزقصمع 5‏ ,لد-ازقطك5 .2 
-05ا لإأطاموعكن4 51260231 عغطا 04 وععطصمعء34 عغط1) 23:1ناع م نامهة0 [عطع: 123 
,6 .ص ,(1965 ,مقعطع'1) 5مضزأوقء5 176 قأذأعوع.آ1 عم0-تزامء+17 مم1 
,(1970 عصناة - 'ز848) 7 ,13 ,رطهاع1 الإ«قسصعغطة8 'رع5نآ 541 رطء0ه12و12 .11 
,243-66 
"انا 15 ,عآاء9ه8 ',دنازة14 111546 هط 04 665طمةء834 024 إولط' ,قطء220ذو12 .11 
1218 
لههه751800 نوعاط 126” ,طاءع1220و198 .11 566 قتطية) عقعطا ؟ © 55أودناءوتل 2 102 
,3-6 ,(1954 أقناهنا4-ز101) 5 .5 ,طعصقطة854 1012-2-13 ',نإاطسرعوقه 
.7 ,1 رقنسمء2 04 5تنقككة4 عطا وسنتاععمد16 عهمء000م0025 ,متقااء8 ه016 
.519 .2 رطعأنتتطةة14 تططتية1 ,لاندقفت1 
-و80 .8 ,0) هذ ',مها1آن81-5 منعق 02 5ماهمسزودددمة4 ه1566" ,عنلله12 .27 معد 
.316-119 .2ص ,(1971 رطعءناطستفمظ) مهاة1 0مهة صتءآ1 ,.لهء ,طاءم؟_ 
.2 ,16901008 مهنودء2 غ12 ,عمزه82 زط 0060© 
.(1945 رقققطة1) (26901010827 8 15 أقط؟]) #أقتقط© 1ط118وص1 ,الأوروقك]1 .4 


91- 


92 


©12) 182 21-1[ نصطذة24 185-1غنوهآ تأعططقة1 ,نمقصسمع1 دسهاذ1!-لة 5120 .ى -100 


,(1972 ,هقطةكذ1) (2ة:1 مذ 167010605 6000081 اكم00) عط 04 1150177 
,111 
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عوامل القوة و الضعف فى الحركة العماليية ١107-192١‏ 


يرفند ابرهميان 


تفسصح الفترة الممتدة من ب 115١‏ » عند سقوط حكم رضا 
شاه » ولغاية اب 1967 »2 عند قيام حكم محمد رضا ششساه » امامنا 
غرصة ثمينة ونادرة لتفحص الصراعات الاجتماعية الموجودة حاليا 
في ايران ٠‏ فهذه الفترة هي خير مساعد لعلماء الاجتماع في الفومس 
وراء الظواهر السياسية والكشف عن نقاب البنية الاجتماعية 
ودراسة الانقسامات الداخلية الرئيسية » وتتبع الروابط المركبة بين 
التوى السياسسية المتنافئسة وخاصة الاحزاب المنظمة منها» من جهة» 
والقوى الاجتماعية وعلى وجه التحديد الطبقسات الاجتماعية ل 
الاتتصادية » من جهة أخرى . وباختصار فان هذه السنوات الثلاث 
عشرة تمكن علماء الاجتماع من تدوين علم اجتماع سياسي لايران 
الحديشة . 

من بين الاحزاب السياسية العديدة التي ظهرت يعد عملم 
١‏ والتي هددت الوضع القائم » كان حزب « توده اييران » 
( حزب الجماهير الايرانية ) والتنظيم النقابي العمالي المرتبط به 
والمعروف ب « المجلسس المركزي للنقابات المتحدة لممال وكادحطي 
ايران ١‏ . 

بدا هذا الحزب في ايلول 115١‏ كحلقة صغيرة من المثقفين 
الماركسيين »© ولكنه ما لبث أن شهد نموا سريعا بين سنتي ١164١‏ 
و 1150 ليصبح من بعدها حزب الجماهير قولا وفعلا . ولم يعن 
منتصف عام ١157‏ حتى كان الحزب قد أنشاأ فروعا في كل مديئنة 
تقريبا يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة » وضم في صفوفه 
اكثر من أربعين ألف عضو »؛ كان اربعون بالمئة منهم من العمال. 
وبلغ مجموع مااضمه الحزب الى الممل النقابي وه" ألفا هيبن 
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الاجراء وعمال الياقات البيض . وفي عيد العمال ذاك العام » نظلم 
الحزب مسيرات شارك فيها حوالي أربعون آلفا في أصفهان » وخمسون 
ألفا في طهران وثمانون الفا في عبدان )١(‏ . وقد حذر السفير 
البريطاني وزارة خارجية بلاده من قوة حزب توده المتضاعفةة» 
معتبرا اياه القوة الاساسسية المتماسكة في البلاد » » والتي تتمتع بسيطرة 
كاملة على الحركة الممالية في ايران ()) . غير أن الحزب هانسي 
خلال سنتي 15517 1155 كثيرا من الاعتقالات الجهاهعية 
والانشقاتقات التي اضعفته » ولكنه ما لبث أن استعاد نشاطه بعد 
عام 1161١‏ وأصبح يشكل تحديا ملموسا لجهاز الحكم . وما ان حل 
منتصف عام “1157 © حتى وصل عدد المشاركين في تظاهرات طهران 
الى مئة الف نسسمة » وبلغ عدد الاعضاء والمؤيدين حوالي 965 الفاء 
حتى أن التنظيم النقابي العمالي المرتبط به تجاوز قمة النجاح التي 
وصل اليها عام 1151 . وكما صرح أحد المراسلين الاجانب 
عشية انقلاب ١507‏ »© « أن « توده » ينمو بسرعة وينتشر خاصة 
بين صفوف العمال » « ولسوف يستلم السلطة عاجلا أم اجلا » دون 
اللجوء الى العنف (؟) » . 

كان « تودة » » اذن » يشكل التحدي الثوري الرئيسي في وجه 
ايران التقليدي » ومع ذلك فان قلة من علماء الاجتماع درست قواعد 
الحزب الاجتماعية وحركته العمالية (؟) . لذلك رأينا أن نركز البحث 
في هذه الدراسة على ثلاث نقاط رئيسية : 

أولا : تتبع نشموء الحركة العمالية بين سنتي 1١55١ - 1١55١‏ . 

ثانيا : دراسة تطورها السريع بين عامي 195١‏ ل 1168 
وبهذا يمكن الكشف عن نطاق قوتها ونقاط ضعفها » وبالتالي يمكن 
القاء ضوء على الاسباب التي سمحت للتركيبة التقليدية للسلطة 
بأن تستمر في البقاء ٠‏ 

ثالثا : ستئين هذه الدراسة قوة وضعف الحركة العمالية مين 
خلال وصف خير نموذج على ذلك وهو الاضراب الدراماتيكي العسام 
الذي حصل في تموز 15155 في صناعات النفط . فبالرغم من أن هذا 
الاضراب لم يزعزع كيان الحكم القائم انذاك » غير أنه تجربة ليمين 
لازمة النفط لاعوام بل لازمة 191/8 ل 199/1 الاكثر قسدة . 
لحة تاريخية : ١955١ - 1١551١‏ 
بالرغم من أن بعض العمال المهرة » وخاصة عمال الطباعة في طهران 
بدأوا بانشاء النقابات منذ عام أؤأا » وأن العمميال غير المهرة » 
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وكاسة تعتال الزائنة 3 انطان ( يملوى ) شريو نتحة :11 
مطالبين برفع الاجور » وان كثيرا من العمال المهاجرين من ايران 
شارك في ثورتي ١5.65‏ و 1517 في باكو»وكان ذلك في سسنة 1١15١‏ 
عندما ظهرت أولى الحركات العمالية » الا انه كان لا بد من الانتنظار 
حتى عام 1175١‏ لتظهر أول حركة عمالية ذات دلالة . في ذلك اللنعام » 
ساعدت الاحزاب الشيوعية والاشتراكية » التي كانت قد ته ِ 
حديثا »2 على ضم تسعة من الاتحادات العمالية في طهران في هيما 
يسمى ب ١‏ المجلس المركزي لفدرالية اتحادات العمال » (ه) . وقد 
تألفت هذه الاتحادات التسعة الممثلة ف « المجلس المركزي )6 مبحتق 
نقابات : عمال المطابع والصيادلة والاسكافيين » وخدم الحمامات 
وعمال الافران © وعمال البناء وموظفي البلديات والخياطين وعيال 
النسيج في مصنع طهران الحديث . وفي السنوات الثلاث التالية» 
أصبح عدد أعضاء « المجلس المركزي » » في ايران ثمانية الاف 
عضو »© وأصدر صحيفة « الحقيقة » »© ونظم في يوم العمال احتفالات 
في طهران »© كان عدد المشاركين بها يتعدى الالفي نسمة . واستطاع 
أيضا أن يجتذب نقابتي المعلمين » وموظفي البريد والهاتف . وقد قاد 
اضرابات عمال المطابع ضد الرقابة » واضرابات المعلمين » وموظفي 
البريد وعمال الافران ومصانع النسيج للمطالبة بزيادة الاإعطور 
والمعاشات . وساعد أيضا على تنظيم واحد وعشرين اتحصاددا 
جديدا في مختلف المناطق ضمت اتحادات : عمال الموانىء في انظلي » 
وحائكي السجاد في كرمان وعمال نسيج في أصفهان وعمال نفط في 
خوذيستان » والمعلمين والحمالين وعمال صناعة التبغ وعمال تنظليف 
الارز في راشت » والمعلمين »© والخياطين والاسكافيين » وموظفي 
المكاتب وحائكي السجاد وبائعي الحلويات » وعمال البرق في مشهد» 
وأيضا الطباخين ©» وحائكي السجاد وسائقي المربات ©» وتم 
المنازل والنجارين وعمال صناعة التبغ في طهران ٠.‏ وهكذا 4 فان 
الحركة العمالية في بدايتها كانت تعكس طبيعة التخلف في الاتتصاد. 
ففي العام ه؟15 كان بين 6" نقابة : ؟١‏ تمثل اجراء البازار وموظفي 
المشاغل والحرفيين ©» و 8 تمثل موظفي الدوائر والمهنيين والفنيين» 
و 5 تمثل العمال غير المهرة كالحمالين والشئيلة وخدم المنازل و 1 


« المجنس المركزي لندرالية اتتحادات العمال » © وسسيرد هكذا في بثتية 
النصن . 


الا 


منها فقط كانت تمثل اجراء عصريين مثل عمال المطابع والصانع 
والنفط . 

غير أن نمو الحركة العمالية سرعان ما اأصطدم بحكم رضا ثماه. 
ففي سنة 151151 »© توج رضا ششساه نفسه وقام بحل « المجان 
المركزي » ومنع جميع النقابات ©» وخظر قانونيا نشاط الأحبزاب 
الشيوعية والاشتراكية . كما أصدر احكاما قاسية على كل من ينادي 
بأفكار اشتراكية واعتقل اكثر من مئتي منظم عمالي . وقد« مات » 
خمسة من هؤلاء في السجن » بينهم زعيم نقابة عمال الطباعة. 

بالرغم من أن رضا شاه آخر الحركة العمالية على الدى 
القصير » ولكنه ساعدها دون قصد »؛ على المدى الطويل » وذلك حين 
عصرن الاقتتصاد ميا أدى الحق نشوء طبقة عاملة صناعية . 
فين جملسة اعمله » أنه باشر بانشاء الخط الحديدي عبر ايران 
وبناء مرافىء في بندرشاه » وبندرشابور وشسق؟!١‏ الف ميل من الطرقات» 
والاهم من كل هذا انه شجع على بناء المصائع الحديثة . ففي عسام 
6 )لم يكن عدد المصانع يتعدى العشرين » بينها خمسة مصائنع 
كبيرة يحوي كل منها حوالي .ه عاملا . بينما ازداد هذا العدد في سنة 
0١‏ الى أكثر من 755 مصنعا حديثا (5) منها حوالي المئتين من 
المنشآت الصغيرة » مثل الاهراءات والمصانفي ومدابع الجلود ومحطات 
نوليد الكهرباء . أما بقية المصانع »© والتي عددها ١57‏ مصنعا » فكانت 
تشمل منشآت كبيرة : ستة وثلاثون مصنعا للنسيج » وثهاغئي 
مصافي للسكر واحد عشر ممعملا للكبريت وثماني شركات كيبائلية 
ومكسفلين .حديكين لأزجاح وخيسة مغامل آخرى لتحضي: القبشيباي 
والتبعغ ٠.‏ وكان من الطبيعي اذن ان يزداد عدد الاجراء في المصائنع 
الكبرى الحديثة من ألف في عام 1478 الى أكثر من .2 الفا في عام 
55١‏ . 

بالاضافة الى ذلك »© ارتفع عدد العاملين في صناعة النفط في 
الفترة ذاتها من حوالي .> الفا الى حوالي "١‏ الفا . واندمج كثيمر 
من المشاغل الصغيرة كميصائع الاحذية ومخازن السجاد ومحلات 
الخياطة » الى مشاغل اكبر يحوي كل منها .” عاملا على الاقل . 
وهكذا » فان نحن جمعنا عدد الاجراء في مصانع النفط والمصائتعمع 
الكبيرة الحديثة وحوالي ٠١.١‏ الاف عامل في المصانع الصغيرة الحديثة 
و ..هر؟ عامل في صناعة السمك في بحر قزوين و 5 الاف في الخطوط 
الحديدية و 5 الاف في حقول الفحم و 5 الاف في الموانىء »؛ واضفنا 


فو 


لم تكن هذه البروليتاريا عصرية فحسب » بل كانت غير راضية. 
فساعات العمل طويلة والاجور منخفضة والضرائب تثقل كواهفل 
العمال وكانت اوضاع العمل » على حد قول معلق بريطاني » «تشمبه 
العبودية » (/9) . وبسبب عدم توفر الاتحادات العمالية انذاك »2 فقد 
كان العمال يعبرون عن تذمرهم من خلال خلايا غر شرعية » 
واضرابات عفوية . ففي عام 1159 » مثلا » طالب ١١‏ ألف عايل 
في صناعة النفط في عبدان بزيادة اجورهم وثماني ساعات عمل 
في اليوم وبدفع الاجازات » وتأمين منازل للعمال » وحرية الاتحادات 
العمالية ©» وكان نتيجة ذلك أن زادت شركة النفط الاجور للعمال» 
ولكن البحرية البريطانية سارعت بارسال سفينة مدفعية الى البصرة» 
فعمدت السلطات الايرانية عند ذلك الى توقيف أكثر من ..ه عامل» 
وبقي خمسة من قادة المتظاهرين في السجن لفاية عام 196١‏ . وفي 
عام 1471 »© توقف ..0 عامل في مصنع النسيج الرئيسي في أصفهان 
عن العمل »© وطالبوا برفع مستوى الاجور »© وبثمائي ساعات عمل © 
وبدفع الرواتب عن أيام الجمعة . وبالرغم من أن منظمي هذه 
التظاهرات سجنوا وبقي البعض في السجن لغاية 115١‏ »2 فقد زادت 
الاجور بنسبة ٠.١‏ بالمئة وخفضت ساعات العمل من عشرة الى 
تسع . وفيٍ عام 193719 © وبعد سسنتين فقط من انهاء أول خط حديدي 
من «خطوط عبر ايران» »© تظاهر ..4عايلفي سكة الحديد في 
مزنداران مطالبين بزيادة الاجور . وقد نالوا ما طالبوا به بالرغم ين 
بقاء منظمي هذه التظاهرة في السجن لغاية عام 111١‏ . وقد لخصس 
القنصل البريطاني في تبريز الوضع العمالي العام في قوله : (4) 


« نحن الان في مرحلة انتقالية بين القديم والحديث . بدا الموظف 
يفقد صلته الحميمة مع رب العمل »© كما بدأ يفقد الكثير من اعتزازه 
بمنتوجه . وليس هناك حتى الان في عقود العمل ما يضمن للعامل 
التعويض في حالة اصابات العمل او البطالة والتي ممكن ان تحل 
مكان الالتزام الادبي القديم لدى رب العمل التقليدي . لقد ازالت 
الدوله بنية دون استبدالها بجديدة : لقد ازاح رضا شاه « الله 4 من 
المجال الاتتصادي » ووضع نفسه مكانه في قلب اخلاقيات الصناعة» . 


وف 


نمو الحركة العمالية » 1١56١5 0- 191١‏ 

قضى الغزو السوفياتي  .‏ الانكليزي على ديكتاتورية رضاثشماه» 
وفتح أبواب السجون أمام أكثر من .0؟١‏ سسجينا سياسسيا » بينهم 
قدماء النقابيين ومجموعة من الشسباب الماركسيين المثقفين المعروفسين 
باسم المنشقين « الثلاثة والخمسين » . فيا كان من هؤلاء 
مجتمعين الا ان نظموا حزب « توده » »© ويدأوا باحياء حركسة 
النقاية العمالية 2 وذلك بعد أيام قليلة من اطلاق سراحهم ٠.‏ وحصروا 
خلال عام ؟151١اهتمامهم‏ بالمشاغل والمصائنع الحديثة في طهران»وحقول 
الفحم في شامشك خارج العاصمة © ومصائع النسيج في شالوسس 
وشاهي وبيشار في مزنداران . وفي عام 1157 2 كان جل همههم 
التغلب على عدد من الاتحادات المسستقلة التي بدات تظهر في كل من 
تبريز ومشهد وراشت » وبالاخص تلك التي انتشرت بين صفوف 
عمال النسيج في أصفهان . وعلق القنصل البريطاني على الوضع 
في اصفهان قائلا انه يمثل نموذجا تقليديا للصراع بين « الراسمال 
والعيل » وأضاف أن حزب « توده » استقطب تدريجيا كثيرا من 
عمال المصائع البالعغ عددهم ..هر.١‏ عامل (5) : 

« في ظل حكم رضا ششساه »© وبمساعدة الحكومة المركزية » سماد 
حكم أصحاب الاراضي والمزارع ©» وهم في أغلبيتهم جهلة ممن يعتبرون 
أن المال يفعل كل شسيء . ولكن مع تبدل النظام عام ١551١‏ »© وازالة 
الحظر عن الترويج للشيوعية » بدا « توده » المدعوم من الاتحصاد 
البعونياي ينمو منتتفيدا امن" المراع «القائمنبين: لفسال .وراش المال» 
والمركز الاساسي لهذا الصراع الان هو أصفهان » . 

فتن مسؤولى القطاح العبلان فى .خرن اعوده يتركك فوتوسم مذ 
أن كسبوا الى جانبهم مجموعة من الاتحادات الفعالة . فأعلنوا في آيار 
11 عن نشوء ( المجلس المركزي ن 2 الذي دعا جميع العمال دون 
اعتبار لاتجاههم السياسي الى الانضمام اليه . واختار من بين المثتفين 
فقط أولئك الذين لعبوا دورا هاما في الحركة العمالية » وكان أهم 
ما عني به المجلس المركزي هو الوضع الاقتصادي . فأعد برنايجا 
احتوى على الامور التالية: المطالبة بالعيل ثماني ساعات فقط 
يوميا ودفع الاجور عن أيام الجمعة » وبدل مضاعف لساعات العيل 
الاضافية ©» وعطلة سسنوية مدفوعة مدتها أسسمبوعين » وتقاعد 
للموظفين المسنين » وضمان صحي » وتأمين ضد البطالة » والمسساواة 
في الاجور بين نسماء ورجال يقومون بنفس الوظيفة » وعدم السمياح 
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بتشغيل الاولاد » والتأمين ضد الحوادث في المصائع » وضمائنات 
تحمي العامل من الصرف الكيفي » والحرية في انشاء نقابات » وحق 
المساومة الجماعية » والمظاهرات اذا احتاج الامر . وبتقيت هذه 
مطالب العمال طيلة العقد . 

كان معظم المشرفين على « المجلس المركزي » » اما من المنظمين 
والمهتمين بشؤون العمال)أو من أعضاء ال «(ثلاثة والخمسين»(.١)‏ : 
فكان رضا رستا وهو السكرتير الاول في المجلس واهم شخصية في 
تاريخ الحركة العمالية » ابن فلاح من جيلان » تخرج من كلية 
الزراعة في راشست وساعد من خلال عمله كمدرسس لحو الامية في 
مدرسسة محلية انشأها الحزب الاشتراكي »© على تنظيم أول اتحصاد 
للمملنان وام "انسم الى« الخرث! الفسودى © انض إلى متو تجحطي 
البلاد لينظم خلايا ويعقد اجتماعات سيرية بين عمال المصانع في 
طهران وأصفهان »© وبئدر عباس . ولكنه اعتقل عام 1١17١‏ وقتضى 
السنوات العشمة التالية في السجن حيث التقتى ب « الثلائة 
والخمسين » . وكان السكرتير الثاني في المجلس ؛ ابراههيم 
موهازاري عامل خراطة في مصنع الذخيرة التابع للجيشى خسارج 
طهران . وكان أبوه راديكاليا أذربيجانيا قتل في الثورة الدستورية. 
وقد هاجر موهازاري الى جيلان سعيا وراء عمل © وتسيد - 
نشاطاته النقابية في الثلاثينات في دخوله السجن عدة مرات . وقد 
رشحه « توده » عن طهران في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 
؟ »© لكنه لم ينجح فيها . 

اما السكرتير الثالث في المجلس » رضا ابراهيم زاده » فكان 
عاملاة في سكة الحديد ٠‏ وقد اعتقل عام ١5١‏ بسبب قيامه بتنظيم 
اول تظاهرة في سكة الحديد . وهو اذربيجاني المولد » قاتل في ثورة 
01 ؛ وهاجر بعدها الى مزانداران طلبا للعيل . 

وكان مهدي كايمرام ©» وهو أكبر القادة العماليين سمنا © اسسكافيا 
نظم أول اتحاد للاسكافيين في طهران . وخلال الثلاثينات سجمن 
مرات عدة بسبب نشاطاته العمالية . 


وولد حسين جاهاني » وهو مرشح فاشل اخر في . الانتخابات» 
في طهران ونشأ فيها يعمل نجارا كأبيه . دخل أول اتحاد للنجارين 
فى تذاكان رثيمن اتحادات اضصفهان © من الذين: نوا نحاحا يلموظا 


7ع 


في الانتخابات البرلمانية . نشأ في عائلة وضيعة » وعمل كمحام في 
أصفهان . وكاد أن يعتقل خلال حكم رضا شاه بسبب تعاونه مع 
« الثلاثة والخمسين » » ولانه كان يعطي الاستشارات القانونية 
لمنظمي حركات العمال المعتقلين . اما علي ثاندارميني » وهو من اهم 
الكتاب في صحيفة المجلس المركزي » « الظفر » ( النصر ) »© فكان 
يعمل خياطا ©» وقد سحن عام 1177 بتهمة انتسابه الى « الثلائة 
والخمسسين » . وكان الدكتور حسين جودات من أهم المثقفين غفسي 
المجلس المركزي » وقد تخلى عن منصبه الجامعي كاستاذ للفيزياء 
عام ١15415‏ ليتفرغ للعيل ف النقابات المؤيدة « لتوده » في كرمنشساه. 
وكان قد انشا في طهران ولع :ملومة .قي هرتنيا بمتحة من الحكوسنة) 
بالرغم من انتمائه الى عائلة ازيرية من الطبقة المتوسطة . اما علي 
كوباري » المساعد الايمن لرضا رستا وصديقه الحميم من جيلان 
فتد كان يعمل موظفا بسيطا في وزارة المواصلات . نشأ في راشت 
وتخرج من مدرسستها » ثم انضم الى ثورة جانجالي بين عامي 1511ل 
١5١‏ »؛ وساعد في تنظيم اتحادات محلية للمعلمين ومنلفي الارز 
وعمال التبغ ٠.‏ وكان قازار سيمونيان » أحد أصدقاء رضا رستا » 
من عائلة أرمنية في أراك وأبرز قادة العمال المكتبيين . وكان واسسع 
النشاط في احد اول الاتحادات النيه نشأت في جيلان في العشرينات. 
وقضى عدة من أعوام الثلاثينات في فق الشحن حيث ترجم كسجية 
تولستوي «آنا كرنينا »2 . 

وكان صمد حكيمي رئيس اتحاد عمال سكة الحديد » يعيل 
سائقا وله من العمر خمسون عاما . اشترك في تنظيم عدة اتحادات» 
واعتقل عام ١1717/‏ عندما ساعد في تنظيم افراب في مزانداران . 
وهناك »© آخيرا » غلام علي بايا زاده » الذي كان ايضا عضوا قياديا 
في نقابة عمال سكة الحديد . ولد في اذربيجان © وقضى معظم حياته 
في طهران والمقاطعات القزوينية . 

من كل هذا » نستخلص ان قيادة المجلس المركزي تثبت عكسس 
ها يشضماع عن العمال الايرائيين بأنهم غير قادرين على ادارة تنظيماتهم 
وان الحركة العمالية التي نشأت في الاربعينات لم تكن سوى بدعمة 
مصطنعة من قبل المثقفين اليساريين 0 

وكان هناك بين الشخصيات البارزة الاثني عشر » سستة عمال» 
واثنان من العمال المكتبيين » وثلاثة من المثقفين الذين تحولوا الى 
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منظمين عماليين » وخياط واحد أصبح من المثقفين » وكان بينهم ثمانية 
يتحدرون من طبقة دنيا وأربعة من طبقة متوسطة دنيا. وضمت القيادة 

أرمنيا » وستة من الازيريين » مما يعكس ارتفاع عدد الاذربيجانيين 

العاملين في طهران وجيلان ومزنداران . وبالرغم من انضمام اخرين 

الى قيادة المجلس المركزي وهو في طور نموه » غير ان هف ؤلاء 

الاثني عشر ظلوا يشكلون نواة الحركة العمالية . 

بعد أن أنشا المجلس المركزي مكتبا مركزيا عام ١9455‏ » حول 

اهتمامئه في السسنتين التاليتين الى تقوية فروعه في المقاطعات . ففي 

سنة ١555‏ »2 كان عدد الاتحادات المرتبطة به ١85‏ اتحادا . وبلم 

عدد اعضائه ...ره؟" موزعين كما يلي : ٠8‏ الفا في خوزستان» 

.ه ألفا في اذربيجان» .0 ألفا في طهران» 60 الفا في جيلان ومزانداران, 
.؟ الفا في اصفهان ©» 25 الفا في فارمس ©» ٠‏ الفا في خراسس ان» 

و ١١‏ الفا ني كرمان )١١(‏ . وكان له فروع في معظم المدن » وفي 

كثير من المراكز الصناعية » حتى تلك التي لا يتعدى سسكانها العشرة 

الاف نسسمة . وكانت له خلايا في معظم المصانع الحديثة » وفي كثير من 

المشاغل والمعامل الصغيرة . وكانت هذه الاتحادا تال ١85‏ تشمل 

معظم قطاعات الاقتصاد المدني . فقد كانت تضم اجراء صناعيين مثل 

عمال صناعة النفط وعمال النسيج وعمال سسكة الحديد وعمال التبغ 

وعمال مناجم الفنحم كما كانت تضم أيضا اجراء مهرة كعمال نتابة 
المطابع وعمال ميكانيك الكاراجات » وسائتي الشاحئات »© وحرفيين 

ماهرين © وبالاخص نقابة حائكي السجاد 60 اجراء غير مهرة © مثل 

نقابية عمال البناء » وعمال المرافىء وعمال التنظيفات وعمال طلاء 
المنازل » وموظفي الخدمات » وخاصة نقابة عمال المطاعم ومنظفي 

الثياب وموظفي دور السينما » وتجمعات الموظفين الاخصائيين» 

كنقابة المهندسسين والتقنيين © ونقابة المحامين ونقابة المعلمين واجراء 

المشاغل » مثل نقابة الخياطين » والنجارين والاسكافيين » وحتى بعض 

0 المخازن مثل نقابة الصيادلة »؛ وصائعي الحلوى ؛ وبائعسي 


في صيف ١151‏ وصلت الحركة العمالية الى اوجها عندما اصبح 
أحد قادة حزب « توده » وزيرا للتجارة والصناعة . وسيطر العمال 
في المقاطعات القزوينية على المعامل الرئيسية » ونظم المجلسس 
المركزي عدة اضرابات ناجحة ليس فقط في حقول النفط بل في عدة 


يفا 


مدن كبيرة . واعترف « الاتحاد العالمي للنقابات » الذي يسيطر عليه 
الشيوعيون » بالمجلس المركزي »؛ باعتباره التنظيم العمالي الحتيقي 
الوحيد في ايران (؟١)‏ . أما « المكتب العمالي العالمي » المتاهطفن 
للشيوعية » فقد وصف المجلسس المركزي بأنه التنظيم الوحيد الذي 
يملك شسبكة فروع على المستوى الوطئي )١5(‏ . وأقر بعد عدة 
سئوات بأن الفضل في وجود النقابات في ايران يعود الى حزب 
«( توده » ٠. )١:(‏ كما أن الكونغرسى الامريكي » حذر في تقرير صادر 
عنه » من أن «توده» « يتمتع » بشكل عام »© بالسيطرة الفعلية على 
القوى العاملة » )١5(‏ . وأصدرت الشرطة الايرانية كتابا عام 1165 
تقول فيه أن الشيوعيين خربوا الطبقة العاملة » وخصوصا «١‏ العمال 
البسطاء وغير المجربين » »2 وذلك بواسطة بث بعض المفاههيم 
الغريبة مثل : « الشعب » و « الطبقة الرجعية الحاكية » » 
و« النضال ضد الامبريالية » » و « الحاجة لمنع عودة ديكتاتورية 
أخرى » )١5(‏ . وآأخيرا » قام السفير البريطاني »© والذي لا ييمكن 
اعتباره » بأي حال » صديقا للمجلس المركزي » بوصف الوض مع 
العيالي العام بالكلمات التالية (/إ١)‏ : ش 

« نشهد في بلاد فارس اليوم بداية مرحلة جديدة وصعود حركة 
اجتماعية جديدة . ولا شك أن المنافع التي جناها العمال من هذه 
الحركة جديرة بالاعتبار . وسيشعر العمال ارباب العمل » بالتأكيد؛ 
بقوتهم التي اكتشفوا حديثا . فقبل بضع سنوات ( قبل تنازل 
رضا شاه عن عرششه ) »© كان استفلال العمال شسبه كامل © فكانوا 
يعملون عشر ساعات في اليوم مقابل اجر لا يتعدى العشر ريالات. 
ولم يكن هناك من ضمانات صحية أو تعويضات للاصابات أو سا 
كيان ذلك يتنا :انقو اضكات السل”ق كديس الامو ال :والفرو[ت. 
وعندما بدات أولى اشارات المقاومة والتمرد » لم تدرك الحكومة 
ولا اصحاب الاموال اهميتها . فقد كان خوفهم الوحيد هو من الاتحاد 
السوفياتي ومن انتشار الافكاز الشيوعية المزعومة المنتشرة بين 
العمال » فتصبح ممتلكاتهم ومصانعهم بيد الشيوعيين . وما كان 
يقض مضاجعهم هو تخيلهم لسوء المعاملة التي سيلقونها من تسغيلتهم» 
وهم سسادة القوم المحترمون . بالاضافة الى هذه المخاوف » كان الجشضع 
مسيطرا على نفوسهم . فقد كان المهم عندهم هو تجميع الأموال» 
لذلك لم يستطيعوا تحمل أي نقص في أرباحهم الطائلة من أجل رفع 
مستوى معيثة العمال . ولم يكن كل موضوع العمل ليروق لهم »© 
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كما انهم كانوا مقتنعين بأن العمال هم من الجهل بمكانة لا تسمح 
لهم بتسلم المسؤولية » . 

غير أن الحركة العمالية عانت من نكسة كبيرة في خريف 2١11557‏ 
عقدينا ,انحر عت الحكوية مدا نكى امن ا واستقاتكة"الحكوية فحلا 
وزراء حزب « توده » وكونت نقابات خاصة بها » واعتقلت ما يزيد 
عن .1" نقابيا نشيطا في اصفهان وخزستان وجيلان ومزنداران . 
فما كان من المجلسس المركزي الا ان رد بالدعوة الى اضراب شامل 
ليوم واحد » في ؟١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) في طهران . واعتبر 
توده ان الاضراب كان ناجحا مئة بالمئة ©» فقد توقف أعضاء المجلس 
المركزي الخمس ون ألفافي طهران يومها عن 
حول 10" واي تيو ال تا للب ضار : 
النريطائية + كان الاقراب تاكخا فعمطا بنسنة #واثاكة .لان الحكزية 
اعتقلت ١١.‏ نقابيا » واحتلت مقر المجلس المركزي »© وأقفلت صحيفته» 
وقامت باختراق المسيرات ومراكز الاعتصام بشاحنات الجيث.ى . كما 
استأجرت عمالا عاطلين عن العمل »؛ ليعملوا كبديل عن المضربين » 
وعرضت صرف بدل عمل يوم اضافي للذين عملوا في ذاك اليوم .)١15(‏ 
وتابعت الحكومة حملاتها الموجهة ضد الحركة العمالية طيلة عامي 
17 5 1948 . وبلغت هذه الحملات ذروتها في عام 1965 عندما 
حظرت الحكومة « المجلس المركزى » وحزب « توده » على السسواء» 
بحجة أن قادته كانوا يخططون لاغتيال الشاه . 

وبالرغم من أن المجلس المركزي خسر كثيرا من فعاليته » الا انه 
حائل على معظم فسعييتة في صنفوت الطبقة العابلة + وقد ححدر 
التنصل البريطاني في طهران من أن « نواة حزب توده لا زاالت 
سليمة في المصانع » »© وأنه « صحيح أن السلطات تخلصت من 
سيرربيروس 4 توده » ولكنها لا تجرؤ على أن تستبدله حتى بأكثر 
كلاب الحراسة طواعية » (.؟) . 


واكد أن حزب توده سيحافظ على « جاذبيته » » طالما « أن 
اصحاب العمل منصرفون عن الاهتمام بالعمال وظروف عملهم » ؛ وان 
القادة العماليين المناهضين للشيوعية يتصرفون كدمى في يد 


# سيربروس »2 كلب ذو ثلائة رؤوس زعمت اللميثولوجيا الكلاسيكية 
أنه يحرس باب الجحيم ٠‏ المترجم . 


فى 


الحكومة (١1؟)‏ . واعترفت السفارة البريطانية في تقرير لها عن 
اوضاع العمل في شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية » بأن الاغلبيية 
الساحقة من عمال النفط أيدت توده » وأن ممثلي العمال في المصانسع 
ايدوا المجلس المركزي (9؟؟) . 
وأكدت أن العمال ما زالوا « ينتظرون عودة ممثلي توده لاتمام 
ما كانوا قد بدأوه » ولانجاز ما كانوا قد وعدوا به » . وفي شكل 
ممائل » قال تقرير للكونغرس الامريكي عام ١151‏ »©« قدر الرسميون 
في شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية بأن 15 بالمئة من العمال الايرائيين 
في عبدان » هم أعضاء في نقابات توده . فان لم يعط العمال زيادة في 
الاجور » ولم يتحسن مستوى معيشتهم وتنقلاتهم وأوضاع عميلهم» 
فامكانية رجوع «توده» يجب أن يحسب لها حساب » (7؟) . 
ومع حلول عام .110 » سمح التدني في رقابة الشرطة للعودة 
المرتقبة ان تحدث فعلا . فقد قام المجلس المركزي متسترا باسسم 
« ائتلاف نقابات العمال » »© بعدة نشاطات »© كان منها تقوية فروعه 
في المقاطعات »© وقيادة مظاهرات لعمال مخازن العلف وعمال سكك 
الحديد في شباط ( فبراير ) ١هة!ا‏ . وفي الشهر التالي » انخرط 
في ميدان الصراعات السياسية عندما نظم اضرابات عنيفة في مراكز 
النفط . وقد تجددت الازمة في .2 اذار ( مارس ) ليلة راس السنة 
الايرانية » عندما اعلنت شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية عن خغنفس 
الاجور وبدلات السفر والاعانات السكنية متذرعة بالانخفافس 
الذي حدث في اسعار المواد الفذائية . فيا كان من عمال بندر مشهور 
, ان اعلنوا الاضراب في اليوم التالي احتجاجا على ذلك . وما لبث 
ن انضم اليهم » بعد ثلاثة أيام » عمال أنابيب النفط في مخازن تصليح 
ا 0 95 
وف أول نيسان (ابريل) م موظفي الشركة ©» وعددهم 65 الفا» 
مضربين » وكانت الحكومة قد أعلنت الاحكام العرفية والبريطانيون 
قد قووا اسطولهم في الخليج . وبضغط من الحكومة المركزية »اضطرت 
الى الغاء الخفض الذي أقرته ودعت العمال الى العودة الى عيلهم. 
الا ان هذه التسوية لم تعمر طويلا . فبعد ثلاثة أيام » اعلنت الشركة 
انها لن تدفع الاجور عن الاسابيع الثلاثة التي غاب فيها العميال. 
عند ذلك » بادرت النقابات بسرعة الى اعلان اضراب شايل في 
خوزسستان »© وحلالبت بالاضافة الى دفع احور الاسابيع الثلائة »2 
بتأميم صناعة النفط . واتحدت مطاليب المجلس المركزي الاقتصادية 


...م 


بالمطاليب السياسية لتوده والجبهة الوطنية التي كان يقودههما 
الدكتور مصدق . 

لبى الدعوة الى الاضراب العام ما يزيد عن 50 ألف شخصنس »© 
يمن فيهم سائقو الشاحنات وعمال سكك الحديد وعمال التنظيفات 
وأصحاب المخازن وحرفيو البازار وطلاب المدارس الثانوية » بالاضافة 
الى 65 ألفا من موظفي شركة النفط.واتسم الاضراب في بادىء الاير 
بالهدوء » ولكن سرعان ما تخللته أعمال العنف عندما حاولت الشرطة 
أن تعتقل قادة الاضراب 4 وأطلقت النار على المتظاهرين 4 فا هب 
ضحية ذلك اربعة رجال وامراتان . وامتد الاضراب لمدة اسسبوعين 
اخرين » حتى تبلت الشركة بدفع الاجور المتأخرة » وأمم المجلسن 
( البرلكان ) صناعة النفط » وعين مصدق رئيسا للوزراء ٠‏ وقد 
حذرت « الجبهة الوطئية » من أن التصلب يمكن أن يؤدي الى غزو 
بريطاني . وقد ادعى مراسل « الاخبار الاسبوعية » ( اطلاعات 
هافتجي ) » وهي صحيفة محافظة ؛ بأن العمال « جهلة » الى درجة 
0 « التقضايا الحقيقية » »© ولكنه أقر بأن هناك 

شعورا عميقا بالاتحاد والتضامن بينهم » 2ه 

ولم تقتصر أزمة ربيع ١151١‏ ىو لحان فك » بل ما ان اندلعت 
أعمال الشغب حتى نظمت النقابات المؤيدة لتوده اضرابا في أصفهان 
تعبيرا عن تضامنها ©» وامتد الاضراب من مصائع التنسيج الى المصائع 
الصغيرة وحتى المشاغل . وحسب ما أفادت « الاخبار الاسبوعية »» 
غان مجموع المضربين زاد عن ال "٠.‏ الفا ©» وكان هذا الافراب 
من أكبر الاضرابات واشدها تأثيرا في تاريخ المدينة (0؟) . ولاحتواء 

هذه الاضرابات » لم يسع السلطات سوى أن تحاصر المصانئع وأحياء 
العمال بالدبابات والرشاشات والسيارات المسلحة . وبرغم اتخاذ 
هذه التدابير الاحترازية فان عاملا وجنديا قتلا عندما حاول ٠.‏ الاف” 
متظاهر التوجه من المصانع نحو الساحة المركزية في المدينة (55) . 

بعد هذه السلسلة من الاضرابات العامة » دعا المجلس المركزي 
الى عقد مؤتمر لفروعه في طهران . وقد حضر هذا المؤتمر .5؟ مبعوثا 
من مختلف المصانع الكبيرة في العاصمة » و ٠‏ مراقبا من الفروع في 
المقاطعات »© وانتخب فيادة جديدة لتحل مكان أولئك الذين أبعدوا 
الى المنفى » ولتمثل كل القطاعات الصناعية الكبرى . وفي السنتين 
التاليتين للمؤتمر » شسنت النقابات المؤيدة لتوده » حملة عنيفة » طالبت 
فيها بزيادة الاجور » وبعقود عمل خطية »© وبالحصول على اعتراف 


م١‎ 


بها من قبل الحكومة » وعقدت اجتماعات كبيرة في تموز ( يولييو ) 
5 لتخليد ذكرى اولئك الذين سقطوا في الاضراب العام في صناعة 
النفط سنة 1161 . ونظمت تظاهرات اكبر في تشرين الاول (اكتوبر) 
١‏ مطالبة بالحق في المساومة الحرة الجماعية وبازاحة العسكريين 
من المصائع ٠.‏ وف سنتي ١65‏ و”#هؤ١ا‏ » بلغت المسيرات ذروتها 
بمناسية عيد العمال . وفي صيف 1167 » كانت الحركة العمالية قد 
تجاوزت ألقمة التي وصلت اليها عام ١555‏ . 

لا عجب أن يكون انبعاث الحركة العمالية قد صدم النظشام. 
وعبرت عن ذلك صحيفة « الاخبار الاسبوعية » بقولها أن « النار » 
التي كانت تهدد ايران عام ١955‏ »2 عادت لتندلع من جديد في المصانع 
مهددة باحراق البلاد كلها (11) . وحذرت الصحيفة الاسبوعية 
الرئيسية الاخرى » وهي « طهران المصور » » من أن ممثل سي 
العمال المخربين عادوا الى المصانع » مظهرين « عدم احترام 
للسلطات » بشكل كامل (8؟) . وصرح احد الشيوخ قائلا : « ان 
العمال المحرضين المأجورين من الخارج » يضللون عمالنا » فمقابل 
كل تنازل يحصلون عليه يطالبون بالمزيد . وتكون النتيجة مظاهمرات» 
ومعارك في السوارع ومزيدامن الاضرابات (51؟) . وهم لن يرضوا 
الا حين يتوقف الانتاج تماما ويجرون البلاد في ثورة ملحدة (5؟) »© . 

وقال أحد أعضاء « المجلس » ( البرلمان ) بأن توده يكسب تأييدا 
متزايدا في المصانع لانه الوحيد الذي يقاتل بشراسة من أجل رفع 
الاجور وتحسين ظروف العمل »؛ في حين أن الاطراف الاخرى ينقصها 
الاهتمام بالحركة العمالية ولان نقابات. الحكومة برهنت عن «فساد » 
و« عجز»(.9) . 

ف هذه الاثناء كانت ادارة مصدق تحاول أن تحد من نيو 
المجلس المركزي . وحذر خليل مالكي وهو احد قادة الجناح الاشتراكي 
في الجبهة الوطنية » بأن في حالات الطوارىء الوطنية تكون الاضرابات 
الاتتصادية مخربة مثل التخريب السياسي (1؟) . 

وناشد اية الله كاشاني قائد الجناح الديني في الجبهة الوطنية» 
العواطف الاسلامية من أجل تحويل العمال بعيدا عن « توده » . كبا 
حاول صديقه مظفر بقاعي » تشكيل اتحادات لتنافس اتحادات المجلس 
المركزي . ولكن هذه المحاولات لم تلق نجاحا » وذلك لان مصدق سن» 
أثناء محاولته محاربة التضخم وخفض المصاريف الحكومية » قانونا 
من أجل الاستقرار الاجتماعي ٠‏ وتد حد هذا القانون من زيدات 
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الاجور ©» وأعاد التدتيق في التنظيمات النقابية » وهدد المحرضين على 
الاضرابات بالسجن (؟”) . وهكذا فان هذا القانون ادى الى تقوية 
حزب « توده » » بينما هو في الاصل معد لاضعافه ٠‏ وف أواخر سنة 
65 »© اعترف احد اعضاء الحبهة الوطنية البارزين بأن تنظيمه»ه 
خسر معركة الفوز على الطبقة العاملة (88) : 

« مزمت بلدنا الاضرابات والمظاهرات والازمات العمالية . 
فيذا يسعنا أن نفعل ؟ للاجابة على ذلك » علينا أن نتوجه 
الى المصانع ونفحص الوضع فيها . ففي معظم المصائع هناك ثلاث 
فئات مميزة : أولا » الشيوعيون الذين يروجون دوما بأن الاغنياء في 
بلادنا فاسدون ويملكون كل شسيء بينما لا يملك العمال شيئًا . وثانيا» 
الوطئيون الذين::يساتدون: الجبهة. الوظنية + اما الفئة الثالة ههي هنة 
المحايدين الذين يتبعون اي تنظيم يمثل مطاليبهم ومصالحهم أمام 
المدراء وأصحاب العمل . ويجب الاعتراف بأن المبادرة في يد الئئة 
الاولى » لان الشيوعيين يقودون المحايدين » وبذلك يسيطر ون ويجائبهم 
الاكثرية الساحقة من الطبقة العاملة في المدن » . 
نقاط اللقوة والضعف 

استمد المجلس المركزى قوته من مصدرين أساسسيين : الحالة 
الاتتصادية المتردية للاجراء والعمال في البلاد » واستعداد « توده » 
لتمثيل هذا البؤس الاتتصادي من خلال الاحتجاجات والاضراببات 
والاشكال النضالية الاخرى . 

كانت المظالم الاقتصادية قوية قبل العام ١15١‏ » الا انها 
اشتدت اكثر بعد عام ١114١‏ بسيب ازدياد غلاء المعيشة بشكل 
فاحش . فحسسب تقديرات البنك الوطني » فان أسعار الفذاء 
والثياب والايجارات ارتفعت من مؤثشر ٠٠.‏ في عام ١699-7 ١595‏ 
الى 177 فٍ عام ١955.‏ - 15111 . ثم ارتفعت بشكل حلزوني أثناء 
الحرب ووصلت الى ٠.١.‏ في 1555 1555 . ويعدها هبطلت 
قليلا بعد الحرب الى 155 » وذلك في سنتي 15565س ١56.‏ . 
وقفزت ثانية أثناء ازمة تأميم النفط لتصل الى ذروة جديدة مي 
٠.1‏ في عام ه5١‏ (5؟) . وبما أن أرباب العمل نادرا ما كانوا 
يزيدون الاجور لتجاري هذا التضخم فان العمال لم يجدوا أما/مههم 
سوى الاتضمام الى النقابات والمشاركة في الاجتماعات للاحتجاج 
وتنظيم الاضرابات »© والحقيقة ان عدد الاضرابات الكبرى ( تلك التي 
كان يشارك فيها أكثر من ٠.‏ عاملا ) ماثئلت تقرييا التقليسات 
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في كلفة المعيشة . فقد كان هناك ثلاثة اضرابات صناعية كبيرة عام 
0 © ولا" اضرابا عام ١5515‏ » و 58 اضرابا في عام ١5517‏ © 
ولاه في عام 1966 »4 و6؟ في عام 6م4١‏ »و 1898 في عام |١165‏ » 
و في عام 111 »2 وه في عام 15158 2 و؟ في عام ١155‏ وه في عام 
6 2 و515١‏ في عام ١16(‏ 2و !9! في عام 5م1١‏ 2و 8 !1 في 
بداية عام ١5817‏ (ه"7) . 

لم يشعل التضخم المنازعات الصناعية فحسب » ولكنه ايضا 
ضرب وتدا بين أرباب العمل والموظفين في البازارات وشطر بالتالسي 
النقانات التقليدية للحرف والتجارة . 

وكما ظهر في استطلاع انتخابي قدم الى رئيس الوزراء عام 56٠‏ 
فأن الخطوط الطبقية كانت تقسسم تقريبا جميع الفئات المهنية في بازار 
طهران (5؟) . أن صانعي الاحذية » مثلا دعموا سياسيا مؤيدا 
لبريطانيا » بينياتعاطف عمالهم» وعددهم ه آلاف مع حزب تودموساند 
اصحاب محلات الحلاقة مصدق وكاشاني » بينما مال موظفوهم الى 
توه وايد .. 5 من اصحااب الحمياهيات »© 
الايامم جمعة » بينيااتضم كشيوير من عيالهم 4 
والدالعغ عددهم حوالي : آلاف الى المجلس المركزي . وساعد .ه؟ 
صائع ملابس مرشحين محافظين »© غير أن 8 آلاف خياط عندهمم 
سائدوا توده . وأيد ١515‏ من أصعاب المقاهي مصدق وكاشائني 
امام الجمعة في حين فضل ..10 مسساعد ونادل المجلس المركزي . 

وساعد الدعم التنظيمي الذي قدمه توده الحركة العمالية . فقد 

كانت فروع الحزب تجمع التبرعات المالية من اجل العمال المضربين . 
كما ان المثقفين في الحزب كانوا يعطون دروسا في القراءة والكتابة 
ويساعدون في تحرير صحيفة « الظفر » » وينشرون المظالم العمالية 
في شبكة مدهثشة من الصحف اليسارية . وكون محامو الحزب جمعية 
للمساعدات القانوثئية للدفاع عن منظمي العمال . وتجنب قادة الحزب 
الدعوة لاضرابات سياسية خوفا من توتير ولاء قواعد اعضاء النقابات. 
وباستثناء اضراب عام واحد في تشرين الثاني « نوفمبر » عام 1١155‏ »© 
واضرابين آخرين على مستوى كل البلاد لدعم مصدق في عامي ؟56١1‏ 
و 110 » فان جميع اضرابات العمل الاخرى كانت تركز على قضايا 
اقتصادية . زد على ذلك أن المهندسين والقضاة » وحتى رمال 
الشسرطة من أنصار توده © كانوا يستخدمون نفوذهم لحماية المضربين 
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ومنظيمي العمابال »؛ ومين الايثئلسة عللى ذلك» 
ان المهندسين في مصتنع السكر ©» هددوا باتقفال المصنع عنديا 
حاول المدير طرد ثمانية من العمال المناضلين (17؟) . وصرح القنصل 
البريطاني في يزد » ان السلطات المحلية لم تكلف نفسها حتى عنااء 
اعتقال المتظاهرين لانها كانت تعلم ان المحاكم المحلية كانت خاضعة 
لنفوذ توده (م8؟) . 

أما التنصل في بئدر عباس فقد كتب عام 11547 »ان نجاح اضراب 
في مصنع النسيج في المدينة يرجع أساسا الى أن مديره كان ين 
المتعاطفين مع توده (9؟) . 

ووصف قنصل شيراز كيف أن الشرطة كسرت اضرابا في مصنع 
الكهرباء في المدينة حين اعتقل كل قادة العمال » ولكن المحاكم المحلية 
تسببت فورا في عودته حين أفرجت عنهم (.6) ٠‏ 

وكتب القنصل في زاهدان في تقرير له أن توده كان يحمي 
النقابات المحلية من خلال استقطاب القضاة ورجال الشرطة وحتى 
الدرك » ضد كبار أصحاب الارض في المنطقة )61١(‏ . 

اذا كانت الحركة العمالية قد قويت في فترات التضخم والحرية 
الا انها ضعفت في سسنوات البطالة والاضطهاد السياسي . وقد وصلت 
البطالة الى مستوى مؤذ بشمكل خاص في فترة الانكمااثش الاتتصادي 
التي تلت الحرب » عندما فكك الحلفاء قتواعدهم وعدلت شركة النفط 
انتاجها حسب احتياجات فترة السلم ولجأ الكثيرون من المنتجين المحليين 
الى تخفيض انتاجهم الصناعي لعجزهم عن مزاحمة البضائع الاجنبية ٠‏ 

وكان من الصعب على العمال داخل المصانع التهديد بالاضراب 
في حين كان ألوف العمال العاطلين خارج الابواب يفتشمون عن عمل ٠.‏ 
ولم تتغير هذه الحال الا عندما حدثت أزمة النفط عام )»١561!' - ١581١‏ 
التي أدت الى هبوط معدل الواردات مما شجع الصناعيين على زيادة 
الانتاج المحلي من الانتاج الصئاعي ٠.‏ 

كانت أعمال العنف والضغوط التي مارستها الشرطة مؤذية 
للحركة العمالية . هذا ما نراه في سئتي 1161 و 1144 عندما فرضت 
الاحكام العرفية على جميع المراكز الصناعية الرئيسية»ني السنواتالتي 
تلت عام ؟101١عندما‏ اعتقل ونفي كثير من قادة توده والمجلس المركزي. 
وهكذا » فانه تعذر على النقابات أن تنظم العمال دون حرية عمل ودون 
حماية من قبل: المحاكم المحلية . وبدون القدرة على التنظيم كانت الحركة 
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العمالية عاجزة . فقد انخفض عدد الاضرابات الصناعية مين ”8م1١‏ 
اضرابا عام 1157 الى ثمانية اضرابات عام 1157 » والى خيسة 
اضرابات عام 1164 »© وذلك بسبب فرض الاحكام العرفية في سنتي 
17 و 1544 وحلول البطالة الواسعة . وقد فسر المؤرخون 
السابقون فترات الصعود والهبوط في مسيرة حزب توده على انها 
نتيجة النشاط السوفياتي في ايران . ولكن هذه التغيرات لم تكن في 
الواقع ناجمة عن النشاط السوفياتي بل عن التغيرات في الاوضاع 
السياسية والاقتصادية في ايران نفسها . 
الى جانب هذا كله ©» كانت الحركة العمالية تعاني من ضعفين 

أساسيين . أولا : أن النقابات العمالية لم تكن تستطيع أن تقف 
في وجه القوات المسلحة التي كانت تضم أكثر من مئة ألف رجل » 
ظلوا مخلصين للشماه . وكانت هذه القوات قد استعادت نشاطها بعد 
هزيمة آب ( اغسطسس ) ١15١‏ بفضل المساعدات الاميركية . لذا كان 
من الطبيعي أن تهزم الحركة العمالية في صدامات المواجهة مع الجيثشى 
كما حدث عام 1155 وعام 1167 . وثانيا » أن الطبقة العاملة في المدن 
كانت تشكل أقل من ٠١‏ / من مجموع البالغون من السكان . فلم تكن 
بذلك أكثر من واحة معزولة من الراديكالية تحيط بها صحراء المحافظة 
الاجتماعية . فالفلاحون بقوا » لاسباب مختلفة ومتشابكة » سلبيين 
خجار السجراع السياتتكن" ١‏ (10) 51 السسائل البقوية ».ركان 
الكثيرون متها يحمل السلاح » فقد ظلت تتبع شيوخها التقليديين» 
ونتيجة لذلك تدخلت بفعالية في عام 14647 لتساعد الجيش ضد حزب 
« توده » . وكانت البورجوازية الصغيرة في البازار ‏ وخاصة صغار 
الراسماليين » والتجار وأصحاب المخازن » تعارض النقابات العمالية 
التي كان يقودها الشيوعيون » لاسباب دينية من جهة » وخوفا من 
الروح النضالية عند عمالهم من جهة اخرى . 

وهكذا فان الحركة العمالية وجدت حلناءها الوحيدين في الشرائح 
الراديكالية من الانتلجنتسيا . 

اضراب النفط ف تموز 1955 

يظهر تطور النقابات فيصناعة النفط مكامن الضعف والقوة فيالحركة 
العمالية . فقد ظهر المنظمون الاوائل لحزب توده في بداية عام 1157 في 
قطاعات النفط . ولكن سرعان ما انسحبوا منها عنديما ثددت 
السلطات قبضتها على جميع نشاطات النقابات . فقررت قيادة الحزب 
البقاء بعيدا عن هذه الصناعة الحيوية الى ان ربح الحلفاء الحرب ضد 


41م 


التوى الفاشية »وششسكل المنظمون » بدلا عن ذلك » نقابات خارج صناعة 
النفط » خاصة بين عمال التنظيفات » ومنظفي قنوات الري وسائقي 
السيارات » وعمال غزل القطن وعمال الافران . وجاء قرار التخلي 
عن العمل النقابي في صناعة النفط مخيبا لآمال العديد من عمال شركة 
النفط الانكلو ‏ ايرانية في عبدان . فشكل مئتا موظف ١‏ نقابة العمال 
الايرانيين » » وفي آيار ه115 نظموا اضرابا غير مشروع ضم ١.٠ارا‏ 
عامل في مصفاة كرمنشاه وبالرغم من ان المجلس المركزي أدان هذا 
الاضراب » غير أن السفير البريطاني اتهم النقابات المؤيدة لتوده بأنها 
هي التي « هندست » هذا الحدث . (؟1) ونصح شركة النفط 
بتحسين تسهيلات السكن » والمساعدات الطبية للعمال » « لحرمان 
توده من المظالم المشروعة » (55) . وكان رد شركة النفط أن هذا 
النقد غير مبرر » وقالت بضرورة تسليح القبائل العربية المؤيدة 
ل 0 » لتساعدها في « قمع الميوعيين » . (ه6) . 

لم ند تنتهي الحرين » خدن. النقل متلمو العدال الؤيدون لنود 
الى مركز صناعة امة النغط »؛ واسسوا فرعا محليا للمجلس المركزي © 
واستطاعوا ان يتفوقوا على « نقابة العمال الايرانيين » . وفي عيد 
العمال عام ١5155‏ »© قاموا بمسيرة حاشدة في عبدان ضمت اكثر من /٠.‏ 
الفا » طالب فيها الخطباء برفع الاجور » وتحسين أوضاع السكن ودفع 
الرواتب عن أيام الجمعة وبثهاني ساعات عمل في اليوم وبوضع قانون 
غيل قائل ...وؤضفت ابراة من نين الخطباء © النقط بائسه (("جوهرة 
ايران » »© واتهمت البريطانيين بأنهم يصرفون على طعام كلايهم أكثر مما 
يصرغفون على معاشات للعمال ©» وحثت على تأميم شركة النفط الانكلو 
ايرانية . (65) وريما كانت هذه اول مرة تطلق فيها الصرخة من 
اجل التأميم في عبدان . 


كان يقود نقابات النفط ثلاثة من اعضاء توده ٠‏ حسسمين تربيات» 
علي أومد »© وعبد الله وفائي زاده . وكان تربيات » وهو عضو في 
« الثلائة والخمسسين » » موظفا في البنك اليريطاني ‏ الامبريالي . نشم 
ردلا 5 ههه 

وكان أومد » وهو خطيب مؤثر »© عامل نفط سجن بعد اأضراب 
النفط عام ٠. ١9555‏ أما وفائي زاده » فهو أيضا عامل نفط اشترك في 
اضراب 1191 ٠‏ وتقول السجلات البريطانية أن بقية النظمين هم من 
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العمال المهرة كالسائقين » والبرادين وملاحظي الانتاج (/ا6) ٠‏ 

بعد ان شكل المجلس المركزي ١‏ نقابة عمال النفط » نظم عدة 
اضرابات ناجحة ضد شركة النفط الانكلو ‏ ايرائية . ففي "5 ايار 
( مايو ) توقف .50 فنيا وعاملا عن العمل في مصفاة عبدان مطالبين 
برفع الاجور وتخفيض عدد ساعات العمل . ولبت الشركة هذه المطالب 
بعد أسسبوع من المفاوضات عندما بدا موظفو معمل الاسفلت المحلي 
ومشغل القاطرات يدعون الى اضرابات تأييدية . وفي ٠١‏ أيار (مايو) 
توقف جميع العمال في حقول نفط آغا جاري »2 والبالغ عددهم ..٠؟‏ ) 
عن العمل » وذلك من أجل المطالبة بحقوق مشابهة لتلك التي كان قد 
حصل عليها العمال مؤخرا في مصنع النسيج في أصفهان »؛ وهي زيادة 
الاجور ودفع الرواتب عن أيام الجمعة وزيادة معدل أجور العمل 
الاضافي ٠‏ وفي البدء اعتبرت الشركة أن هذه المطالب « غير معقولة 6 
وصرفت النظر عنها . واوقفت تزويد آغا جاري بالمياه . ولكنها جلست 
بتردد الى مائدة المفاوضات بعد ثلاثة أسابيع » عندما هدد المجلسسيس 
المركزي باضراب شامل في عبدان » وجمع التبرعات لآغا جاري » 
وأقنع رئيس الوزراء بارسال لجنة وساطة الى خوزستان . وفي 
التسوية النهائية وجدت الشركة نفسها مضطرة ليس لتلبية جبيع 
المطالب فحسسب » بل الى دفع رواتب الاسابيع الثلاثة التي نفذ خلالها 
الاضراب »© ووعدت بتطبيق أي قانون عمل تعده الحكومة المركزية . 

وعلقت جريدة « التايمز » اللندنية » والتي لم تكن على اطلاع 
على اوضاع العمال في اصفهان » على أنه « لم يسبق في تاريخ ايران 
أن دفعت أجور سبعة أيام لاجل سسمتة أيام عمل فقط » (58).وقال 
السفير البريطاتي أن شسركة النفط لم جد سوى التفاوض وسيلسة 
للتسوية » لان توده « كان في مركز قوة هائلة » » وكان قد ضم 
اتحاداته حوالي 5/ بالمئة من مجموع عمال النفط (59) . وكتب 
التنصل البريطاني في خرامشاهر » أن الشركة قبلت بالشمروط غير 
المرضية » وعاملت منظمي الاتحادات كممثلين حقيقيين عن العمال » 
لانها كانت تخشى من التأثير الشيوعي »© ومن امتداد الاضراب الى 
مصفاة عبدان (.ه) . 

وف منتصف حزيران ( يونيو ) » اصبح « توده » في خوزاستان 
يوازي وينافس وأحيانا يطغى على الادارة المحلية القائمة . وعبر 
التنصل البريطاني في الاهواز عن ذلك قائلا » « أن الحكومة الفعلية في 
المنطقة انتقلت الى أيدي « توده » .)2١(‏ فقد كانت اتحاداته تتشثشل 
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مظالم العمال أمام الادارة وتجمع التبرعات والاموال من اجل الحالات 
الطارئةفي المستقبل وتنشىء نظاما واسعا امثلي النقابات داخلالمصانع. 
وقد أقامت 15 ناديا في عبدان وحدها . وكانت فروع الحزب تحدد 
اسعار المواد الغذائية وتنعم بمساندة فرق الاطفاء المحلية وتسيطر 
على النقل وخاصة النقل بالشاحنات . وكانت دوريات الميليشيا التي 
نظمتها الاتحادات تجوب الشوارع وتحمي منشآت النفط » كما انها 
أدهشت المراقبين الاجانب عندما أسرعت في نقل 50.٠.‏ متطوع من 
عبدان الى خورامشاهر لبناء جدار طوارىء امام الفيضان . وجاء في 
تقرير للسلطات البريطانية « أن الشركة اعترفت أنه لم يكن بمتدورها 
ولا بمقدور السلطات الايرانية نفسها » اصدار الاوامر لمثل هذا العدد 
الضخم من العمال من عبدان » كما فعل « توده » . وهذه الحادثة 
هي دليل على مدى سيطرة توده على العمال» (١2)واضاف‏ السفير 
البريطاني : « أنه يجب الاعتراف ني الوقت الحاضر » أن أمن 
حقول ومصفاة النفط وآمن الموظفين البريطانيين يعتمد على النوايا 
الطيبة لحزب «توده» (26)ونيٍ منتصف حزيران (يونيو) صرح الملحق 
العسكري البريطاني بالآتي : (88) . 


« ان الوضع الحالي في عبدان وآغاجاري غير مستقر » بالرغم من 
الهدوء الظاهر الذي يسوده . فتوده يتمتع بالسيطرة الكاملة على عمال 
المصفاة » ويزداد تجاوب عمال الحقول معه . فادارة شركة النفط 
الانكلو ‏ ايرانية موجودة على السطح فقط . ففي اي وقت ولاي 
سبب يمكن أن يدعى الى اضراب يشل حركة الانتاج . وزاد في ذلك 
ان ممثلي توده يستعملون قوتهم ونفوذهم من أجل المحافظة على 
النظام . فبالرغم من أنهم يحثون على العنف نظريا » ولكنهم لا يشجعون 
على ممارسته . وقد نصب توده نفسه ممثلا فعليا للعمال في ايران» 
والادارة تبحث معه على هذا الاساسس » تنظيم النقابات العمالية التي 
يعتزم قانون العمل الجديد انشاءها . وبهذا العمل تستطيع الشركة 
أن تحافظ على نوع من العلاقة بينها وبين ممثلي العمل والانتاج في 
الحقول . ولكن قليلون هم الذين يعتقدون أن مثل هذا الخط فيالتصرف 
يمكن أن يؤدي الى نتيجة لاكثر من مهلة قصيرة . 
أما المجابهة المنتظرة فقد حدثت في ٠١‏ تموز ( يوليو ) » ولم 
تكن الاتحادات هي المحرك لها بل السلطات.ففي العاشر من تموز 
( يوليو ) » الغت الشركة وعدها باعطاء العمال رواتب عن أييام 
الجمعة » واعلن الحاكم العام للمنطقة الاحكام العرفية » وأوقف القائد 
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العسكري لمنطقة آغاجاري منظمي العمل الذي كان قد دعاهملم 
للمفاوضات . ورد توده والمجلس المركزي بسرعة بتنظيم اضراب عام 
في آغاجاري »© ودعوة جميع الموظفين في خوزستان للاضراب يوم ١١‏ 
تموز ( يوليو ( » وابقاء هذا الاضراب مفتوحا حتى ينحى الحاكم العام 
وتلغي الاحكام العرفية 4 ويفرجح عن منظمي العمل وبضمن دقع 
الرواتب ايام الجمعة . 
٠.‏ البى اكثر من 53 ألف عامل دعوة الاضراب العام » فكان بذلك 
أكبر اضراب صناعي في ايران » وواحدا من أكبر الاضرابات ف الشسرق 
الاوسط . وقد ضم بالاضافة الى .0 الف عامل وكاتب في الشركة » 
مئتين من الفنيين الهنود في مصفاة عيدان » وعدة آلاف من رجال الاطفاء 
سائقي. السيارات » وعمال التنظيفات وعمال سكك الحديد ومصّانسع 
النسيج وطلاب المدارس الثانوية في خُوزستان ومئات من أصحاب 
الدكاكين والحرفيين والتجار الصغار في بازار عبدان » حتى انه شيل 
الطباخين والسائقين والخدم في منازل الاوروبيين . وكتب التنصل 
البريطاني في الاهواز « أن الاضراب نفذ بكفاءة كبيرة » (26). وذكر 
التنصل في خرامشاهر أن « الاضراب في عبدان ابتدا بيوكب منخم 
ا مقر السلطات العسسكرية » (25).وقال الملحق العسكري 
البريطاني أن الاضراب العام بدأ سلميا وأعطى توده السيطرة التاية 
على القطاعات الصناعية في خوزستان (05) . 
وبالرغم من الهدوء الذي اتسم به الاضراب في باديء الآامر »© 
فانه سرعان ما تحول الى مجابهات عنف بين عمال النفط والسلطات 
العسكرية والسكان العرب المحليين . فعندما دخل المجلس المركزي الى 
صناعات النفط المتنوعة عرقيا » بذل جهدا خاصا لضم عمال من مختلف 
الخلفيات الدينية والمحلية واللغوية والقبلية . ولاقى نجاحا هائلا بين 
الممعال المياكريين سن فباكمل تخت بار وتشقامي 
واللوريين وخالسة,وسين العسال في المهرة 
من أصفهان وشنيراز وكرمان ؛ وبين العمال المهرة » وخاصة عيسال 
اللحام والحرفيين وسائقي الشاحنات من الازيريين والفرس » والارمن» 
والاشوريين . ولكنه فشل بين السكان العرب . ويمكن أن نعزو هذا 
الفشل الى ثلاثة عوامل : 
أولا : أن العرب » على عكسس قبائل قشقاعي وخامسة وبختياري 
ظلوا يعيشون ضمن مناطق تواجدهم . فبينها خرج الآخرون عن نطاق 
سلطة «قاضي القضاة » و( القالنتار» و «والخان» عندهم )ظل العرب 
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يعيشون تحت مراقبة زعماء القبائل ©» فحافظوا بالتالي على صلات 
القربى بينها هرب الآخرون ولو مؤتتا من هذه الروابط المحافئة 
والهرمية. 

ثانيا :لم يكن التعاقد مي عالعرب 
العاملين قي مراك لز النشط يتم بشكل افرادي »© 
بل بشكل فرق انشاء يقودها مقاولون يعملون لحسابهم الخاص » وكان 
الكثير من هؤلاء من زعماء العرب . وهكذا فقد ظلوا معتمدين على 
شيوخ القبائل » يتقاضون أجرا ١‏ بالقطعة » بدلا من المياومة . ولذلك 
لم يشاطروا الغالبية العظمى من عمال النفط الاخرين الاهتمام بزيادة 
الاجور وخفض سساعات العمل » والتعويض عن أيام الجمعة . 

ثالثا : كان هناك دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية عند 
الزعماء العرب تجعلهم يناهضون الاتحادات المؤيدة « لتوده ») . فقد 
قال القنصل البريطاني أن الزعماء العرب كانوا ينظرون الى بريطانيا 
باعتبارها حاميتهم التقليدية (/1ه) . كما ان الاقطاعيين العرب كانوا 
يخافون من الافكار الراديكالية التي بدات تؤثر على فلاحيهم ٠.‏ (08) . 
وأن رجال الاعمال العرب في عبدان هزهم رؤية « رجال الشرطمة 
وحراسس. الشوارع » التابعين لتوده « يأمرون الناسسن في الشوارع 
ويديرون حركة الباصات ويعطون الاوامر للافران بخصوص اسعار 
الخبز » (5ه) . 

ظهرت المعارضة العربية الاولى لتوده الى العلن في اوائل تموز 
( يوليو ) » عندما شكل زعماء القبائل « اتحاد المزارعين » بدفاعمع 
من الحاكم العام » ولكن الاسم ما لبث ان غير الى « الاتحاد العربي » 
لان أعضاءه « كانوا عرقا مقاتلا وليس مجموعة مزارعين » (6.0) . 

واتهمت المنظمات المؤيدة لتوده بان ما يسمى «الاتحاد العربي» 
كان يتلقى السلاح من شركة النفط الانكلو ايرانية ؛ وانه كان 
يخطط لفصل خوزستان عن ايران (11) . وكتب القنصل البريطاني أن 
قيام «الاتحاد العربي» في عبدان اقلق جماهير حزب «توده»» لآن سكان 
المدن كانوا تقليديا يخافون الهجمات القبلية (19) ٠‏ 

غير أن هذه المخاوف تحولت الى رعب ف اليوم الثاني للاضراب 

العام » عندما وصلت أنباء الى عبدان تفيد أن عربا مسلحين من رجال 
القبائل حاصروا اغاجاري وأنهم كان يحضرون لغزو عبدان . وقال 
التنصل البريطاني في تقرير له » انه نصح زعماء العرب بابقاء رجالهم 
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خارج عندان » ولكن كانت هناك « شائعات قوية بأن الحاكم أمر 
الشيوخ العرب باحضار رجالهم لاحراق مكاتب توده »ا (17) . واضاف 
التنصل بأن الحاكم العام ريما لجأ الى العرب لانهم لميكن فيثكنة عبدان 
سوى .6" جنديا (564) . ولا انتشرت الشائعات ©» تجمعت حشود 
فاضبة خارج مكاتب « الاتحاد العربي » ©» وعندما أصيب رج ال 
الشرطة بالذعر واطلقوا النار » هجمت الحشود الغاضبة على المكاتب 
وبدا شغب استمر طيلة الليل وانتهى بمقتل ١11‏ شخصا وجرح /؟7 
اخرين . وكان من بين الذين قتلوا ؟١‏ عربيا من بينهم المقاول الرئيسي 
واغنى تاجر . وقد ناقضت السفارة البريطانية في طهران اقوال 
التناصل عندما ابلغت الصحافة الغربية ان الذي نظم الازمة كلها كان 
« مجرمو توده » (58) . 
دامت أعمال الشغب حتى الصباح التالي عندما وصلت بعثة طوارىء 
الى مطار عبدان . وقد ضمت ممثلين عن كل من رئيس الوزراء وحزب 
توده » والمجلس المركزي . وبعد مفاوضات مكثفة لمدة ست ساعات مع 
زعماء النقابات وشركة النفط والحاكم العام » فرضت البعثة تسوية » 
فوافقت الاتحادات على انهاء الاشراب العام » والتخلي عن المطالبة 
بتنحية الحاكم العام ©» والتوقف عن اطلاق الادانات الملهبة ضد شركة 
النفط « والاتحاد العربي » . ومقابل ذلك افرجت السلطات العسكرية 
عن ززعماء النقابات » ووافئتت الشركة على أن تدفع عن أيام الجحميعة 
وترفع الحد الادنى للاجور . وبهذا حققت نقابة عمال النفط مطالبها 
الاتتصادية الاساسية . 
بعد عودة العمال الى عملهم » اسير مسستر نول بايكر » العضو في 
مجلس الوزراء البريطاني » الى زملائه ان ما حرك الازمة بكاملها هو 
« تصلب الشركة تجاه عدم الدفع عن أيام الجمعة » (55) . وكتب 
موظف بريطاني مجهول يعمل في شركة الثفط الانكلو ‏ ايرانية الى 
وزارة الخارجية أن اللوم في اضراب الايم الاربعة 
يقع على « مدراعء الشركة بسيب عنادهم ك4 ولانهم فشلوا 
في تقدير الصعوبات التي يواجهها العمال » ولان « معلوماتهم عن 
العمل النقابي لا تتعدى تكرار نكات مهترئة عفا عليها الزمن » (59) . 


وجاء في تقرير وفد بريطاني أرسل للتحقيق في الازمة بكاملها : « ان 
الحركة العمالية النقابية حركة اصيلة ونحن نوصي بكسب النقابيين 
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وقذ علق احد اعضاء الحكومة البريطانية لدى قراءته هذا 
توده وان كان حزبا ثوريا قد يكون الحزب الوحيد الذي سيرعى مصالح 
العمال في ايران المستقبل » (11) . وحذر القنصل البريطاني في الاهواز 
في خاتمة تقريره عن الاضراب العام » من أن المكاسب الاتتصادية 
أن « يمثلهم توده في مفاوضاتهم مع ششسركة النفط »© (./) ٠‏ 


بالرغم من أنتصار تموز ( يوليو ) 1155 »© فان مظاهر الضعصف 
الاساسية بانت في تشرين الاول ( اكتوبر ) 1155 » عندما اجتاحت 
المقاطعات الجنوبية حركة رد فعل محافظة يقودها زعماء القبائل. 
بدات هذه الحركة عندما رفع خانات قبائل قشقاعي يدعمهم زعماء قبائل 
بخثياري وخامسه وبوير أحمدي لواء الثورة وأتهموا الحكومة المركزية 
بحمايتها لحزب توده الملحد . ووقف الحاكم العسكرني في قارس 
الجنرال زاهدى الى حانب المتمردين بدل أن يقف الى جانت الحكومة 
المركزية » فساعد بذلك على انتشار الثورة . وزاد في اتساعها انضمام 
العرب في خوزستان » والممساميون في فارس »© والتنجستانيون في 
بوشير » والافشار في أمردلان » واكراد كالهور ف كرمان ثساه ٠.‏ ولا 
رأت الحكومة أن عليها الاختيار بين النقابات غير المسلحة وبين 
القبائل المسلحة قررت القضاء على توده . فطهرت مجلس الوزراء من 
أعضاء حزب توده »© وأقفلت منظمات الحزب في المقاطعات الوسطى 
والجنوبية . واعادت فرض الاحكام العرفية على مناطق النفط ©» 
وابعدت عن خوزستان ما يزيد عن ١١.‏ قائدا عماليا . وفي همذه 
الاثناء طردت شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية ما يزيد عن 61١‏ عاملا من 
منظمي الاضرابات » وصرفت آكثر من آلف عامل بحجة « غيابهم دون 
اذن » » وكانوا من بين الذين كانت السلطات العسكرية قد اعتقلتهم 
قبل ذلك . ولما فقدت الحركة العمالية في صناعة النفط التنظييات 
النقابية والحماية القضائية » دخلت في مرحلة ركود دامت حتى حصلت 
الانتفاضات السياسية في عام -1948١‏ 19567 . ومع ان الاضراب 
العام في تموز ( يوليو ) » 1155 زعزع النظام » غير انه لم يضع البلاد 
لا من قريب ولا من بعيد على اعتاب ثورة اجتماعية على نطاق البلاد 
كلها . 
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استنتاج 


هزمت الحركة العمالية في الانتقلاب الذي حدث عطللم 9م6١١‏ »© 
بسهولة » لعدة اسباب : فالقوات المسلحة ظلت مخلصة لليلكية 
والعلماء الذين يمثلون الطبقة الوسطى التقليدية شنوا حملة واسعة 
ضد الشيوعية . أما حزب توده » ولاسباب مختلفة » فلم يستطع 
التحالف مع الجبهة الوطنية التي كانت تمثل الطبقة الوسطى الحديثة . 
وحائظ معظم الريف » وخصوصا الفلاحون والقبائل الرحل » على 
سلبيتهم أو انهم تصرفوا لصالح الملكية ٠‏ وحال صغر حجم الطبقسة 
العاملة وعزلتها دون اشعالها الثورة . وهكذا ضمن الشاه النوز في 
صراع عام ٠. ١561‏ 
بعد الانقلاب » تحمل توده والحركة العمالية وطاأة القيع 
البوليسي . فقد نفذ حكم الاعدام باربعين من المناضلين في توده © بينهم 
منظمون عماليون . وسجن قادة اخرون أو اجبروا على الذهاب الى 
المنفى ٠‏ وبقي أكثر من ثلاثة الاف من منظمي النقابات تيد الاعتقال 
حتى ارتدوا علنا وادانوا زملاءهم السابقين ٠‏ 
وجرى حل المجلس المركزي مجددا واجتزت جميع فروعه . 
ووضعت المصائع التي تملكها الدولة تحت ادارة ضباط متقاعدين من 
الجيش . وحصلت الشرطة السرية ‏ السافاك التي انشئست 
حديئا ‏ على حضور فعال في المصائع وبدات تشرف مباشرة على 
النقابات التي تديرها الحكومة . واستخدمت السافاك اسلوب العصا 
والجزرة لمعالجة الاضرابات غير النقابية . وكانت سياستها الثابتة 
تقوم على اطلاق النار على العمال المحتجين وسجن زعماء المجبوعات » 
والضغط » في الوقت نفسه على مدراء المصائع لتلبيية المطالب 
الاتتصادية للمضربين ٠‏ 
وكما قال احد دارسي الحركة العمالية : « ان كفاءة الحكم 
البهلوي وقسوته أشد من تلك التي كان يتميز بها حكم القياصرة في 
تسعينات القرن التاسسع عشر والعقد الاول من هذا القرن » (ال) . 
وبهذا لم تعد الحركة العمالية قوة سياسية . 
لكن الحركة العمالية عادت لتظهر كتوة حاسمة خلال ثورة 151/9 
. فقد بدأت الثورة في منتصف عام 7 كانتفاضة احتجساج 
قامت بها الطبقة الوسطى الحديثة . وبينما كان طلاب الجايمعات 
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ينظمون الاضرابات » كان المحامون والقضاة والكتاب والصحافيون 
يشكلون جمعيات مستقلة ويدينون الحكم لنشاطاته غير 
الدستورية (2/) . وتطورت هذه الانتفاضة بسرعة في مطلع عام 
4 عندما نظم العلماء والطبقة الوسطى التقليدية اضرابات في 
البازار » وقادوا تظاهرات في الشوارع واتهموا الحكم بتقويض الاسلام 
وفي منتصف حزيران ( يونيو ) كان الحكم والمعارضة من الطبقة 
الوسطى قد وصلا الى نقطة اللاعودة . فجهاز الحكم قادر على 
استعمال القوى المسلحة في الشوارع ولكنه عاجز عن ارغام البازار 
والجامعات على اعادة فتحها »وكانت المعارضة من جهة اخرى قادرة 
على احراج الحكم ولكنها لم تكن تملك القوة الكافية لتدميره ٠.‏ ولكن 
هذا الوضع تغير في النصف الثاني من عام 1937/8 بسبب تدخل الطبقة 
العاملة . فقد عاد تذير الطبقة العاملة للظهور عنديا 
بدأت هقوة الدوالئة تضعف وعنديسا بدات السافاك 
تحول اهتمابمها من المصانع الى الاسواق والجامعات . 
وعندما بدات الحكومة تضع حدا للاجور في محاولة لحل مشكلة 
التضخم »© وتوقف مساعداتها السنوية وتحضر هبوطا صناعيا . بدات 
الاضرابات في البداية في مصانع النسيج في بهشاهر » وفي مصانع 
الادوات الميكانيكية في تبريز وفي دائرة الصحة في عبدان . قم ظهرت 
لجان الاضراب في معظم المصانع الكبرى ومكاتب الحكومة . وآخيرا وفي 
تشرين. الاول ( اكتوبر ) عام 1917/8 أضرب عمال النفط مطالبين بزيادة 
الاجور وتحسسمين السكن 4 ونقابات عمالية حرة 34 وانهاء الاحكلام 
العرفية » وتطبيق القوانين الدستورية . وشكلت معظم المكاتب 
والاجهزة العايلة في النفط لجان اضراب لتنسيق هذا التوقف عن 
العمل . 

وانتخبت هذه اللجان بدورها لجنة اضراب مركزية » كان 35 بالمئة 
من اعضائها في حزب « توده » ومن منظمي العيال اليساريين 
الاخرين (7/9) . 

وعاد الى الظهور تراث الاضرابات العامة في عايي 1165 
و1516 »2 ولكن في هذه المرة » طالب عمال النفط ليس فقط بتنازلات 
اقتصادية بل بتدمير وازالة جميع مظاهر الحكم الملكي » مستندين الى 
أن الطبقة الوسطى تشجعهم » والى ادراكهم أنهم ينتجون كل المدخول 
الاجنبي تقريبا . وأخبر احد قادة الاضرابات الصحافة قائلا : أن 
العمال لن « يصدروا النفط قبل تصدير الثماه » (9/6) . 
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لقد كانت الحركة العمالية في حد ذاتها » في عام 1١101‏ ©) أضعف 
من أن تحول دون وقوع الانقلاب العسكري » ولكنها في العام 1919/6 
اصبحت قوية ومؤثرة الى حد تحويل ثورة الطبقة الوسطى الى ثورة 
مشستركة بين الطبقة الوسطى والطبقة العاملة ٠‏ 
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اسباب تورة //197 
يرفند ابرهميان 


« ان ايران تحت قيادة الثساه العظيمة هي جزيرة استقرار في 
واحدة من أكثر المناطق اضطرابا في العالم » وهذا فشل كبير لك ييا 


صاحب الجلالة © ولقيآدتكم وللاحترام والامجاب والحب الذي يمنحكم 
اياه فشمبكم »6 . الرئيس كارتر 
وهو يشرب تخب الشاه 
ناسبة المام الجديد ١90/6‏ 


مقدمة 

سيدخل سقوط الثاه التاريخ باعتباره ب ريما أكثر الثورات 
درآمية في الازمنة الحديثة . ففي معظم الثورات الاخرى تساعد 
قوى خارجيةت:وخامنة الصوفن الثازية + في تقطيسه التلحام 
القديم . أما في حالة ايران فقد كانت القوى الداخلية »؛ دون اي 
مساعدة من جيوش خارجية » فضلا عن آية قوات غازية » هي التي 
هدمت أسسى النظام القديم . في معظم الثورات الاخرى لحات 
المعارضة في النهاية الى الكفاح المسلح © أما في حالة ايران فكانت 
السيل السلمية في الاغلب ل وخاصة تظاهرات الشوارع 
والاضرابات العامة هي التي حطمت الجيثى المؤلف من ..؟ ألف 
رجل » خامس أضكم جيشى في العالم » والمجهز بأحدث الاسلحة انتي 
استطاعت الدولارات النفطية شراءها . وكانت المناسبة الوحيدة 
التي لجأت فيها المعارضة في ايران الى استخدام القوة على نطاق 
واسع في الايام الثلاثة الاخيرة من الملكية » حين وجهت حركة حرب 
المصابات” شريتها القاضية "الى . النخبة مق :الحرس ‏ الأمبر اطسورى: 
في معظم الثورات الاخرى كان النظام القديم يحتفظ بقدر كاف من 


ها قدم هذا البح امام الؤثسن الشادي عسن الجهدية الفريمين: الامريكييق ف العرب 
في تشرين الثاني ٠‏ توفمير : ٠ 1١91/9‏ والذي عقد في واشنطن العاصمة ٠‏ 


١٠ 


التأييد لثمن هجوم مضاد » وبالتالي المباشرة بحرب أهلية » ولكن 
ف حالة ايران كان الششاه ‏ مع احترامنا الواجب لعبارة الرئيس كارتر 
في نخب الشاه بمناسية العام الجديد ‏ في حالة من الضعف وانعدام 
الشعبية وفقدان المصداقية 0 حد أنه لم يكن له خيار الا الفرار 
دون حتى أن يحاول - مجرد محاولة ل شن هجوم مضاد . فذذا 
ما وقعت قعت حرب أهلية في ايران في المستقبل القريب فين المرجح 
ان تكون بين الاجنحة المختلفة من الحركة الثورية »© لا بين الملكيين 
والثوريين . في معظم الثورات الاخرى كان انهيار النظام القديم يمهد 
السبيل لانتصار طبقات جديدة مسلحة بتنظيمات حديثئة » وخاصة 
باحزاب سياسية » تستلهم ايديولوجيات علمانئية مفل القومية 
والاشتراكية والشيوعية ؛ أما في حالة ايران فان الثورة قد دفئعمت 
الى المقدمة برجال الدين التقليديين » مسلحين بالمسجد »© مستلهمين 
فلسفة سياسية ترجع الى القرن السابع وتذهب الى ان للزعياء 
الدينيين حقا الهيا في حماية الجماعة من الاجائب » وارشاد البإلد 

نحو الصواب »© وممارسة السلطة فوق الممثلين المنتخبين » وفحصس 
نشماطات الجماعات الاجتماعية كافة . ١‏ 

وهدف هذا المقال هو تحليل الاسباب البئيوية للثورة » ممع 
التركيز على الضغوط الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي حطمت المؤسسة 
السياسية تدريجيا » ومهدت السبيل بذلك امام انهيار شب اط 
( فبراير ) 191/4 . وقد أدى هذا الاخفاق الى الاضرار بالروابط 
بين البنية الاجتماعية والبنية السياسية » واعاق توجيه المظالم 
الاجتماعية في قنوات موصلة الى نظام السياسي »© ووسع الفجوة 
بين القوى الاجتماعية الجديدة والدوائر الحاكية » والاخطر من هذا 
كله قطع الجسور القليلة التي كانت تربط في الماضي بين القتوى 
الاجتماعية التقليدية ») وخاصة أصحاب المحال ر البازار ) »والمؤسسة 


السياسية . 
التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


خلال ربع القرن الذي تلا انقلاب العام ١1679‏ © حققت ايران 
قدرا كبيرا من التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية . وقد امكن ذلك 
الى حد كبير بفضل الايرادات النفطية المتزايدة . وكانت الايرادات 
النفطية في العام 1167 تبلغ أقل من ؟6؟ مليون دولار » لكنها وصلت 
بحلول العام 117/9 الى نحو ه مليارات من الدولارات . وبحلول 


لل 


العام 151/9 - بعد أن تضاعفت أسعار النفط الى اربعة امثال ل 
ارتفعت هذه الايرادات الى ١.؟‏ مليار دولار . وهكذا فان القيية 
الاجمالية للدخل النفطي لايران في الفترة من 15167 الى 1١97/8‏ بلفت 
1 مليار دولار ٠.‏ وبطبيعة الحال فان بعض هذه الاموال قد بدد على 
بناء القصور للامراء والرحلات الملكية الطويلة » والمهرجانات 
الضخمة » واحواض الاستحمام المصنوعة من الذهب الخالممس» 
والمشروعات النووية » والاسلحة البالغة التطور التي تعد باهننة 
التكاليف حتى بالنسبة لبلدان كثيرة من أاعضاء حل ف الاطلسي ‏ 
اسلحة مثل سفن « سسبروانس »© »؛ وطائرات بوينغابي ا" 1[ 
وف ؟! الاحدث . ولكن على الرغم من هذا التبديد فان نحو .ا 
مليار دولار قد أنفقتت على مشاريع اقتصادية واجتماعية في خلال 
خطط التنمية الثانية ( هه ل 1155 ) والثالنة (ر55" ب ١1958‏ ) 
والرابعة ( 1979-54) والخامسة (( 199/9 ) ٠.‏ ونتيجحة 
لهذه الخطط وارتفاع الايرادات النفطية فان احدان الانتاج القومي 
ارتفع بالاسعار الجارية من * مليارات دولار الى 
اكثر منتن لله مليرا دولار » وزادت قية 
المستوردات غير العسكرية يمن .؟ ليون دولار الى نحو ١١‏ 
مليار دولار » وقفز دخل الفرد من أقل من ١6.‏ دولارا الى اكثر 
من [5.٠‏ دولار على الرغم من أن تعداد السكان زاد من ١8‏ مليون 
الى اتحسوؤ :8" "علدوؤن تنتمة ٠‏ 


ويمكن أن نشهد الاثار الاتتصادية ‏ الاجتماعية لهذا الننو 
في أفضل أشكالها في مجالات التعليم والتصنيع . ففي العام 1167 
كانت في ايران 5 جامعات ومؤسسات حديثة للتعليم العالي » وكان 
عدد الطلاب المسجلين فيها ..هر4١‏ طالب . لكن بحلول العام //191 
كان قد أصبح فيها ١‏ جامعة ومؤسسة حديثة للتعليم المالي » 
وعدد الطلاب المسجلين فيها يبلع في مجموعه 6١!"#رة5ه1ا‏ طليا . 
وفيٍ العام ١561!‏ كان في ايران م7ه؟ طالبا مسجلا في 5151 من 
المدارس التقنية والمهنية ومدارس تدريب المعلمين . وبحلول العام 
1517| أصبح لديها لا.هر7؟؟ طلاب مسجلين فيب ..٠م‏ مدرسسة 
من هذه الانواع . في العام 1169 كان في ايران 7ه مدرسسة ثانوية 
تعلم '/الار١1؟1‏ طاليا » وبحلول العام 191/9 كان فيها ١١6‏ 
مدرسة كانوية فملة- + دن1 7/4 طالب + ف العام 1988 كسان قي 


١٠.١ 


ايران 5161 مدرسة ابتدائية تضم ( ”57ر55 ) تلميذا » وبحلول 
العام /ا/151 كان فيها 67ر1 مدرمسة ابتدائيية تضم 
.٠..رم.ر4؟‏ تلميذ . وبالاضافة الى هذا كان ...ر!ا4ت 
شخص يحضرون مدارس القرية التي تديرها فرق محو الامية . وهكذا 
فانه خلال هذه السنوات الخمس والعشرين نما النظام التعلييي 
بيعدل يفوق ٠١‏ أمثال . 
كذلك كان نمو الصناعة الحديئة ملفتا بالتدر نشسه خلال 
السنوات الخمس والعشرين . فقد زاد عدد المصانع الصغيرة ‏ التي 
تستخدم عددا من العمال يتراوح بين ٠‏ 559 - من اقل من ألف 
الى اكثر من ...ا مصنع » وزاد عدد المصائع ذات الحجم 
المتوسط ‏ التي يستخدم الواحد منها بين .ه و ..ه عامل من 
٠6‏ الى .5م مصنهاء والمصانع الكبيرة الحجم التي يستخدم 
الواحد منها اكثر من ..ه٠‏ عامل زادت مني 1١1‏ مصنعا الى 
4 مصنعا . بالاضافة الى هذا فان انتاج الفحم ارتفع من نحو 
6 آلف طن الى ..91 ألف » وارتفع انتاج الحديد الخسام 
من ...6 طن الى ث.عرء؟4ة4 »؛ والصلب والالومنيومى من 
لا شيء الى ...رها1 طن »؛ والاسمنت من ...رلا0ه الى 
مو ارت #ظن 40و الكور وا من" زه تناز كلوات سياعة الى 
15 ليار ك.و.سسى. »؛ والسكر من ...ر.ل/ا طن الى 
...ر9ا؟ت طن » والقطن والمنسوجات الصناعية من ١١٠١‏ 
مليون متر الى “هم مليون متر » والحجرارات الزراعية 
( التراكتورات ) من لا شسيء الى 77.٠.‏ وحدة » والسيارات - بما 
فيها سسيارات الركوب العامة ( الباصات ) والشاحنات ‏ من لا شيء 
الى م.ءرك.١١‏ وحدة. 
هذا التوسع في الصناعة والتعليم ‏ الى جانب نمو بيروقراطية 
الدولة س زاد بصورة جذرية من صفوف لطبقتين حديثتين » طبقة 
بروليتاريا المدن » والطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات . فقي 
العناء 1446# كانت الطيعة الوسظطىي الحديثة نج القبني قشم عل 
الموظفين الذين يتقاضون مرتبات »© والموظفين المدنيين © والمهنيين ؛ 
والمهندسين » والمديرين » والمعلمين » وغيرهم من أعضاء فئة المثقفين 
( الاتتليجنسيا )دالا تتجاوز فى .عؤدها” ...رع 6+ حصن اي 
مجرد 6ره/ من القوى العاملة في البلد التتسسي كانت تبلغ نحو 
...ر.. مره شخص . لكن بحلول العام 111/9 بلع تعداد الطبقة 


نل 


الوسطى الحديثة اكثر من ...ر.““ شسخص »؛ وأصبحت تشكل 
نسسبة لارك / من التوى العاملة التي ارتفعت الى ...رثلاارة 
شخص . ويضم هذا العدد الاجمالي 1516 اسستاذا جايعيا 
و ..'ار.؟: مهندسا 4 ..هر١؟‏ من العاملين في الجهاز 
الطبي » ١؟كرم.؟‏ معلما » و ؟.كر5.؟ موظفا مدنيا ٠.‏ ولا 
يشمل هذا الرقم الاجمالي الجيش. الضكم من الطلاب الذين يعتزمون 
الانخراط في صفوف الطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات ©» وهم 
هوالر4؟5١1‏ طللبا مسجلين في التعليم العالي » وأكثر من .4 

الفا مسجلين في الجامعات الاجنبية » و 5١‏ أآلفا مسسجلين في 
المدارس الثانوية . فاذا أضاف المرء الطلاب المسلجين في التعليسم 
العالي والمدارس الثانوية الى العاملين بمرتبات في جميع أتنحساء 
البلد فان صفوف الطبقة الوسطى الحديثة تتضخم لتخم ارا 
مليون شخمِن ٠.‏ 

كذلك نمت الطبقة العاملة في المدن بمعدل أسرع . ففي المام 
كان عدد العمال المأجورين في الصناعة الحديثة » النفط» 
النقل © التعدين »© البناء » والخدمات » الموجودين في المراكرز 
السكانية الرئيسية لا يتجاوز .”ا آلف أي ه/ فقط من مجموع 
القوى العاملة في البلد . الا أنه بحلول العام 151/97 كانت 
القطاعات ذاتها تستخدم أكثر من “#را مليون عامل » يشكللون 
نسبة 72١5‏ من القوى العاملة في البلد . وكان بين هؤلاء ..” الفا 
يعملون في مصانع حديثة » ...ر."” في قطاع النفط ...رة؟ 
في التعدين » ...رهلا في النقل ©» ..ءركآهةآ في الخديات» 
واكثر من ..ه آلف في اعمال البناء في المدن . وبالاضافة الى هذه 
البروليتاريا الحديثة كان هناك نحو ../ا الف عاي ل زراعي 
وأكثر من ..ه ألف من المستخدمين المأجورين ف أعمال البناء في 
الريف . والصناعات اليدوية © والمحال الصغيرة في الاسواق . 
وهكذا فان مجموع العاملين بأجور في جميع انحاء البلد بلغ هر؟ 
مليون شكلوا نسبة ؟/ من القوى العاملة . 

وعلى الرغم من أن النظام قد مول هذا النمو الاتتصادي الملنت » 
فانه لم يكسب تأييدا كبيرا لا من الطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات» 
ولامن الطبقة العاملة في المدن . وهناك سسببان رئيسيان يفسران هذا 
اولهها ان انقلاب العام ١51675‏ - باطاحته بالزعيم الشعبي الدكتور 


١ "2 


مصدق »وبتدميره نقابات العمالو الاتحاداتالمهنية»وكلالاحزا بالسياسية 
المستقلة ‏ قد احدث هوة سحيقة. يمكن للمرء أن يصفها بانها لا يمكن 
اقامة جسر عليها ‏ بين النظام وهاتين الطبقتين الحديثتين ٠.‏ وثانيهما 
أن هذه الهوة ازدادت اتساعا بفعل حقيقة أنالنظام كان ينفذ سياسات 
تفيد الطبقة العليا وليس الطبقات المتوسطة والدنياء وأن هذه الطبقات 
الاخيرة لم تكن لها جماعات ضاغطة تستطيع من خلالها ان تغهيير 
قرارات الحكومة أو تعارضها سلميا ٠.‏ صحيح » كما يدلل غالبا مؤيدو 
النظام ‏ انه خلال ربع القرن هذا » وخاصة بعد الثورة البيضاء في 
العام 1151 »© تحققت قفزات كبيرة في مجالات الصحة والتعليسم 
والرفاهية العامة فقد زاد عدد الاطباء من ..ه؟ الى ١‏ آلفا» 
وارتفعت نسبة معرفة القراءة والكتابة من 75 الى ؟؟/ ؛ وهبط 
معدل وفيات الاطفال من .5/ الى أقل 21١1‏ . ولكنه صحيح بالمثل كما 
يوضح غالبا خصوم النظام ‏ أنه بعد أربعة عشر عاما من الشلورة 
المسماة بالثورة البيضاء ظل 18 / من البالغين أميين » وارتفع عند 
الامنين فعلا من ١١‏ مليويا الى )١5(‏ مليون نسممة »© وأكمل أقل من 
من الاطفال تعليمهم الابتدائي وبلع عدد الاماكن المتوفرة في 
الجامعات ." ألفافقط متاحة لطالبي الالتحاق الذين بلغ عددهم .151 
ألفا »؛ ونسبة السكان الذين يحملون شهادات عليا هي واحدة من أدنى 
النسب في الشرق الاوسط » وبقى معدل عدد الاطباء الى عدد المرضى 
واحدا من اسوا المعدلات في غرب أسيا كلها . 


ا ا 0 يار 

استهلاكية »؛ وخاصة البرادات الكهربائية واجهزة التلفزيون والدراجات 
البخارية »ومكيفات الهواء والسيارات الخاصة ٠‏ لكنه صحيح أيضا 
أن نوعية الحياة بالنسبة لاسر كثيرة في المان قد تدهورت مع انتشسار 
مدن .التنك وتلوث الهواء وتحول الشوارع الى كوابيس بسبب ازدحام ‏ 
حركة المرور . فبين العام /1551 والعام 191/7 ازدادت نسبة آسر المدن 
التي تعيش في غرفة واحدة من 77556 الى ؟15/ . وعشية الثورة كان 
5 / من سسكان طهران يعانون من عدم كفاية الاسكان . وعلى الرغم 
من ايرادات النفط الهائلة فان طهران ‏ وهي مدينة يعيش فيها اكثر 
من ؟ ملايين نسمة ‏ لا تزال بدون شسبكة لتصريف المجاري » ولا شبكة 
للقطارات تحت الارض » ولا شسبكة سليمة للنقل العام ٠.‏ وقد تسماعل 


١.6 


كنقيق القناة الاصفر يوناث ؤعتارة تذكر ويا عالثة مارى الطوانيث ىت 
وكان يملك مصنعا لتجميع طائرات الهليكوبتر : « اذا كان الناس لا 
يحبون زحمة المرور فلماذا لا يشترون طائرات الهيلكوبتر ؟ » (6) 

صحيح أن الثورة البيضاء وعدت بمساعدة القرويين » ومولت 
تكوين التعاونيات الزراعية » وزادت جذريا استخدام الج رارات 
الزراعية والات الحصد والاسمدة » والاهم من هذا كله انها حولت 
ملكية الارض الى مليون و5158 ألف اسيرة فلاحية . الا انه صحيح 
بالقدر نفسه أنه 235 من القرويين تركوا دؤن كهرباء » وان التعاونيات 
الزراعية كانت تنضور جوعا الى القروض. » وان الانتاج الزراعمي 
أمناية الكدوة اأنانسا يت مركن الرهانة على الاشتعانببالتستييكة 
للسلع الاساسية وأنه مقابل كل اسرتين استلمتا ارضا كانت هناك 
واحدة لم تتسلم شيئًا » ومقابل كل واحدة حصلت على أرض كافيسة 
( / هكتارات ) حصلت ثلاث على اقل مما يكفيها لتصبح من المزارعين 
المستقلين تجاريا . وهكذا فانه على الرغم من الثورة البيضاء ظفلت 
ملكية الارض متفاوتة بدرجة عالية ٠‏ ..؟١1‏ أسسيرة ‏ كثير منها 
ينتمي للارستقراطية القديمة ‏ كانت تملك مزارع ضخمة ( أكثر يمن 
6 هكتار ) )6 855 الف أسرة ل معظيها من ملاكي الارردفن 
الغائبين عن أراضيهم ‏ تملك مزارع كبيرة ‏ اه ..؟ هكتار © 
5 الف اسبرةات بشفضها ايقبا من الملاكين المائنين تملك مزارع 
ذأ حم قرفي 1 1ن مه عتتارا 26 مليون و بن 4 الف اسرة 
تملك مزارع صغيرة ( ١.‏ هكتارات ) » مليون أسرة تملك مزارع 
ضئيلة ( أقل من ” هكتارات ) . و ( ..7 ) ألف أسسرة ‏ كلها من 
العمال الزراعيين ‏ لا تملك ارضا على الاطلاق . 

بالمثل كان التفاوت في الدخول في المدن على القدر نفسه مسن 
البنوم:© وكلك اانا يسيب شياسات النظام الموالية للراشياليسين 
وخاصة استراتيجيته ف تنمية الاقتصاد عن طريق مساعدة مقاولي 
القطاع الخاص. ٠‏ وعلى الرغم من أن أحدا لميجمع أحصاءات عن توزيع 
الدخل فان البنك المركزي احرى عددا من الاستقصاءات عن نفقات 
الاسرة ف المدن . وتبين هذه الاستتصاءات أنه في السنة ذم ١9".‏ 
كانت أغنى 2/3٠١.‏ من العائلات الحضرية مسؤولة عن وره؟ / من 
النفقات الاجمالية » وأغنى .٠؟/‏ مسؤولة عن لاراه/ من النفقات . 
وعند الطرف الاخر من الهرم الاجتماعي فان افقر /1١‏ من الاسر كانت 
مسؤولة عن لارا / من النفقات الاجمالية وأفقر 7/٠.‏ مسؤولة عن 
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/ارة”/ من النفقات . وفي الوقت نفسه كان نسبة /5٠.‏ المتوسطة من 
الاسر كانت مسؤولة عن در7!؟ من النفقات .وطبقا لتقرير غير منشمور 
لمكتب العمل الدولي فان هذه الارقام جعلت ايران واحدا من اكثر 
المجتمعات تفاوتا في المستويات في العالم كله (ه) . الاكثرمن هذا 
أن ذلك التفاوت ازداد سوعا في اثناء فترة الستينات . وبحلول السنة 
"ةا 1١1795‏ كان .٠؟/‏ من الاسر الحضرية الاكثر ثراء مسؤولة عن 
نسبة كبيرة تصل الى هرهه/ من النفقات الاجمالية » وأفقر /٠٠.‏ من 
الاسر مسؤولة عن نسبة ضئيلة تهبط الى /ار7”/) منها » بينما ال /6٠.‏ 
المتوسطة لا تتجاوز نفقاتها نسبة 15/ ٠‏ 


التوزيع العشري لنفقات العائلات الحضرية 
( في المائة ) 


العشرات من ادناها ف 7 امن 
الى اعلاها 


من المؤكد ان الرأي العام لم يكن مدركا لهذه الاحصاءات » ولكنه 
كان يذكر باستمرار بالتفاوتات الضخمة »© بفعل حقيقة أن الاثريياء 
كانوا يتبرجون بثروتهم من خلال استهلاك باذخ » وآن الفضائح المالية 
كانت تهز السلطة على فترات منتظمة . وعلى سبيل المثال » في السنة 
١978 5‏ وحدها أدين القائد العام للبحرية باختلاس (ل/ار7)مليون 
دولار » بينما تورط القائد العام للسلاح الجوي - وكان في الوقت 
نفسه شقيقا للشاه ‏ في مخطط ابتزاز بقيمة ه ملايين دولار .٠.وحسب‏ 
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تعبير الصحيفة الدولية للقوات المسلحة الاميركية : « بحلول المام 
1 كان مجرد معدل الفساد قد بلع نقطة الغليان »؛ لقد أصبحت 
مؤسسة بهلوي وسيلة سافرة لنهب الثروة لحساب الاسرة المالكة . 
وحصل كبار الضباط على ثروات ضخمة من العمولات . ولم يكن كبار 
الموظفين الذين يديرون شركات مثل شركة الطيران الايرانية وشسركة 
النفط الوطنية يكلفون انفسهم عناء اخفاء اختلاساتهم . . .حتىالتقديرات 
اللتحفظة تشير الى أن هذا الفساد قد شمل عمليات بقيمة مليار دولار 
على الاقل فيما بين العام ةكيدلا والعام ٠ 5) »1١5/<‏ وهكذا فان 
التوترات البنيوية زادت خطورة » لا بسبب التحديث في ذاته » انها 
بسبب الطريقة التي كان ينفذ بها التحديث » وبسبب حقيقة أن الطريقة 
الر أسمالية ف التحديث تنحو دائما الى افادة الاغنياء اكثر من باقي 

التخلف السياسي 

بينها ساعد الشماه على تحديث البنية الاجتماعية » فانه لم يفعل 
شيئا يذكر لتطوير البنية الفوقية السياسية أي لاتاحة تكوين جماعات 
ضاغطة » ولفتح المضمار السياسي للقوى الاجتماعية »© لاقامة روابط 
بين النظام والطبقات الجديدة » ولتوسيع قاعدة ملكية استطاعهمت 
رغم كل شيء - أن تبقى فقط بسبب انقلاب وكالة الاستختارات 
المركزية (الاميركية) العسكري في العام ١16١‏ . على النقيض من ذلك 
تحرك الشاه في الاتجاه العكسي »© فضيق قاعدة النظام السياسية . 
والاخطر من هذا كله أنه قطع الصلات التي كانت تربط في الماضي بين 

ظلت الطبقة الوسطى التقليدية مهية لعدد من الاسباب (/9) . 
أولا » أن عدد ( البازارات ) الاسواق التجارية ‏ وهي الممقتل 
الرئيسي لهذه الطبقة ‏ كانت تضم نحو .0" ألف صاحب محل 
وتسيطر على نحو ثلثي تجارة المفرق ( التجزئة ) في البلد . وكان 
سوق طهران وحده يغطي مساحة ثلاث أميال مربعة ويضم اكثر من 
٠‏ الاف مخزن وورشة . ثانيا » ان تجار الاسواق ‏ خلافا للطبقات 
الحديثة ‏ استطاعوا أن يحتفظوا بتنظيماتهم » وخاصة اتحصادات 
الطوائف التجارية والحرفية » . ثالثا » ان مقاولي الاسواق كانوا 
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يمارسون نفوذا قوياء ليس فقط على مساعديهم في المحال ومستخدميهم 
في الورثش » انما أيضا على آلاف من الباعة المتجولين وتجار المفرق 
وصغار السماسرة . رابعا » أن نفوذ تجار الاسواق وصل ايضا 
الى الريف»من ناحية لان كثيرا مِنالمزارع التجارية كانتمملوكة لمقاولين 
غائبين » ومن ناحية لان بعض المصانع الصغيرة التي يبلغ عددما 

.© الفا والقائمة ف الترى كان يمولها رجال الاعمال من المدن . 
وكانت هذه المصائع ‏ التي يستخدم كل منها أقل من ٠‏ عمال معظمهم 
من النساء ‏ تتحسمن في تتح الستهاد ومتتع الاحذية ) ومتميم 
الاثاث . وآخيرا فانه كانت لتجار الاسواق روابط اجتماعية ومالية 
وسياسية وعقائدية وتاريخية مع المؤسسة الدينية . وقد مارست هذه 
اللإمعسة تدرا :كيرا ين النقود الننالسي هن 'تاحية لأن لها فياتسة 
عقائدية ( أيديولوجية ) على فقراء مدن الاكواخ . ومن ناحية لانها 
تسيطر على التنظيم الوحيد النتشر عبر الامة الذي بقي مستقلا عن 
الدولة » ومن ناحية ثالثة لانها استطاعت أن تعبىء أكثر من .4 ألفا 
من رجال الدين ‏ نحو ١..‏ من ايات الله و ٠6‏ من حجج 
الاسلام و ١١‏ أآلفامن طلاب العلوم الدينية » وعددا غير معروف من 
الوعاظ ذوي المراتب الدنيا والمعلمين وائمة المساجد ومنظمي الجنازات 
والاحتفالات الدينية . 


وخلال الفترة من ١107‏ الى 1178 كانت سياسة النظام تجاه 
تجار الاسواق هي سياسة تطبق شعار « دع الكلاب النائهة تغط في 
نومها » . لقد كان النظام يرقب باهتمام معارضة الاسواق »© لكنه كان 
حريصا على عدم اثارتها . كان يتجسس على اتحادات طوائف التجارة 
والحرف » ولكن لم يحاول تحطيمها أو استبدالها كما فعل مع نقابات 
عمال المصانع ومع الاتحادات المهنية . كان النظام يؤيد كبار المقاولين 
على حساب أصحاب المحال الصغيرة » ولكنه لم يحاول أن هدم 
اتتصاد الاسواق . كان يمول رجال الدين الذين يؤيدون الحكومة ‏ 
مثل آية الله بهبهائني ‏ وينفي اولئك الذين ينتقدونها علنا » وأبرزهم 
آية الله الخميني »© ولكنه في الوقت نفسه تجاهل المعارضة الصامتة 
واتخذ احتياطاته كي لا يستعدي عليه المؤسسة الدينية برمتها . وقد 
اخنقت هذه السياسة مرتين فقط . الاولى في العام 1456 حيئها نظم 
تجار الاسواق اضرابا عاما لمدة يومين احتجاجا على توقيع اتفاتقية 
نفطية جديدة مع الغرب . والثانية في حزيران ( يونيو ) 1157 حينها 


ال 


ندد الخميني ‏ وكان في بداية ظهوره السياسي ‏ بالحكم لتزويره 
الانتخابات البرلمائية »وتحالفه مع اسرائيل ضد العالم العربي » ومنحه 
« تنازلات » للمستشارين العسكريين الاميركيين . وقد التقط آلاف من 
أصحاب المحال والباعة المتجولين والطلاب الدعوة وتدفقوا عللى 
الشوارع لمواجهة الجيش.ى . وطبقا لتقديرات متحفظة فان نحو الف 
متظاهر قتلوا (4) . وعلى الرغم من الدم الذي اريق فان الاحكام 
ألعادية . 

مع ذلك فان الشاه تخلى في العام 191/0 عن سياسته الناجحة 
سياسة « دع الكلاب النائمة تغط في نومها » . وقد استوجب هذا 
التغيير قرار الشاه بتشكيل « حزب راستاخيز » ( حزب النهفئة ) 
وبالتالي تحويل ملكيته العسكرية الى نظام كلياني يه.من نمط فاثقسي(1). 
وقد منح المواطنون حق الاختيار الكبير بين الانضمام الى الحزب 
أو «مغادرة البلد»١ .)١١.(‏ وكان هدف الحزب مزدوجا : تشديد قدضته 
للسيطرة على المثقفين والطبقة العاملة في المدن » ومد سلطة الدولة ‏ 
لاول جرّة فى الثاريخ الايراني.ح الى الاسواقءزالي المؤسسة الديقنة: 
والحقيقة أن حزب النهضة اندفع حيث كانت الاحزاب الملكية السابقة 
تخشى أن تخطو . 


فتح حزب النهضة خلال أشهر قليلة من تكوينه - فروعا له في 
الاسواق » وحل اتحادات الحرف التقليدية » وخلق بدلا منها اتحادات 
أعضاء في « البورجوازية النفطية الكومبرادورية » . بالاضافة الى هذا 
تحدث الحزب عن اقتلاع الاسواق»وازالة حوانيتها التي أكلتهاالديدان» 
وعن تسوية بض أحيائها بواسطة الجرافات ( البولدوزر ) للتمهيد 
لشمق طرق رئيسية وبناء سوق تديرها الدولة على غرار « الكوئننت 
رفع:الحد الآدتى لأاكون. فيال الأسواق > وأخبار اصكات الحاك 
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المقاولين الموسرين بمزيد من القروض »ففتحوا مطاعم ضخمة ومجمعات 
سلعية ( سوبر ماركت ) ومخازن تجارية ضخمة . وبحلول العام 
أصيبح باستطاعة كبار رجال الاعمال أن يذهبوا الى البنوك التي 
تشارك الدولة في رأسمالها وآن يقترضوا منها بسعر حسم يبلغ " /. 
أما صغار رجال الاعمال فلم يكن أمامهم خيار الا التوجه الى شركات 
التسليف من القطاع الخاص ليقترضوا بسعر حسم يبلغ .؟ - .8 /. 
ولا عجب أنه ف أثناء الثورة كانت هذه البنوك هدفا رئيسياللتظاهرات, 
ازداد هجوم النظام على الاسواق حدة في اثناء فترة التضخمم. 
الصاروخي من 1575 الى 1917 . ونظرا لفثمل النظام في السيطرة 
على التضخم فانه استخدم صغار أصحاب المحال كيش محرقة رئيسي 
واعلن الحرب على الاسواق . وواصلت اجهزة الاعلام الطرق على 
الموضوعة القائلة بأن « الجششعين من تجار الاسواق » يمتصون دم 
المستهلكين . وتفحص حزب النهضة حسابات المحال مستخدما نحو 
عشرة آلاف ممن أسسماهم بالمفتشين . وفي الوقت نفسه أقام « محاكم 
نقابية » لمعاقبة « الجشعين »2 وأودع السجن نحو ...لم من 
رجال الاعمال » ونفى ؟؟ أآلفا آخرين من مواطنهم في المدن » وغرم 
.. ألف من أصحاب المحال والباعة المتجولين )١١(‏ . وقد شكا 
أحد أصحاب المحال لمراسل صحينة لوموند من أن الثورة البديضاء 
تحولت الى ثورة حمراء وان « قبضايات الحزب » لديهم تفويض رسمي 
بارهاب تجار الاسواق )١5(‏ . وبالمثل قال صاحب محل آخر لمراسل 
صحيفة نيويورك تايمز : « لو اننا تركنا الشاه فسسيدمرنا . أن البنوك 
تقوم بعمليات استيلاء . والمحال الضخمة تدمر حياتنا . والحكومة 
سوف تزيل الاسواق لتجد مكانا لاقامة مكاتب للدولة » . )١5(‏ 
شن النظام حربا في الوقت ذاته على المؤسسة الدينية . فاعلن 
حزب النهضة أن الشاه ليس فقط « الزعيم السياسي » للدولة » انما 
هو أيضا « المرشد الروحي » للمجتمع )١5(‏ . وأعلن الشاه نفسسه 
مجيء حضارة عظيمة جديدة » ومن أجل التعجيل بمقدمها استعاض عن 
التقويم الاسلامي ( الهجري ) بتقويم ملكي جديد » وبالتالي قفز بين 
يوم وليلة من العام ١946‏ الى العام ©1061 .ورفع البرلمان ‏ متجاهلا 
قواتين القتريمة سانسن الزواج للنتيات من. حمسن غقرة سنة الى 
ثماني عشسرة » وللفتيان من ثماني عشرة الى عشرين ٠.‏ وأصدرت 
وزارة العدل تعليمات الى القضاة بأن يتشددوا أكثر في تطبيق قانون 
حماية الاسرة الصادر في العام 1151 » الذي كان يهدف الى الحد 
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من تعدد الزوجات ومن حق الرجال في الحصول على الطلاق بسهولة . 
واصدرت وزارة التعليم اوامرها الى الجامعات بعدم تسجيل النساء 
اللاتي يضعن«الشادور» ( الحجاب ) . وعلاوة على هذا فان الفرق 
الدينية الحديثة التكوين ‏ التي شكلت على غرار فرق محو الامية ‏ 
كثفت نشاطاتها بهدف تعليم الفلاحين أن « الاسلام الحق » يختلف عن 
ذلك الذى يبشر به « الللاتريه, الرجعيون السود » . وحسب تعبير 
.احدى صحف المثقى التي كانت ترتبط بالمعارضة الدينية » كان هدف 
هذه الفرق هو « تأميم الدين » وتحطيم « الزعماء الروحيين » .)١5(‏ 
وعندما احتج الزعماء الدينيون على أعمال تلك الفرق » اتخذ 
النظام اجراءات صارمة . فأغلقت « فازية » وهي الحلقة الدراسية 
الدينية الرئيسية في قم » واغتيل ؟ية الله شمسابادي وهو واعظ بارز 
في أصفهان بعد أيام قليلة من اعلانه معارضته للتقويم الجديد »واعتقل 
الشيخ حسين الغفاري ‏ وهو من آيات الله ويبلغ الستين من عمره 
للاشتباه في مساعدته حركة حرب العصابات » وقد عذب حتى الموت 3 
بالاضافة الى هذا اعتقلت مجموعة من رجال الدين البارزين لاستنكارهم 
حزب النهضة بوصفه بأنه حزب « لا اسلامي » و «لا دستوري» .وقد 
ضمت المجموعة ليس فقط عددا من رفقاء السجن السابقين » مضل 
آيات الله طالقاني وزانجاني»انها ضمت أيضا كثيرا من النزلاء الجدد» 
مثل آية الله بهشتي وآية الله منتظري واية الله حسين قومي » وحجة 
الاسلام قاني » وحجة الاسلام لاهوتي . ولم يسبق ابدا أن كان مثل 
هذاالعدد الكبير من رجال الدين البارزين معا في سجن واحد . 
تعززت المعارضة الدينية أكثر بفعل مشكلة اخرى ‏ مي 
«المشكلة الاخلاقية» التي خلقها التحضير غير المخطط .فقد ادى التدفئق 
الهائل لايرادات النفط الى ازدهار كبير لحركة البناء . واجتذب هذا 
الى جانئب الجمود الزراعي ملايين من القرويين العاطلين الى المدن. 
وقفز عدد النازحين » الذي بلغ ثلاثة ملايين شمخص في الفترة من ١165‏ 
الى 1517/1 » الى اكثر من .7 آلف نازح سئويا بعد العام 
0١‏ . ولما كان كثيرون من النازحين من الشسبان غير المتزوجين وغير 
المهرة فان مدن التنك أفرخت مشكلات كان يمكن التنبؤ بها : جريمة » 
ادمان على الخمور » دعارة » انحراف » ومعدلات مرتفعة للانتحار ٠.‏ 
وقد صدمت هذه المشكلات زعماء الدين فردوا بالطريقة نفسها التي 


جو الملات : جمع اللا أي رجل الدين ٠‏ 
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يمكن أن يرد بها كثير من رجال الدين في مناطق أخرى من العالم . لقد 
اعلنوا ان الانحلال الخلقي يهدد المجتمع بالاخطار . وأن العلاج الوحيد 
هو فرض القيم التقليدية واحكام الشريعة الدينية . في انكلترا القسرن 
م وه التحضير العشوائي الحركة المشيخية 0 
غ11620318 . وفيٍ ايران المعاصرة ساعدت المشكلة نفسها على خلةٍ 
الظاهرة الخمينية . 

في خطاب يحوي الكثير بن المغاومايت القاه بعد الثورة احيد 
الخميني » نجل آية الله الخميني الذي بت يتمتع بنفوذ كبير » قسمم زملاءه 
من رجال الدين الى ثلاث مجموعات )١5(‏ 0 حسب أاعتقاده ‏ 
ايدت الشاه حتى النهاية لانها كانت تتلقى مساعدات سلخية من الدولة. 
وف تقديره أن هذه المجموعة لا تشكل الا أقلية ضئيلة .٠أما‏ المجمومة 
الثانية فهي على النقيض من الاولى عارضت الشاه بشدة لانها كانت 
لديها انتقادات أساسية لسياساته الاتقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وحتى الدولية .وف تقديره أن هذه المجموعة أيضا تشكل أقلية صغيرة. 
مع ذلك فان المجموعة الثالثة » التي تشكل الاغلبية الساحقة » ظلت 
صامتة حتى العام 9/5 //119/9 لانها لم تكن تحب الششساه ولا تبغضه 
بالقدر الذي يدفعها للكلام . وطبقا لرواية أحمد الخميني فان الذي 
دفع رجال الدين الى كسر صمتهم لم يكن ادراكهم أن الشساه يدمر البلد 
ويبيع ايران للامبريالية الغربية » انما هو صدمة رؤية « التحشفل 
الخلقي » وقد طفح في الشوارع والصدمة المضاعفة التي احدثهها 
اكتشافهم أن السلطات غير مستعدة ‏ ان لم تكن غير قادرة ‏ لتطهير 
« النجس الاجتماعي »© . ولما لم تكن لديهم قنوات يستطيعون من خلالها 
توصيل تظلماتهم الى النظام السياسي » فائهم انضموا ‏ مكرهين ‏ 
الى رجال الدين المعادين للحكم لشن الهجوم الاخير على الشماه . 


(#) حركة دينية سمائدة في البلدان التي تتحدث بالانكليزية ٠‏ أسسها جون ويسلي 
في القرن الثامن عثشر ( خلاف لما يذكره كاتب هذا المقال ) وظلت في حياته (/7./ا1 سم 
05 ) بمثابة كنيسة بروتستانتية مستقلة ٠.‏ وكانت أهم سماتها التركيز على الاخلاقية 
والاهتمام بالمشكلات الاجتماعية . وهي تتميز من الناحية اللاهوتية بنظرة تفاؤلية تقوم 
على ايمان بامكان تحقيق الخلاص لكل انسسان ©» وتحقبق الكمال الاخلاتي ٠‏ 
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له 

تحتاج أي دولة لكي تعيش متجاوزة أزمة اقتصادية ‏ ولا بد 
أن تواجه كل الدول عاجلا ام آجلا مثل هذه الازمة ‏ لان تكون لها 
قاعدة اجتماعية وأن تتمتع بتأديد طبقة كبيرة الى حد له مغزاه . وقد 
اخفق الشاه ‏ على الرغممن الايراداتالنفطية الهائلة ‏ في ان يحصل 
على القاعدة الاجتماعية الضرورية . وهو لم يخفق فقط في كسب 
المثتفين والبروليتاريا » انما نفذ أيضا سياسات اقتصادية ‏ اجتماعية 
وسعت صفوفهم بصورة جذرية دون أن تزيل معارضتهم السابقة . 
وعلاوة على هذا فانهنيالعامه/!9ابدأ مسارا قدر له ان يضعه فيصدام 
مباشر مع تجار الاسواق والمؤسسة الديئية القوية . وهكذا عنديميا 
ضربت البلد أزمة اقتصادية حادة في الفترة هلا 1537/7 وجد النظام 
نفسه معزولا ومحاصرا من جميع النواحي 5 وقد لخص الشاه نفسه ‏ 
في كانون الاول ( ديسمير ) 1978 - المأساة المضحكة لتفكك الحكم . 


فعئدما سأله مراسل أجنبي أين هم مؤيدوه 4 هز كتفيه واأعاب 
« فتشني » )١9(‏ . 
هوامش 


)١(‏ للاطلاع على بيان بالاحداث التي أدت مباشرة الى الثورة انظر اعداد لوموند» 
واشنطن بوست . وفاينايشال تايمز من حزيران ( يونيو ) 157 الى كانون الثاني 
(يناير)8لا؟١!‏ . 
(؟) حول الاسباب القصيرة المدى للثورة انظر 
)2 711. 7110 320 ,1978 أقناعلاك - يناك 9 .710 ر5امممصع25 «رلءىء131 
.(1978 


(؟) الاحصاءات المستخدية في هذا البحث حصلنا عليها من المصادر التالية : 


بلكل “بجع ,127ا35ة158 011 سقتصهعطة عط)ا 04 اتعصطمملء؟126 ,لللمنقطوء 1 
لقتامسضف) مقبطوع1 أ-نقسة أ-طعتدوسلة5 ,دمناوج تمدع01 أعولنس8 ل0مد مدذاط :1976 
0131 أ-طفتسق ,لأأكتم 814 «5أرعام1 :1977 ,مقغطع1 ,(لإتأصناه0) عغطا ه10 51215165 
الإ-قطقطقط5 ,(02غ801) كأقعطدة .لك :11 .1701 ,1957 ,مقعطء1 ,(كناكمء0) [هممن12<) 
1001 4ه ,منتطد .854 :1976 ,سمقعطء1 ,(هقءآ1 6ه 1250162005 [دزعه5) صعءعآ1 أ-*دسناز1 
,71 .701 رنومه2 أ-طع وا «رمدء1 /01319ملمع1م00© مز وعتاتاعدط 21م10هعنلظ8 أو 
© «206هنآ ظقءل[ ,(8011012) أطأ5 162020 .© :1-50 .مم ,(1957 عءطدوءع12) 4 .هلم 
615 علصة8 أمعصطرمماء106 ملأمم31 كلمة 251أذنتله1 1978 ,0:0 4مهماك روتجقاقطط 
.5 برلقعطء1 بازممع12 لفنتفسةق طاصعء)112 ,مم1 


-169010 ,02 قمع نآث  )0012011110212102,‏ :1232 ,مقتمقغطء1 .34 69 00060 -4 
.6-12 .مم ,(1979 طء:ة384) 2 .7210 ,17111 ٠701,‏ ,ون0عتتدعاصلا «رممن 


+50 وعنءنآه2 عترمعه1 320 امعصرزه[صسظ» ,م0221 «مطقآ 1262210081 -د 
.(1972 ,2698© ,انمدع لعطدناطنارهتآ) «,0 «تلمعممة : .1235 

301115881 «عع:10 تعتتانق «,م123 سأ ذ5زد0 عط1» ,(لانؤمملاء25) تتاكمة34 .4 -6 
.26-3 ,رم ,1979 81597نام 13 ,لمعدهتأمصع)هآ1 

ركنا0طونه' .184 غ56 ,15382 021622201319 هز قعقهعةط عغطا 02 غ201 عط +10 -7 
مطا 04 1016 عط1) سوعط 1-طواتوه1 عمل فمطشسممممد8 م7 عومعهدظ8 أطدوواح 
.179 بسمقعطع1' ,(5 16970110 مقنمة2آ1 عغطا مز 832831215 0مة :2292ه58 

.198 #عططء؟710 15 ,2050 صمأعستطوهة؟7؟ ‏ -8 


(9) دفعت الى فكرة خلق .حزب النهضة مجموعة من الشسبان حملة درجات الدكتوراه 
من جامعات أميركا » الذين كانوا ملمين للغاية بمؤلفات صمويل هنتنغتون» وخاصة نظريته 
القائلة بأن الوسيلة الوحيدة للحصول على الاستقرار السياسي في المجتمعات النامية هي 
خلق حزب حكومي منضبط يستطيع في الوقت الملائم أن يعبىء العامة . وقد اظهرت 
الاحداث اللاحقة أن مثل هذا الحزب ‏ اذا كان ينتقر الى التأييد الاجتماعي ‏ يؤدي 
تاما الى ما كان يفترض أنه يدول دونه » اي الى مقررة سيائسية ٠‏ 


طء:748 8 ,12161583010081 سقطوءع1 «,مه0ة51 هطا 10 طعععم5» ,طقطذ ه156 -10 
.175 

.0 02[ 29 وقع قا" ع للدملا 15165 «,:832223 سقغطء1 عط1» ,[أعلمع1 .3 -11 

206 313 ,23883هنان) عط «,واتلدع8 ل0مة طغنز384 :مقءآ» ,ننوء[ن805 .8 -12 
,1216 

-لث تزإ[ءعطتلهنآ مه 2نم مأمقطءء34 350 ك5أمضء5100 5'مق12» ,اأعلمعع1 .[ -13 
.19 «عطدوء 110 7 روعلطة1 علعهل”؟ بوع31 «رععمونا 

ول1083 3 تقطرء1 «<,م 1م1670 عط نه 5مم)ء16216» ,120105ئهممق -14 
.6 «معطصمء؟2107 17 

9 ,7210 ,111 .701 ,0عطوزد14 «ردهنوناعظ8 04 22105 تاهمه113» ,03520105ممة -15 
.6-0 .مم ,(1975 طععة34) 

-10 «رصناه10 0 عم0 835 )1 16 5ه بروع016 عغطا أمع16 )'م1208» ,أمتعصسمط .ىه -16 
.9 عع طتعاررء5 23 ,ونوا 

17 ,11268" عأزملا ؟ع11 «,م 269701005 8 08 عماعلة151 :52قء1 ,ععة© .72 -17 
.1978 مأ طترععء12 


القوى السياسية فى الثورة الايرانية 
يرفند أبرهميان 


ان الثورة الايرانية الاخيرة هي حركة عفوية لجماهمير االدن 
اكثر منها انتفاضة مخططة يتودها حزب سياسي منظم . فقيد 
ابتدات ف أو اخر عام /ا/ا9١‏ باحتجاج عدد من أعضاء الانتلجنتسيا 
الايرانية ‏ خاصة المحامين والقضاة والكتاب وأسساتذة الجامعات » 
والناشرين. والصحفيين .والطلبة الجامعيين ‏ ضد فقدان الحرية 
السياسية وانتهاك حقوق الانسان . وطالب هؤلاء الشماه باحترام 
قوانين دستور عام .15 - 11.5 . وتصاعدت الاحداث بشكل 
درامي في اوائل عام 191/8 »2 عندما نزل رجال الدين والبورجوازية 
التجارية الصغرة- خاضة اسحات الحوانيت: :وسفان التفبحان) 
والحرفيين التقليديين - الى الشارع » ونظموا اضرابات شساملة في 
البازار مطالبين بالغاء تحكم الحكومة بالاسعار » والنقابات والمعامد 
الدينية . كما طالبوا بالعودة الفورية لآية الله الخميني » أحد رجال 
الدين البارزين المنفي منذ عام 511ؤو|ا يسيب ادانته العلنية للنظام ٠.‏ 

وتصاعدت الثورة أكثر فأكثر في أواخر عام 197/8 عندما أضرب 
الموظفون الحكوميون »© وموظفو البنوك »؛ والمدرسون » وموظفو 
الجمارك » بالاضافة الى قطاعات هامة جدا من البروليتاريا الصناعية» 
خاصة عمال النفط والغزل والنسيج والبناء » فأوتفوا بذلك حركة 
الاتتضاد كلية. ...وقد اخدج عؤلاء المفرتون ليزن على التضكم اللولدي» 
والبطالة المتصاعدة » والالغاء الاخمر للاعانات السنوية فحسب » وبل 
على رئض النظام السماح يغودة الخميتي ٠.‏ كما رفضوا شان ون 
الاحكام العرفية » وطالبوا بتطبيق التوانين السكورية واالميتحاع 
للمستخدمين والاجراء بالمشاركة في ت تشغدل المصائع والمكاتب الحكومية» 
ومعاقبة المسؤولين عن المجازر الوحشية التي اقترفت بحق المتظاهرين 
المسالمين خلال الاشهر السابقة . ومع الوقت انهار نظام الشاه في 
شهر شسباط من عام 19791 © في الوقت الذي خسرت وافتقدت 
الحكومة فيه كل مصادر الدخل قاطبة »© وقتل أكثر من ٠١‏ الاف متظاهر» 
وهزت الاضرابات العامة كل مدينة ني البلد . وكانت الاجتماعات 


© نشر هذا البحث في احد التقارير الصادرة عن نشرة ”845111 , وؤلا9و١ا ٠‏ 


الجماهيرية المطالبة بالغاء الملكية تستقطب حوالي مليوني متظاهمر 
ومحتج في مدينة طهران بمفردها . 

بالرغم من أن القوى الاجتماعية لا القوى السياسبية هي التي 
صنعت الثورة الايرانية » الا أن الاشهر الثلائة التي أعقبت سقوط 
الشاه قد شهدت الظهور السريع للعديد من التنظيمات السياسية. 
وبالنتيجة » لم تعد الانقسامات في ايران » مجرد مواجهة بين الشماه 
والشعب » بل واصبحت ساحة معقدة مؤلفة من الكثير من القوى 
السياسية المنفصلة والمتنافسة غالبا » لكل منها ايديولوجيته وقاعدته 
الاجتماعية ورؤيته الخاصة للمستقبل . أن هدف هذه المقالة هو تقييم 
ومعاينة هذه القوى السياسية »© وتتبع اصولها التاريخية ؛) ووصف 
قواعدها الاجتماعية » وتحديد قواها النسسبية في مراكز القوة الثلاثة 
التي ظهرت في ايران منذ الثورة : الوزارة الي قود روك اليه 
الدولة » اللجان التي تسيطر على الميليشيا الدينية » ومجالس العمال 
التي أنقمئت نكئت في المصانع والمكاتب الحكومية في العام الماضي . 

خلفية تاريخية ( 1959 - 11608 ) 


تعود جذور ثورة لالا19 بل 1599/8 الى عام 11519 حيث بدا 
الشماه » آنذاك » العملية الطويلة الهادانلة الى انشاء دوالئة 
أوتوقراطية تخمد كل أثنواع المعارضة بما فيها المعارضة الارسيتقراطية 
والبورجوازية الليبرالية » وتسعى لاعادة تكوين المجتيع على 
صورته ‏ أو بالاحرى » على صورة والده الدكتاتور الراحل . 

وفي الفترة التي أاعقبت غزو الحلفاء لايران عام 115١‏ »© وتخلي 
رضا شماه عن العرشش » أظهر الششاه الجديد لينا سياسيا . فقد 
احتفظ بسيطرته على الجيش ولكنه سمح للبرللان باتتغفاب وزراء 
الحكومة » وللاحزاب السياسية » بمن فيها حزب توده الماركسي » 
بتنظيم نقابات البازار » والجمعيات الجرفية »© والاتحادات النقابية . 
الا انه بحدود أوائل عام اذ 2 كان الشاه ©؛ حسرب معلويسات 
وزارة الخارجية الاميركية » يسعى لانتهاز فرصة ما لتحرير نفمسه 
من القيود الدستورية وفرض نفسسه » بالتالي » كحاكم ايران غير 
المنازع )١(‏ . وسنحت له الفرصة تلقائيا عام 19549 عندما حاول 
أحد المهاجمين المنفردين اغتياله انذاك . وبالرغم من عدم وجود 
أي دليل يربط بين المهاجم واي تنظيم سياسي »© استغل الشسساه 
الحادثة لقمع المعارضة الداخلية . فقد أعلن الاحكام العرفية » ومنع 
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صدور كل الجرائد التي تنتقد عائلته » وسجن العديد من المعارضين 
السياسيين »© بمن فيهم مصدق »© وحرم حزب توده قانونيا » واعتقل 
عددا من مؤسسيه » وحكم بالموت غيابيا على الكثيرين من قادته 
الذين اختفوا عن الانظار وبداوا العمل السري . وعقد جمعية تأسيسية 
صوتت بالاجماع لصالح حق الشاه بحل البرللان عندما يشاء . كما 
هذه الجمعية لصالح عودة أراضي العائلة المالكة التي كان رضا ثماه 
قد اسستولى .عليها وصادرتها الحكومة عام ١454١‏ . وشكلت 
المعارضة معتبرة أن الشماه قد حول محاولة الاغتيال الى انتلاب 

كان لا بد لانتكاسة عام 1155 أن تولد رد فعل عام . ففي الاشمهر 
التالية تحالفنت مجموعة من السياسيين الليبراليين بزعامة مصدق» 
ويجبوعة نين" العادة الذينيين” 4 كيه : الله كاتني خافة © تتلسون 
غالبا طبقة البازار الوسطى ومجموعة من الاحزاب العلمانئية ») 
والقومية » والاشتراكية الديموقراطية » المعبرة بشكل اساسي عن 
مصالح أفراد الطبقة الوسطى ذوي الرواتب المحددة ©» تحالف هؤلاء 
وكونوا الجبهة الوطنية » وطالبوا بانتخابات نزيهة ويصحافة حرة 
وإنماد كالون الاحكام الفرعية ونابيه النتاعة' التقطية "التي يكيتا 
الاتخلين .. وتعتين المطاب الآكي اهم هذه الطالتقلطبة . ويحتدود 
عام .116 »© كانت الجبهة الوطنية تقيم مهرجانات جماهيرية وتستقطب 
جماهير واسعة . وجاء الكثير من الانصار من أفراد الطبقة الوسطى 
ذوي الرواتب »© ومن الطلبة الجامعيين بشكل خاص » والمدرسين ©» 
واساتذة الجامعات » والعمال ذوي الياقات البيض » وقطاعات اخرى 
دن الانتتمسيا الحفتة. ٠‏ وجاء المشدز الآخر من تصادر الدممم 
الجماهيرى من طبقة البازار الوسطى » خاصة أصحاب المشاغفل» 
والحوانيت » وصغار التجار ؛ ورجال الدين » وقطاعات اخرى من 
البورجوازية الصغيرة التقليدية . وهكذا » جمعت الجبهة الوطنية 
قوتين مختلفتين ٠‏ الانتلجنتسيا العلمانية والبورجوازية الصغيرة 
الدينية الاتجاه . 

قام الشاه » الذي خاف من المظاهرات الجماهيرية » والاضراب 
العام الشامل في الصناعة النفطية لاحقا » والذي نظمه حزب توده الذي 
عاد للظهور مجددا » بتعيين مصدق في شهر أيار ( مايو ) من عام 
١‏ » رئيسا للوزراء « وكصمام أمان » في وجه النقبة الجماهيرية. 
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يقول احد الشيوخ الملكيين : « لقد وصلت التوترات الطبقية الى 
درجة نهدد البنية الكلية للمجتمع ... ان الحل الوحيد لخلامس 
ايران انما يكمن في توحيد كل الطبقات ضد العدو الخارجي » (؟) . 
وصرح الشساه نفسه في الاذاعة الوطنية قائلا : « ان الع سداوات 
الطبقية هي احدى مآسسي ايران الكبرى . ان هذه الصراعات تسمم 
عقولنا وحياتنا السياسية . ان الطريقة الوحيدة للتخفيف منها همي 
في تطبيق القوانين الحقيقية للاسلام . واذا ما عشنا كيسلمين حقيقيين 
فان الصراع الطبقي سيفسح المجال أمام انسجام طبقي ووحدة 
قومية ») (؟) .أما مجلة التايمز اللندنية فقد قيمت الموتف بالكلمات 
التالية : « ان التوتر الداخلي في المجتمع الفارسي النابعة من 
غباء وجشع وفقدان القدرة على التقدير لدى اللمطبقة الحاكمة س قد 
وصلت الى درجة لا يمكن مواجهتها الا بتصعيد الهجوم على كبن 
المحرقة الخارجي » الذي هو بريطانيا بالتحديد » (؟) ٠.‏ 

ولم يكن مصدق ليلعب دور صمام الامان فقط . فبعد أن أمم 
الصناعة النفطية » ركز انتباهه على الثماه » واتهم البلاط بالتدخل 
بالسياسة . وفي شهر تموز ( يوليو ) من عم 1105 » طالب 
بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة . ولما رفض الشاه الاذعان 
لذلك » توجه مصدق للشعب مباشرة . واستجاب عشرات الالوف 
من المواطنين بقيادة الجبهة الوطنية وحزب توده للنداء » واندفعوا 
الى الشارع ليتخلى بعدها الشاه عن سيطرته على الجيثش بعد ثلاثة 
أيام من سفك الدماء . ولاول مرة في التاريخ الايراني يستطيع مدني 
كسر الخطوط المباشرة بين سلالة بهلوي وهيئة الضباط . 

وبعد تكلله بالنصر في شهر تموز ( يوليو ) من عام 1155 ؛تابع 
مصدق مهاجمة المركب الملكي العسكري بمجمله . فأعاد الاراضي 
المسروقة الى الدولة » وحول جزءا كبيرا من ميزانية البلاط االى 
وزارة الصحة » ومنع الششاه من الاتصال بالدبلوماسيين الاجائب » 
واجبر » في النهاية » أعضاء العائلة المالكة على الهرب من البلاد. 
وأعلن مصدق بأن البلد لن يشتري مستقبلا سوى الاسلحة الدفاعية. 
لذا > خفض: اميرائية السكرية 16 بالئة 6 -وخفشن القوات بنسبة 
٠.‏ بالمئة » وحول ١5‏ ألفا من المشاة الى الشرطة الملكية الادنى مرتبة» 
وطهر الجيش من .؟!1 من كبار الضباط »© وأنشا اللجان النيابيية 
للتحقيق في الفساد بين قادة الجيش » وللتدقيق في مؤهلات كبار 
الضباط »© وليبرهن على أن قوانين الدستور انها قصدت اعتباسار 


احلا 


الامبراطور القائد العام للجيش. اسسميا فقط . ولما اقتنع كبار الضباط 
انه لا وجود للجيثش بدون الشاه » شكلوا لجنة سرية لتخليص الامة 
من « الجمهوريتانية » » وأقاموا الاتصالات » لا مع الاستخبارات 

ا فحسسب » بل مع القادة الدينيين المحافظين أيضا الذين خافوا 
من أن يكون مصدق يمهد الطريق أمام ثورة اشتراكية . 

الا أن انتصارات مصدق كانت مضللة » اذ انه حالما اخرج 
القناة:مق الحلية 'السياسية وطرزة" البريطاتيين خارخ :ايران © تخبلى 
عن الهدفين الاساسسيين اللذين وحدا انصاره » وبذا كشف يغباء عن 
الفروقات الايديولوجية بين الاجنحة العلمانية والدينية داخل الجبهة 
الوطنية . وتمحورت هذه الخلافات والفروقات حول ست مسائل 
جوهرية : تأميم الشركات الكبيرة ( شركات النقل والهاتف خاصة )» 
وتوسيع حق الانتخاب ليشمل المرأاة » ومسودة مشروع قانون الاصلاح 
الزراعي » وتخفيف المراقبة على بيع المشروبات الكحولية © وتعيين 
مثقفين معادين للدين كوزراء للعدل والتربية © واقامة تحالف » ولو 
ضمئني 4 مع حزب توده . وهكذا أنسحب الجناح الديني 14 بتهيادة 
كشاني »© من الجبهة الوطنية متهما مصصدق « بخيانة الاسلام » (0) 
وفرض « ديكتاتورية اشتراكية » (5) على ايران »© مما أاضعمف 
بالضرورة دعم البورجوازية الصغيرة لمصدق . وقد بدا ذلك واضحا 
في شهر تموز ( يوليو ) من عام 14167 » في الاحتفال بالذكقكرى 
السنوية لانتفاضة عام 1101 » عندما ضم مهرجان الجبهة الوطنية 
٠‏ الاف عنصر فقط » بينما جذبت مظاهرة حزب توده بمفرده اكثر 
من ٠.٠.١‏ ألف عنصر () . هذان الاجتماعان » اقنعا وكالة الاستخبارات 
الاميركية بأنه يجب اسقاط مصدق لمنع حزب توده من الاستيلاء على 
السلطة تدريجيا . 

وبتشجيع من انشقاق الجبهة الوطنية » وبتمويل من وكالة 
الاستخبارات 00 » بدأ ضباط الجيشش بالهجوم . وفي الوقت 
الذي احتلت فيه القوات مكاتب الحكومة وهاجميت !؟ دبابة مقر 
رئيس الوزراء »؛ قامت مجموعة من قطاع الطرق » تمولها الاستخبارات 
الاميركية و تنتسب الى القادة الدينيين الرجعيين ©» بحشد الجياهير 
في منطقة « حي الضوء الاحمر » هو وسارت عبر شوارع طهران 
هادفة تقديم دعم اعلامي ملموسنى للانقلاب العسكري . وبالطبع » 


منطقة تكثر فيها المواخير . 


ل 


الشاه قد عاد « بثورة شعبية » ضد رئيس وزراء « يمساري وغير 
شعبي » . 
القمع ( 1969 7 لئاوا ) 


عاد الشماه الى ايران منتصرا »© وتابع خطاه لبناء الديكتاتوريية 
التي خطط دائما لها . وبدعم من الولايات المتحدة واسرائيل » بنى 
جهاز شرطة سيرية » سسماه السافاك . وبمساعدة من العادات 
النفطية المتزايدة بسرعة » استطاع أن يبئي لنفسه احدى اكبر 
المؤسسات العسكرية في العالم . وارتفع عدد القوات المسلحة من 
٠‏ ألفا عام 11059 »2 الى اكثر من ..5 ألف عام 1١995‏ ©» لتصيبيح 
خامس آلية عسكرية عالمية منحيث الكبر»كما زادت الميزانية العسكرية 
السنوية من .6 مليون دولار الى اكثر من بليوني دولار عام »1١5175‏ 
متكيفة مع الاسعار الثابتة . 

وارتفعت قيمة الاسلحة المشتراة من الخارج والتي لم تدخل 
ف أرقام الميزانية » من مجرد ١.١‏ مليون دولار بسين عامي 155١‏ 
و8ه9١‏ الى ../ مليون دولار بين عامي 191619 11559 4 ومن "5 
بليون دولار بين عامي ١578‏ و 1175 الى حوالي ١!‏ بليون دولار بين 
عامي 11175 و 19175 . وبحدود عام 1115 » لم تصبح ايران 
الزبون الاول لصناع الاسلحة الاميركيين والبريطانيين فحسب »© وبل 
المشتري لاحدث انواع الاسلحة التي تنتجها التكنولوجيا الغربية . 

لم يكن اهتمام الشاه بالمؤوسسة العسكرية من زاوية الميزانية 
فحسب » فقد أبدى اهتماما شخصيا بمصالح الضياط » خاصة تدريبهم 
ومعاشاتهم وسفرهم للخارج وترقياتهم وفوائدهم الاضافية ومنازلهم 
وتعاونياتهم » وأوسمتهم . وقد حصل بعض كبار الضباط على الكثير 
من الميداليات بحيث أصبحوا يشبهون شجرة ميلاد بالغة التزيين . لقد 
بجل ومجد ضباط الجيشش. واعتبرهم بمثابة النخبة الحقيقية للبللد 
والمخلص الحقيقي للامة عام 1481 . كما أنه وسع دائرة اهتبايه 
لتضم المراتب الادنى أيضا . وبحدود عام 191/9 »© كان باستطاعة 
النفر العسكري ان يكسب حوالي ..5 دولار شهريا » بينما لم يكن 
بمقدور عامل غير ماهر ان يكسب اكثر من .56 دولارا . وهكذا 
حكم الشاه اولا واساسا كقائد عام للقوات المسلحة » وكرئيسسن 
للدولة بالدرجة الثانية . وعبر بكلماته الخاصة انه » , 
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« اخلاصه » العميق للمؤسسة العسكرية »© لا يعتبير نفسه لويسن 
الرابع عشر ؛ آي الدولة » بل الجيثش » في تقليد رضا شماه (4) . 

وهكذا ؛ مسلحا بالؤسسة المسكرية والبوئيسى السري » 
استطاع الثماه ان يفكك المعارضة . وبعد انقلاب عام 1107 مباشرة» 
حرم الثماه الجبهة الوطنية واعتقل معظم قادتها » بمن فيهم مصدق» 
واعدم وزير خارجيته لانه دعا الى اقامة جمهورية . وبعد أن قضى 
ثلاث سنوات في السجن » وضع مصدق قيد الاقامة الجبرية حيث 
توفي عام لاكؤا ٠.‏ 

الاآن حزب توده » في النهاية » تحمل الوطأة العظمى من القمع. 
فاعتقل اكثر من ...ه عضو من الحزب » واعدم أربعون عضوا 
ومات اربعة عشر غيرهم تحت التعذيب © وحكم على اكثر من مائتي 
عضو بالسجن المؤبد . وبحدود أواخر الخمسينات فقد كل من حزب 
توده والجبهة الوطنية تنظيماتهما القاعدية » وبخاصة فروع الريف» 
والاتحادات النقابية م والجمعيات المهنية » وبقيا يعملان ضمن خلايا 
سرية مبعثرة وضمن فروع قليلة في أوروبا » يصدران الجرائيد »© 
ويشكلان المؤتمرات داخل اتحاد طلبة ايران . لقد خلق تحطيم هذه 
التنظيمات الجماهيرية فراغا هائلا ملأه رجال الدين بين عامي 1517 
مكحل 


وزاد في اضعاف كل من حزب توده والجبهة الوطنية الانشقاقات 
التي حصلت في اوائل الستينات . فبانفجار النزاع السوفياتي الصيني 
عام *61 » انشق ثلاثة من قادة حزب توده وأسسوا تنظيهيا اخر 
يسمى منظمة الماركسيين ‏ اللينينيين . وفي الوقت ذاته أسس سن 
بعض الشسبان في الحزب التنظيم الثوري لحزب توده . وتحالف التنظيم 
الاول مع البانيا بعد وفاة ماوتسي تونغٌ بينها استمر التتنظئهيم 
الثاني ف دعم الصين . 


الا أن اهم انشقاق حصل في الجبهة الوطنية . ففي عام 
»© شعرت مجموعة من التكنوقراطيين ذوي الاتجاه الديشني 
بانزعاج من نقد زملائهم العلمانيين للدين ورفض رجال الدين القبول 
بالاصلاح الاجتماعي . فقرروا ترك الجبهة الوطئية وانشاوا تنظييا 
سمي حركة تحرير آيران بقيادة المهندس مهدي بازرجان »؛ أحد 
المسائدين المخلصين لمصدق . وكان هذا التنظيم الجديد يأمل بأن يجمع 


حدل 


بين الشسيعية الايرانية والاشتراكية الاوروبية وبانيخلق ايديولوجية 
تجذب اصحاب الاتجاه الديني والانتلجنتسيا القومية المنحى . 

:وباختصار » كان هدف هؤلاء انشماء دين علماني يقبله رجال 
الدين » ذوي المراتب الدنيا خاصة » والطبقة الوسطى ذات الثقافة 
العصرية »© والانتلجنتسيا الساخطة منها بشكل خاص . 

توصل هؤلاء الى هدفهم هذا في منتصف الستينات بنلهمور 
لكك متليكي حاف يدمى. على كريس +:.انتنى ريش الى 
عائلة دينية » وشارك في الحملة الهادفة الى تأميم شركة النفط» 
وانضم الى حركة تحرير ايران بعد انشائها مباشرة . واطلع بشكل 
واسسع على النظريات الثورية المعاصرة وهو يدرس علم الاجتماع في 
جامعة السوربون الفرنسية . وتأثر بفرانز فانون خاصة . وعندما 
عاد الى ايران © افتتح مدرسسة دينية والقى مواعظ غاية في التأثير 
حول اعادة تفسير التشيع كي يصبح ايديولوجية ثورية غير مساومة 
للتحرر القومي من الامبريالية » وللتغيم الاجتماعي الجذري ضد 
الطبقة الحاكمية » وللانتفاضة العنيفة ضد الملكية . وبالر غم من 
استعارات شريعتي الواسعة من الماركسية » الا انه اختلف عن 
اليسار الايراني بأمور جوهرية اربعة : اولا » اعتبر شريعتي التشميع 
بمثابة جوهر الثقافة الايرانية . ثانيا » اعتبر الماركسية التهديد 
الايديولوجي الاول لنظرته الخاصة للعالم . واعتبر » ثالثا » أن التاريخ 
لا تصنعه الطبقات بل « الابطال العظام » كالرسول » والامام علي 
والقائد المستقبلي للثورة الايرانية . رابعا » لم يدع الى الديموقراطية 
الاجتماعية ولا الى دكتاتورية البروليتاريا » بل الى ديكتاتورية 
الانتلجنتسيا الدينية الاتجاه (9) . 

« لا يمكن للديموقراطية أن تكون مثمرة في مجتمع بحاجة الى 
تغيير ثوري سريع ٠‏ أن مبدا الديموقراطية مناقض ومغاير لهلدا 
التفير والتقدم الثوريين ... أن القيادة السياسية المعتيدة على 
ايديولوجيا جديدة مناقضة لفكر ولتقليد ذاك المجتمع » لا يمكن أن 
تختار وتدعم من قبل ذلك المجتمع . أن القيادة الثورية لا تتوافق 
والديمقراطية » ٠‏ : 

سجن علي شريعتي وعذب بوحشية » ثم أطلق سراحه عام 
5 بطلب من الحكومة الجزائرية وغادر الى اوروبا حيث توفي 
بنوبة قلبية عام 1177 . وبالرغم من أنه مات على اعتاب الازية 
الايرانية الحالية » الا أنه يعتبر احد المنظرين الايديولوجيين للثورة. 
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فقد وجدت افكاره ارضا خصبة بين الفئات الدنيا الساخطة جدا 
من الطبقة الوسطى »© خاصة بين المتخرجين الجامعيين الشبان وبين 


من عام 1١567‏ حتى عام 11517 »2 ركز جهاز القهيع التاإسسع 
للدولة اهتمامه على الانتلجنتسيا الجذرية والطبقة العاملة المدينية. 
وبعد عام 1١1577‏ وسع هذا الجهاز عمله ليشمل البورجوازية 
الصغيرة » خاصة رجال الدين ونقابات البازار . حصل هذا التومسع 
التمعي لان الكماه » باعلانه ما يسمى بثورت»ه البيضاء هدد بيصادرة 
الملكيات الخاصة » بما فيها الاوقاف الدينية . كيا هدد ببح 
النسوة حق الانتخاب . 

ومن دون أن يثمير على الاطلاق الى هذين الامرين » رفع آية 
الله الخميني » احد السلطات القيادية الشيعية الستة » راية الثورة 
عام 1157 باعلانه ان الشاه قد باع البلد للامبريالية الغفربية ومنح 
المستشارين العسكريين الاميركيين الحصانة القانونية . ولما اغلقت 
أسواق البازار أبوابها في طول البلد وعرضها دعما للخميني » هاجمت 
القتوات المسلحة المتظاهرين المسالمين وقتلت الالاف منهم في طهران 
وحدها . لقد أعلن الشاه الحرب على البورجوازية الصغيرة ©» 
الطبقة التي ساعدته على البقاء عام 1487 . وفي السنوات التي 
تلت »© نفت الحكومة آية الله الخميني خارج ايران » وأمرت دورياء 
بهجمات وحشية على طلاب المعهد الديني في قم » ووسعت مراقيبسة 
السافاك على البازارات » وقوضت الاستقلال التقليدي للنقابات 
الحرفية والتجارية » وشجعت الشركات الواسعة » كالمخازن الكبرى» 
على حساب اصحاب الحوائيت الصغرة © ومولت البئنوك الحديئة 
التي اعطت قروضا مالية لاصحاب المشاريع الاغنياء » وليس لرجال 
الاعمال الصغار » وفرضت مراقبة الاسعار على أسواق البازار. 
والانكى من ذلك كله أنها جعلت صغار التجار واصحاب الحوائيت 
الخاضعين لضغوط شديدة الغئمة السوداء وحملتهم مسؤولية 
التضخم المتفشي والذي ضرب ايران من عام 151/7 حتى عام /191 . 

أقنع القمع البربري في الستينات »© مترافقا مع الانتفاضنات 
المسلحة الناجحة في كوبا والجزائر وفيتئام » بعض آفراد الانتلجنتسيا 
الجذريين بأن الطريق الوحيد لتحطيم الدولة البوليسية هو بتبنسي 
أسلوب حرب العصابات ٠‏ من أهم المجحموعات المسلحة التي ظهرت 
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في ايران نذكر « فدائيي خلق » وتنظيم « مجاهدي خلق » . تألف 
التنظيم الاول عام 11/١‏ من مجموعة من الشبان المثشقين عن حزب 
توده وعن الجبهة الوطنية » والذين اعتبروا ان هزائم عامي 1107 
و 11575 قد أظهرت أنه لا يمكن للنضال السياسي أن يهزم الدوالة 
البورجوازية الكومبرادورية من دون الكفاح المسلح . ولما كان هذا 
التنظيم ماركسيا نضاليا » فقد بشر بالصراع الطبقي ضد الامبريالية 
وضد « الدولة الفاشية » للشاه . ومنذ بداية حملته المسلحة © فقد 
تنظيم فدائيي خلق » اضافة الى فدائيين ماركسيين اخرين » اكثر 
من .16 رجلا اما رميا بالرصاص » أو تحت التعذيب او خ لال 
الاشتباكات المسلحة مع رجال الشرطة . آما التنظيم الفدائي الاخر» 
« المجاهدين » »© فقد تألف عام 19171 من منششسقين عن حركة تحرير 
ايران .وهم ايضاءاعتبروا»بآان مجازر 11377 قد استلزمت قيام الكفاح 
المسلح.ولما كانوا مسلميناوفياء»يحللالمجاهدونالسياسة لا منالمنظور 
الطبقي بل من منظور النضال القومي ‏ الديني ضد كل أشكال النفوذ 
الاجنبي » بما في ذلك النفوذ الماركسي . الا أنه في عام 191/0 » انشق 
المجاهدون بعنف الى جناحين متنافسين . بقي الجناح الاول وفييسا 
انتهى في النهاية » فقد رفض الاسلام. وتبئى المفهوم الماوي للماركسية . 
لقد قتل النظام أكثر من .٠؟‏ عضو ينتمون الى جناحي «المجاهدين» . 
وفي الحقيقة » ولاسباب يجهلها المراقبون الاجانب » كان لايران بين عام 
519 و/9797١‏ احد أسوأ السجلات حول عدد الاعدامات السرية » 
وعدد الوفيات تحت التعذيب والقتل في الشوارع . وانتمى أكثر من .1 
بالمئة من الضحايا الى الانتلجنتسيا الايرانيية » من المدرسين » 
و المهندسين وموظفي المكاتب » وبالطبع » من طلبة الجامعات والمدارس 
الثانوية . 
عودة ظهور المعارضة ( /الا9ا  1١51/4‏ ) 

هزت الانتذاضات الجماهيرية ( /الا19 ل 1119/1 ) الدكتاتورية 
وسمحت » بالتالي » للتنظيمات الممارضة بالعودة مجددا للنضال العلني. 
وبالرغم من أن الانتفاضات هذه كانت التعبير العفوي الكاسح للجماهير 
الساخطة » وبالرغم من ان آية الله الخميني »© الرمز القيادي للثورة» 
قد تحدث قصدا بتعابير غامضة عن «العدالة الاجتماعية»ني محاولةلعدم 
أبعاد أي من القوى الاجتماعية المختلفة الناشطة في الثورة » وبالرغم 


نحل 


من أن الموقف يبقى غاية في الميوعة ولا يمكن التنبؤ به فانه بامكاننا 
أن نحدد سمت نزعات متمايزة ٠‏ 

١‏ الرجعيات الدينية : جاءت هذه بشكل ساحق من المجموعة 
الدينية الدنيا التي نظمت مظاهرات البازار عام 111/8 » وتسيطر على 
كثير من اللجان التي ظهرت في كل انحاء البلاد ٠.‏ ولدى هذه اللجان 
المسلحة بالميليشيات المحلية »© التي يتألف معظم افرادها من شبان 
البازار والعمال العاطلين عن العمل » القدرة على فرض ارادتها على 
السكان . فقد كانت قادرة على تحديد أسمار المواد الفذائلية» 
وتفتيش المنازل » واعتقال مسؤولي العهد البائد » وفرض العقوبات 
الجسدية على كل من ينتهك القوانين والنظم القركنية » واعدام كل من 
ينتهك القوانين الجنسية بالاضافة الى اعدام افراد المراتب العلياامن 
سلالة بهلوي . ولدى هذه الرجعيات الدينية قناعة بأن معظم شرور 
المجتمع المعاصر » خاصة تعاطي المسكرات وانفراط العلاقات العائلية» 
والبطالة » وفقدان الانضباط عند الشباب » انما تعود لفشل الحكومية 
في تطبيق القوانين القرانية . لذا » تأمل هذه الرجعيات باستبدال 
المحاكم العلمانية « المتسماهلة » بمحاكمها الاسلامية « الحقيقية » » 
وباعداد دستور جديد يعتمد على المفاهيم والتقاليد الاسلامية «الحقة» . 
وتعارض هذه الرجعيات التعددية الديموقراطية » والمساواة بين 
الجنسين . وتعتبر حق الاستئناف القضائي مفهوما غربيا «منحطا» . 
كما أنها لا تثق برجال التكنوقراط ذوي الثقافة المماصرة وتعتبر هؤلاء 
« واسعي العلم » ذوي تأثير غربي . 


بالرغم من أن الخميني حرص في مئفاه في باريس على عدم 
استبعاد أى من المجموعات الاخرى من خلال عدم ريط نفسه بهذه 
الرجعيات الدينية تماما » الا أنه تقرب منها اكثر فأكثر منذ سقوط 
الشاه . فقد عين معظم هذه العناصر الرجعية في المجلس الثوري وفي 
اللجنة الثورية الاسلامية في طهران والتي تراقب اللجان المحلية . كبا 
أنه شجب علنا المجموعات الاخرى التي حاولت تنظيم العميال 
والمستخدمين العاطلين عن العمل واتهمها بانها من « غملاء للثماه » . 
أضف الى ذلك مساندته المطلقة للجان المحلية الساعية الى فروفن 
القوانين القرآنية . هذا علاوة عن أنه ؛ في الاستفتاء على الفاء 
الملكية » انكر حق الناخبين في الاختيار بين الجمهورية الاسلاديبة 
والجيهورية الديموقراطية الاسلامية على اساس أن الديموقراطية تعبير 


غربي 2 

؟ - المحافظون الدينيون : بالرغم من المشاركة الكلية لهذه 
المجبوعة في الثورة السياسية ضد الشاه » الا أنه لم يكن لديها أية 
رفبة في قيام ثورة جذرية ضد البنى الاجتماعية او اللؤسسات القائمة. 
ويعتبر آية الله شمريعتمداري 0 الرسمي لهذه المجموعة )»وهو 
الوجه القيادي في مدينة قم قبل رجوع الخميني » وما زال البعممفسن 
يعتبره المنظر القيادي في اران »؛ خاصة مواطنوه في مقاطعة اذربيجان. 
وبالرغه من انتسريتداري يفتجع درقى يفن القواتين الفركنيحة ؛ 
الا انه يعارض قيام ثيوقراطية »© ويعتبر انه يجب أن يكون لكل 
المجموعات, بما فيها اليسار © الحق في المشاركة بديموتقراطمهية 
دستورية ٠.‏ وقد دخل في نزاع علني مع الخميني بثمآن الأسقدام وضوع 
بأن للجمهور الحق في الاختيار بين جمهورية اسلامية أو جيهورية 
اسلامية ديموقراطية . وهدد بترك قم والذهاب الى اذربيجان اذا ما 
استمرت الرجعيات الدينية بانتهاك حقوق الانسسان . ويجد 
شريعتمداري معظم أنصاره بين صفوف الفئات الدينية العليا . ويما 
انه قد تم استبعادهم من اللجان الهامة» الف انصار شريعتمداري حزب 
الشسعب الجمهوري الاسلامي . 1 


» المصلحون الدينيون : ينتظم هؤلاء في حركة تحرير ايران‎  " 
. ويطالبون بالتحولات الاجتماعية التدريجية وتحطيم نظام بهلوي‎ 
وتسيطر هذه المجموعة على ستوزارات بزعامةمهديبازرجان “؛وتتمتع‎ 
بتأييد ملحوظ بين التكنوقراطيين ذوي الثقافة الغربية . ويعكعن‎ 
الرجعيات الدينية » تسعى هذه المجموعة الى لجم اللجان . وتميل نحو‎ 
دستون علق النسق' الفريى © وومع الشهان القضائي بيذ التعسسياة‎ 
والمحامين ذوي الثقافة المعاصرة واعادة بناء آلية الدولة ؛ وخاصة‎ 
الى الوزراء الستة » بدعم آية الله طالقاني العنصر القيادي الديني‎ 
في طهران . كان طالقاني معارضا عنيدا للشاه منذ أوائل الخمسينات.‎ 
وقضى عدة سسنوات في السجن حيث عذب »وقاد المظاهرات الجماهيرية‎ 
في طهران عام 117/8 . وبالرغم من كونه زعيما دينيا » يجد طالقاني‎ 
أنصاره لا بين رجال الدين وتجار البازار » بل بين الموظفين المدنيين‎ 
والمثتفين وطلبة الجامعات . ومنذ هر شباط اختلف غالبا مع الخميني‎ 
مصرحا بأن اللجان تنتهك « حقوق الانسان » بما فيها حق النسوة في‎ 


وأهضاا 


عدم ارتداء الشادور الطويل » ومحذرا بأن هناك خطرا حقيقيا من ان 
يتم اسستبدال اسستبداد الششاه باستبداد جديد )١1.(‏ . ويعتبر طالقائني 
طائرا يغرد خارج سربه بين رجال الدين » اذ أنه تحدث » منذ اوائل 
الخمسينات » عن الحاجة الى الجمع بين الشيعية والاشتراكية . 

؟ ‏ الراديكاليون الدينيون : يقودهم ندائيو « المجاهدين »» 
ويطالبون بثورة اجتماعية راديكالية . ان هذه المجموعة المعادية 
إلراسمالية والامبريالية » والتقليدية » ورجال الدين آأحيانا » تطميم الى 
خلق أمة مسستقلة جديدة يمكن أن تستعير تكنولوجيا من الغرب» وتبقى» 
بالمقابل)مخلصة لروح التشيع الثورية الاولى . وحصل المجاهدون على 
كثير من الدعم من طلبة الجامعات » خاصة من ابناء العائلات المتدينة 
الناطقة 0 . وفي حومة الثورة » سائد الجاهدون بقوةآية 
( فبراير ) غالبا ما وجدوا أنفسهم في نزاع مع , اللجان وبالتالي فان 
دعمهم للخميني قد فتر جدا . هذا بالاضافة الى انهم انتقدوا بازرجان 
في الاسابيع الاولى التي تلت الثورة » لانه لم يحل الجيث بأكمله ويخلق 
جيشا شعبيا جديدا . الا انهم قرروا في شهر نيسان ( ابريل ) مساندة 
بازرجان في جهوده الرامية الى الحد من سلطة اللجان . 


ه - المصلحون العلمانيون : يشجع هؤلاء » بقيادة الجبجهة 
الوطنية » قيام دستؤر ديموقراطي حديث » ويخافون جدا من قيام 
ثيوقراطية دوغمائية . كما وأن ذكرياتهم عن تجارب عام 151615 - 
6 »؛ تجعلهم لا يثقون بمعظم رجال الدين . )١١(‏ وبالرغم من ان 
غالبية انصار الجبهة الوطنية يتألفون من المصلحين الليبراليين » الا أن 
بعضهم يدافيع عن الاشتراكية وحتى عن الماركسبية . وبعد ثورة شباط 
( فبراير ) حصلت الجبهة الوطنية على وزيرين . الا أن فششل الحكومة 
في السيطرة على اللجان فجر خلافا مع الجبهة الوطنية . فقد اشتكى 
متين دفتري حفيد مصدق »؛ المحامي البارز عن حقوق الانسان » من ان 
قيادة الجبهة الوطنية قد ربطت نفسها اكثر من اللازم بحاشية 
الخميني .وهكذا»ءترك دفتري الجبهةواسس الجبهةالوطنيةالديمقراطية» 
وصمم برنامجه لجمع كل المجموعات المعادية للرجعيات 4 بدعءا من 
المحافظين الدينيين يمينا الى العلمانيين الراديكاليين يسارا . ويدعو 
برنامجه الى تكوين المجالس المنتخبة من قبل العمال والموظغفين 
والنقابات والطلاب » والى المحاكمات العلنية للمتهمين باقتراف الجرائم 


ضد الشعب » والى انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها الاعداد عبر 
الحوار العلني 4 للدستور الحديد 4 والى المسساواة بين الرجال والنساء» 
وانهاء الرقابة » ومنح الحكم الذاتي لكل الاقليات اللغوية الايرانية . 
وتتلقى هاتان الجبهتان الوطنيتان الكثير من الدعم من بين صفوف 
المهنيين واصحاب الرواتب من الطبقة المتوسطة » ومن المنظيات 
الحديثة التكوين كجمعية الكتاب وجمعية المحامين وجمعية المهندسين 
وجمعية اسساتذة الجامعات واتحاد المعلمين واتحاد موظفي الدولة . 

5 الراديكاليون العلمانيون : يتألفون من « فدائيي الشعب» » 
وحزب توده ©» وحزب توده الثوري » والتنظيم الماركسي اللينيني » 
بالافتاقة الى :تجموعات: استشن :+ ويتيكع القبسان على (العدوم بظيل من 
الدعم الجماهيري . وهو منحصر في صفوف طلبة الجامعة وجمعيات 
ذوي الياقات البيض » وفي بعض الاتحادات النقابية » خاصة بين عمال 
النفط » وعمال مطابع الصحف وعمال المطابع الحديثة الموجودة في 
طهران . وبالرغم من مسائدة اليسار الكلية للثورة ضد الشاه » يدرك 
كثير من الماركسيين بأن اقامة دولة دينية دوغمائية ستهدد وجودمم 
الذاتي . وفي الحقيقة » واجه اليسار خلال المهرجانات الجماهيرية في 
طهران ( والتي ضمت من مليون الى مليوني شسخص ) » الصعوبات في 
الحصول على اذن من المنظمين الدينيين لحمل راياتهم وأعلا مهم 
وشعاراتهم الخاصة . وبحدود شهر كانون الثاني ( يناير ) مسار 
أكثر من ثلاثين الف عامل غاضب في شوارع طهران وهم يحملون صور 
الخميني »© ولكنهم طالبوا « بالمساواة » و « الديموقراطية » و « حكومة 
العمال » . كما اصدر الفدائيون تصريحا حذروا فيه من أنه لا يصق 
لجموعة واحدة احتكار ثورة الشعب (؟١)‏ . وفي شهري اذار وئيسان 
(حازسن وانزيل:) امنتقطبة الفمان تحن الاتسان من الكاطعنات» 
وبخاصة من الاكراد والتركمان والاذربيجائيين » كونه ناصر قضية 
الاستقلال الثقافي للاقليات اللغوية . 


من بين هذه المجموعات الست » حققت المجموعات الدينيةالنجاح 
الاكبر في حشد الجماهير ‏ خاصةبينسكان البازار وفقراء مدنالتنك ‏ 
وحتى بين البروليتاريا الصناعية ٠.‏ ويمكن تفسير ذلك بعوامل عدة. 
اولها » أن النظام » في الوقت الذي حطم فيه كل المنظمات الجماهيرية 
للمعارضة العلمانية » سمح بالعمل لنقابات البازار ولرجال الدين 
والمعاهد الدينية والجوامع المحلية .وفي الحقيقة » فان الازدهار الثفطي 
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السريع في أوائل السبعينات قد جلب ازدهارا الى المعاهد الدينية 
وزاد بالتالي صفوف وأعداد المراتب الدنيا من رجال الدين . ويدعي 
احد المصادر بأن هناك ١5.‏ الف رجل دين و 8.6 ألف جامع في 
ايران )١*(‏ . لذا » ليس من المستغرب تحول المعارضة الجماهيرية 
للنظام نحو الجوامع . 
ثافيما : احتاحت ايران في السنوات الحالية حركة انبعاث دينية 

كامة بين الصكونة الدتنا من الطبفة الوسطن وشيكان: احوية البؤنئن 
ومدن التنك الفقيرة . فالنسسبة لافراد الشرائح الدئيا من الطبقة 
الوسطى » خاصة متخرجي الجامعات الجدد »© يقدم الدين ‏ تفسير 
شريعتي للتشييع على الاخص ‏ التحدي الديناميكي للنظام من جهمة 
وللشرائح العليا من الطبقة الوسطى ذات التوجه الغربي » من جهة 
أخرى أما بالنسية لفقراء مدن التنك ©» وكلهم من المهاجرين الجدد »2 
فالدين تعويض ثمين للاحساس بالجماعة الذي افتقدوه منذ أن تركوا 
قراهم . وكاميثودية د في انجلترا في القرن التاسع عشر » يعطي 
التشيع فقراء المدن في ايران المعاصرة تمعورا بالتماسك الاجتماعي . 

وف وضع كهذا » من السهل لرجل واحد » بغض النظر عما اذا 
كان جون ويزلي أو آية الله الخمينى » الظهور كمخلص لعامة الناس . 

ثالثها : في السنوات العششر الاخيره » اصاب اليسار الكثير من 
الاذى نتيجة الدعم العلني الذي قدمه كل من الاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية للشاه . وبالطبع » يمكن ازالة هذا الاذى بسهولة 
اذا ما حاولت احدى الحكومتين معارضة العسكريين الملكيين . 

وآخيرا شجعت المراتب الدنيا من رجال الدين وأنصار شريعتي 
العمال على الاضراب في سبيل المطالبة” بزيادة الاجور لدفع الدولة نحو 
الافلاس » وذلك اثناء هجومهم على الشماه 5 ولكن لاشك في ان شغفهم 
وحسهم «بالعدالة الاجتماعية» سيبهتان حالما يعززون من قبضتهم 
على الدولة . وليس مستغربا أنه كان لدى قادة الثورة التليل ليضمنوه 
تصريحاتهم الكثيرة عن دور الاتحادات العمالية الحرة في جمهوريتهم 
الاسلامية المستقبلية . 

وتوضح الاحداث الحالية في الصناعة النفطية القوة الحاليية 
ل والضعف المستقبلي المحتمل ‏ للجماعات الدينية بين الطبقة العاملة 
العصرية ٠‏ معندما بدأات الموجحة الاولى من الاضرابات ف المناعة 


ب الميثودية : 1161120015132 


خريل 


النفطية ») سعى المناضلون اليساريون » من حزب توده خاصة » الى 
القيام باختراقات هامة في لجان الاضراب . الا أنه عندما بدات الموجة 
الثانية » تدخل مهدي بازرجان ورجال الدين وساعدوا انصارم م 
للحصول على الاكثرية داخل لجان الاضراب . تتلقى هذه اللجان ف 
مديئة عبدان وحقول النفط التعلييات هاتفيا ومباشرة من المدارسن 
الدينية في مدينة قم . ومن المحتمل ان تفقد الرجعيات الدينية قبضتها 
على الحركة العمالية . وسيتمكن اليسار » ساعتئذ من ان يدخل 
بسهولة أكبر الحلبة التي تشمل أكثر من مليونين ونصف أجير يشكلون 
أكبر طبقة مدينية منفردة في ايران المعاصرة . 

١514 ) نيسان ( ابريل‎ ٠ 
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لجرا 


حركة حرب العصابات -1١917١‏ 19117 
يرفند ابرهميان 


« انتم أيها الغربيون لا تفهمون يسارنا . ان من يسي ون باليسا 
عفدنا هم أخطر اعداء الثورة . فهم لم يفعلوا ثسيئًا في الصراع ضد الشاه 
وهم الان يحرضون العمال على أن يضربوا »© ويسوقون المواطنين. السسذج 
للتظاهر» والجماعات الاقليمية للتمرد ٠‏ انهم عملاء السسافاك »© . 
المهدي بازرجان 


أيلول ( سبتمبر ) لإا 


ان ما يسمى 7 بالمجاهدين » ( رجال حرب العصابات اليساريين ) ) 
هم من المحتالين وقطاع الطرق وعملاء الاجنبي . انهم أعداء الثورة »© . 
المنائب العام في المحكمة الثورية الاسلامية في طهران 
ايلول ( سبتميبر ) 9ل/ا19 . 


مقدمة 

صباح يوم بارد من أيام شتاء العام 1911/١‏ © هاجم ثلاثة عشضشر 
شابا ايرانيا مسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية 
مركزا للدرك ف قرية « سياكال » عند مشارف غابات قزوين »© فقتلوا 
ثلاثة من الدركيين . كانوا يحاولون اطلاق سراح اثنين من زملائهم 
كانا قد اعتقلا قبل أيام قليلة » ولكنهم' لم يجدوا السجيئنين فيب مركز 
الدرك © وفروا الى جبال « جيلان » الوعرة . « حادث سياكال » 
الشهير هذا الذي يجهله المشاركون فيه والعالم الخارجي على 
السواء»)أشعل شرارة نشاط كثيف من حرب العصابات دام ثماني 
سنوات » وألهم كثيرين آخرين من الراديكاليين » مسلمين وماركسيين 
على السواء لكي يحملوا السلاح ضد حكم آسرة بهلوي . ولكن أهمية 
حركة حرب العصابات ‏ التي يجري سريعا تحريف تاريخها واساءة 
استخدامه وتفسيره » من ناحية لان معظم قادتها الاصليين قد قتلوا » 


4 كان بازرجان رئيسا للوزراء عندما أدلى بهذا التصريح . 
« المد 7 ل«( 
© انجز هذا !لبحث في اوائل كانون الثاني » يناير » ١94٠‏ وسينشر في 118112 


ضر 


ومن ناحية لان اتباعهم أكثر اهتماما بصنع التاريخ من كتابة التاريخ » 
ومن ناحية ثالثة لان الحكم الجديد ‏ شأنه شأن سابقه - يعنى بأن 
يزيح الثوريين ويشجبهم باعتبارهم « ارهابيين » و «ملحدين» 
و « عملاء للاجانب » . 


جدول ١‏ 
قتئى حركة حرب العصابات 


المجاهدون | ماركسيون | اسلاميون 
اخرون اخرون 
1 4 


5 1 


قتلوا اثناء معارك 


اعديوا 

عذبوا حتى الموت 
منقودون 
انتحصروا 
قظوا في السجن 
المجبوع 


وخلال الفترة بين شسباط ( فبراير ) 191/١‏ عندما وقع حادث 
سياكال ‏ وتشرين الاول ( أكتوبر ) /ا/ 151‏ عندما بدات الثفورة 
الاسلامية تنبسط في شوارع طهران - قتل الحكم » وخاصة بوليسه 
السري « سسافاك » » 01 عضوا من تنظييات حرب العصابات 
والاحزاب السياسية التي تنادي بالكفاح المسلح )١(‏ . وقد لقي 
07 من هؤلاء مصرعهم في معارك بالبنادق » و 1١‏ نفد فيهم حكم 
الاعدام ‏ بعضهم دون محاكمة ©» وآخرون بعد محاكمات عسكرية 
سرية » وعذب 159 حتى الموت © و « اختفى » ١5١‏ © وانئتحر 
سبعة تجنبا للوقوع في الاسر . واطلق الرصاص على تسعة فقتلوا 
وهم « يحاولون الهرب  »‏ وقد اعترف السجانون بعد الثورة بأنهمم 
قتلوا هؤلاء التسعة عمدا وعن سابق اصرار . وفي حُلال تلك السنوات 
قتل الحكم أيضا سبعة من السجناء السياسيين الذين لم تكن لهم علاقة 
بالتنظيمات السلحة : اثنان من المثتفين اليساريين البارزين أعدموا 
بتهمة « التآمر لاختطاف العائلة المالكة » » اثنان من الزعماء الدينيين » 


إنضنل 


اثئان من أعضاء حزب « توده » الشيوعي »© وأحد مناضلي اتحاد 
الطلاب الايرانيين في أوروبا » وكلهم عذبوا حتى الموت . وقد شيل 
التقمع سجن وتعذيب عدد آخر لا يحصى من المشتبه في أنهمى سين 
النشطين « ضد الدولة » . 
جدول ؟ 
وظائف قتلى حركة حرب العصابات 


2 
التقردر السنوي للمنظمة عن العام ؟/ا ١9976‏ «أن ششساه ايران يحتفظ 
بصورته كمدسن على الرغم من أعلى معدل لاحكام الاعدام في العالم » 
وأنعدام نظام للمحاكم المدنية » وتاريخ للتعذيب لا يصدق » (؟) . 
اما من حيث الخلفية الطبقية فان جميع رجال حرب العصابات 
تقريبا ينحدرون من صفوف فئة المثقفين ( الانتلخنتسيا ) الشبان 2 . 


35 


وخذ :ديفت حرب المصدانات والكتطنات: الوكيقة الضلة بها معلويات هن 
وظائف 05 من المغدورين ال “6١‏ . ويمكن وصف .58 من ال :م 
(ائ هر]نة 7[) انهم اعضاء في فئة المنتفين ( الانلجميا) .وان 
بينهم ١99‏ طالبا جامعيا » و 51 مهندسسا » و 51 معلما » و .؟ موظفا 
مكتبيا » و.؟ مهنيا ( كالمهندسين المعماريين والاساتذة والمحاسبين 
والمحامين وأمناء المكتبات ) و6١‏ ربة بيت ( كلهن متزوجات من خريجي 
جامعات ) وم طلاب معاهد عليا » و8 أطباء » وه مفكرين ( شعراء » 
روائيين » ومترجمين ) وه خريجي جامعات مجندين في الجيش. . أما 
الباقون وعددهم 51 ( هرهم / ) فكانوا يتألفون من ؟؟ من عمال 
المصائع » "؟ من أصحاب المحال » ورجل دين واحد من مرتبة دنيا . 
وفي وقت وفاتهم كان عششرة فقط من ال ٠١.“‏ ممن تتجاوز أعمارهم 
الخامسة والثلاثين . ومن بين مجموع المفدورين الاجمالي وهو 814١‏ 
كانت هناك 58 امرأة ‏ بينهن ١4‏ ربة بيت © ١*‏ طالبة جامعية » ه 
معلمات مدرسة » طبيبتان » وموظفة مكتب . 


ولم يرتبط نمو حركة حرب العصابات - بأي حال - بأي انحدار 
في الاقتصاد.بل ان الحركة ‏ على النقيض من ذلك تطورت في وقت 
رخاء للطبقة الوسطى »> وارتفاع في المرتبات » وزيادة في فرص العيل 
لخريجي الجامعات » وتوسع بمعدل ستة أضعاف في عدد الطللاب 
السجلين في الجامعات ٠‏ والختيقة أن كل رجال حرب: العصابات 
القتلى ‏ تقريبا ‏ كان بامكانهم أن يلتحقوا بالجامعة » اما لانهم فازوا 
يتح درائنية من الدولة © از لان غائلاتهم من الطيقة الوتطيية 
المافدة كانت #يستطيع دغ رينوم: الفخافيى: : الكنين لوا لتلا 
نتيجة غضبة اجتماعية وأخلاقية وسياسية » وليس نتيجة كساد 
اقتتصادي . 

أما من حيث الخلفية السياسية فيمكن تقسيم رجال حرب 
العصابات الى حمس فئّات : 

١‏ افدائيي خلق ايران » ويعرف هذ؟ التنظيم باسم الفدائبين 


الماركسيين ٠‏ 
؟ ‏ مجاهدين خلق ايران » ويشار اليه عادة باسم المجاهدين 
الاسلاميين ٠‏ 


* - تنظيم ماركسي انبثئق عن مجاهدين خلق ايران . وكان هذا 
التنظيم يعرف قبل ثورة 19174 باسم المجاهدين الماركسيين “وبعد 


ادا 


الثورة حمل اسم التنظيم المقاتل على طريق تحرير الطبقة العاملة » 
ويعرف باسسم بايكار ( المعركة ) . 
؟ - تنظيمات اسلامية صغيرة يقتصر نشاطها غالبا على مديئة 


واحدة ‏ مثل مجموعة ابو زهر في نهاوند » مجموعة الشيعيهيمن 
الحقيقييين في همدان » مجموعة فالاسار في مشهد ؛ء مجموعة 


(« الله اكبر )) في أصفهان ومجموعة الفجر في زهيدان . 


ه ل تنظيمات ماركسية صغيرة » وهذه تضم مجموعات صغيرة 
مستقلة مثل منظمة تحرير الشعوب الابرانية 4 مجموعة ورستان » 
منظمة المثل الاعلى الشعبي » والمقاتلون من اجل تحرير الطبقة 
العاملة » بالاضافة الى خلايات ترتبط بأحزاب سياسية مثل حزب 
ايران الديمقواطي الكردستاني » التنظيم الثوري لحزب قوده الموالي 
للصين » ومجموعة الشووعيين المتحدون ذات الطراز اليساري الجديد. 
وبالاضافة الى هذا فانه تفرع عن حزب قوده في خلال الفترة 151/5 
9 بعض الندائيين . 

وبين هذه الفئات الخمس كان الفدائيون الماركسيون والمجاهدون 
الاسلاميون هم الاكبر عددا بدرجة كبيرة » ومن بين التتلى ال ١ع؟‏ 
كان ١99"‏ ( ؟ر.ه / ) ينتمون للفدائيين الماركسيين ”/ا ( 6ر!؟ / ) 
ينتمون للمجاهدين الاسلاميين » 7٠١‏ ( /ار6/ ) ينتمون للمجاهمدين 
الماركسيين » 58 ( *ر١١‏ / ) ينتمون للجماعات الماركسية الصغيرة » 
و8؟ ( ؟رُ 2 ) للجماعات الاسلامية الصغيرة . 


الاصول ( "19 الوا ) 


ترجع اصول حركة حرب العصابات الى صيف العام 115317 حينما 
استخدم النظام الحاكم العنف الجماعي لسحق مظاهرات سلمية نظمتها 
المعارضة . فقد أدى تصميم الشاه على استخدام القوة على نطاق 
شامل » واستعداد الجيشش لاطلاق الرصاص لقتل الاف المتظاهريين 
العزل من السلاح » وشفف « السافاك » بأجتثاث جذور الشبكات 
السرية لحري" دود والحبهة الوطنية اب كل هذه :تنافرف ادمع 
المعارضة ‏ وخاصة اعضاءها الشبان ‏ للشك في جدوى سبل 
المعارضة التقليدية » مقاطعة الانتخابات » الاضرابات العامة » 
وتظاهرت الشوارع +١‏ فلم يكن مقاجنا ان “فشكل لبلاب "الجاتمايت 
المناضلون في خلال السنوات القليلة التى تلت ذلك مجموعات مناقشضة 


١11 


صغيرة سرية لاستكشاف سبل جديدة للمقاومة ولترجمة مؤلفاتث 
ماوتسي تونعٌ وتشسي غيفارا وفراتز فانون ٠»‏ وللتعلم من الخبرات 
الحديثة لكل من الصين وفيتنام وكوبا والجزائر . وبتعبير احدى هذه 
المجموعات : « كان القمع الدموي الذي حرى ف العام 1555 حدا 
فاصلا رئيسيا في التاريخ الايراني . فحتى ذلك الحين كانت المعارضة 
تحاول أن تحارب النظام باحتجاجات الشوارع » واضرابات العمال » 
والاحزاب السرية ٠‏ ومع ذلك فان حمام الدم الذي جرى في العام 
7 قد فضح افلاس هذه الوسائل السلمية . وبعد العام ١951‏ 
كان على المناضلين ‏ بصرف النظر عن ايديولوجيتهم ‏ أن يتساعلوا : 
ما العمل ؟ . وكانت الاجابة واضحة : حرب العصابات » (7) . 


أفرخت فترة الدراسة هذه عددا من المجميوعات الصغيرة 
ال والاسلامية الداعية الى الكفاح المسلح . ولكن « السافاك » 
فتتت معظمها قبل أن تستطيع البدء بأية 0 : ا 
المثال فان هه شابا ‏ كثيرون منهم من طلبة المدارس العليا ‏ اعتقلوا 
في طهران في العام 00 حزب سري 
باسم حزب الامة الاسلامية . وف العام 1155 ألقي القبض على أفراد 
محموعة أخرى من الطلاب المتدينين لجمعهم المال لشراء أسلحة 
ولتشكيلهم جبهة تحرير ايران . وني العام 19155 شكل نحو مائتين 
أعضاء حزب قوده ‏ الذين استاؤوا من قرار حزيهم لعاف ١‏ ع 
السياسي - التنظيم الثوري للشيوعيين الايرانيين » وقاموا بسرقة 
أحد البنوك في أصفهان لتمويل عمليات فدائية مسستتقبلا . الا أن 
المجموعة كلها اعتقلت قبل أن تتاح لها الفرصة لشن أي عملية من هذا 
القبيل . وبالمثل ‏ في العام 11754 - ألقي القبض على 18 ثسابا من 
أساتذة وطلاب الجامعات وبعضهم كان عضوا في حزرب قوده أو في 
جمعية الاشتراكيين » وهي الجناح الماركسي من الجبهة الوطنية 
بينما كانوا يحاولون عبور الحدود الى العراق للانضمام الى منظمة 
التحرير الفلسطينية . وقد صدرت على هؤلاء المناضلين أحكام معتدلة 
نسسبيا نظرا لان أيا منهم لم يهاجم السلطات ماديا . فقد تلقى الاعضاء 
العاديون أحكاما بالسحن تراوحت بين سنة وعشر سئنوات » اما 
قادتهم فقد تلقوا أحكاما بالسجن تراوحت بين 1١٠.‏ سمتوات والسحن 
المؤبد . أما طوفان أحكام الاعدام فكان من المقدر أن يتلو ذلك سريعا 
مع ظهور ( الفدائيين » و « المجاهدين » . 


1١ 11/ 


« الفدائيون » 


تشكل تنظيم الفدائيين ‏ الذي لم يتخذ هذا الاسم قبل آذار 
( مارس ) 191/١‏ ب من ثلاث مجموعات منفصلة ترجع أصولها الى 
منتصف الستينات (؟) . المجموعة الاولى منها تأسست في العسام 
65 على يد خمسة من طلاب جامعة طهران : بزهان جازائي » 
عياس سوركي »© علي أكبر صفائي فرحاني » محمد اشتياني © وحامد 
أشرف . وكان جازاني ‏ وهو الشخصية الرئيسية في المجبوعة ‏ 
طالب تعلوه سياسية تزدة عذة مراف على السحن يد متس ييف 
الخمسينات . ولد في العام /1951 »© وأكمل مدرسسته الثانوية في مسقط 
رأسه طهران » ومارس نششاطا في منظمة الشسبيبة بحزب قوده كيل ان 
يترك الحزب ويشكل مجموعته السرية الخاصة . وني خلال السنوات 
اللاحتة كتب تنظيم الفدائيين سلسلة من الكتيبات بينها الكفاح ضص سد 
دكتاتورية الشاه » ثلاثون عاما من تاريخ ايران » و كيف تحول الصراع 
المسلح الى صراع جماهيري . وكان سوروكي ايضا طالب علوم 
سياسية وعضوا سابقا في حزب توده » وقد نشأ في مازانداران قبل 
أن ينتقل الى طهران ليلتحق بالجامعة . أما صفائي فرحاني ‏ وكان 
طالب هندسة ‏ فكان من مواليد جيلان ولكنه التقى بالآخرين في جامعة 
طهران . وفي السنوات اللاحقة كتب للفدائيين كتابا للجيب بعنوان 
ما ينبغي أن يعرفه الثوري ٠‏ وكان اشتياني طالب حقوق ولد في 
طهران في العام 116 وأدى الخدمة العسكرية » ولهذا كسان 
باستطاعته أن يدرت زملاءه على انتخدام وصيانة الامبلحة الحفيقة... 
وأخيرا كان أشرف»الاصغر سسنا بينهم » قد التحق وهو في المدردسة 
الثانوية بجمعية الاشتراكيين » والتحق في العام 1155 بالجامعة 
حيث التقى بالآخرين . ولكن الخمسة جميعا ‏ ثأنهم شأن كثيرين من 
الطلاقة الذين انفميو | النيم بح يفون الى عائلات تمن الليقة الوسسطن». 


بعد ثلاث سمنوات من تكوين هذه المجموعة تمكنت السافاك من 
التسلل اليها والقت. القبض على أربعة عشر عضوا بينهم جازائنسي 
وسوروكي . لكن أشسرف تمكن من الهرب ونجح في تجنيد عدد آخر 
بصورة تدريجية مما أبقى على المجموعة حية' . في هذا الوقت فر 
فرحاني واشستياني الى لبنان » وأقاما اتصالا مع حزب توده » وبعد 
أن أمضيا سنتين مع حركة فقح ( الفلسطينية ) عادا الى الوطمن 
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والتحقا مجددا بأشرف (0) . بقي جازاني وسوروكي وخمسة آخرون 
في السجن حتى نيسان رابريل) 191/0 حيث اردوا قتلى بالرصاص «في 
اثناء محاولتهم الهرب » . وعلى الرغم من أن جازاني لم يكن هو الذي 
نظم الفدائيين فعلا الا أنه يمكن أن يعد « المؤسسن الفكري » لهم . 

أما المجموعة الثانية التي شكلت الفدائيين فكانت بقيادة اثنين من 
الطلاب الجامعيين جاءا الى طهران من مشهد . مسعود أحمد زاده » 
الشخصية الرئيسية وكان ينتمي لاسرة مثقفة معروفة في مشلهد 
بتأييدها لمصدق ومعارضتها لاسرة بهلوي منذ منتصف العشرينات . 
وعندما كان أحمد زاده في المدرسة الثانوية في مشهد أسس نادي 
الطلاب الاسلامي وشارك في مظاهرات دينية ضد الحكم . لكنه تحول 
الى الماركسية بينما كان يدرس الرياضيات في جامعة آريامهر 
( الصناعية ) في طهران . وشكل في العام 1157177 حلقة سرية لمناقشة 
مؤلفات تشي غيفارا » دوبريه وكارلوس ماريغيللا الشيوعي البرازيلي 
الذي طور نظرية حرب عصابات المدن .وفي العام 1917٠.‏ كتب أحمد زاده 
الكتاب الذي أصبح يعرف بأنه المؤلف النظري الاساسي للفدائيين وهو 
بعنوان الكفاح المسلح : استراقيجية وقكتيك ٠‏ وكانت لرفيقه المقرب 
بارفيز بويان خلفية ممائلة كثيرا . ولد في مشهد في العام 157اودرس 
في المدرسة الثانوية المحلية وشارك في تنظيمات دينية » ولكنه » بينها 
كان يدرس الادب في الجامعة الوطنية في طهران في منتصف الستينات» 
اجتذبته الماركسية » وخاصة تجرية كاسترو . وكتب مؤلفا بعنوان 
الحاجة الى الكفاح المسلح ورفض نظرية البقاء ٠‏ 


تشكلت المجموعة الثالثة في تبريز في العام ١470‏ على يد جماعة 
من المثقفين بزعامة بهروز دهقاني »© أشرف دهقاني » وعلي رضا 
نابديل . وكان بهروز دهقاني معلما في احدى القرى . ولد في العام 
8 في أسمة فقيرة في تبريز . وكان والده عامل البناء عضوا 
نشطا في حركة توده العمالية في خلال الاربعينات . وعندما فاز بهروز 
دهقانئي بمنحة دراسية من الدولة تعلم الانكليزية في جامعة تبريز حيث 
التقى مع صمد بهرانجي وهو كاتب راديكالي شهير في كل انحاء ايران 
وكذلك اذربيجان . وقد نشرا معا مؤلفا من خمس مجلدات عن 
الحكايات الشعبية الاذربيجانية .كذلك وضع دهقاني مؤلفا عن العلاقة 
بين الادب والمجتمع » وترجم مؤلفات مكسيم غوركي وسسين أوكيزي . 
والتقى دهقاني ‏ من خلال بهرائجي ودائرته الادبية ‏ مع بويان ومن 
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ثم شكل الروابط الاولى بين تبريز ومجموعة أحمد زاده في طهران . الا 
ان بهرائجي لم يعشش ليرى تشكيل الفدائيبن » حيث وجد غريقا في 
العام 1954 في شهر آراسسى . أما أشرف دهقاني وهي شقيقة بهروز 
دهقاني الصغرى ‏ فكانت لها خلفية مماثلة كثيرا لخلفيةشقيقها . ولدت 
في تبريز وتلقت علومها فيها وعلمت في احدى المدارس القروية بالقرب 
من مسقط رأسها . كذلك فقد ولد نابديل وتربى في تبريز » وكان 
دوره معلما شابا » ولكنه ذهب الى طهران لدراسة الادب.وبعد ان 
تخرج من جامعة طهران عاد الى موطنه ليعلم ويكتب الشعر . وعلى 
الرغم من أنه كان يكتب باللفتين الفارسية والازرية ‏ وهي لفسة 
اذربيجانية ذات ملامح من اللغة التركية ‏ الا أن أشعاره الفارسية 
هي وحدها التي طبعت لان الازرية كانت محظورة على دور النشر . 
وقد كتب نابديل للفدائيين كتيبا بعنوان اذربيجان ومشكلة القومية » 
لكي يشرح مأساة اللغة الازرية في ظل حكم أسسرة بهلوي . وكشضأن 
الدهقانيين كان والد نابديل نشطا خلال الاربعينات في حزب توده في 
التنظيم المحلي الحليف له » الحزب الديموقراطي الاذربيجاني ٠‏ 

بدات المجموعات الثلاث تندمج في العام ./!19 . ففي ربيع تلك 
السنة اندمجت جماعتا تبريز وأحمد زاده ونفذتا أول هجوم مسلحلهما» 
وهو 'شبوقة اخد ينزك يران التدويل غيايانت ممتعلية + وف بخريسيف 
العام نفسه اندمجت هاتان المجموعتان مع مجموعة طهران الاخرى 
لخلق تنظيم موحد من ثلاث خلايا : « فريق المدن » » وقد تشكل في 
معظمه من اتباع أحمد زاده » و « فريق النشر » وقد تشكل في معظمه 
من مثقفي تبريز © و « فريق الريف: » وتزعمه في الغالب الباقون على 
قيد الحياة من حلقة جازاني . 

وخلال التفاودض على الدمج وضعت المجموعات استراتيجية 
مشتركة لخصتها أشرف على النحو التالي 

بعد مداولات كثيرة توصلنا الى نتيجة مفادها أن من المستحيل 
العمل وسط الجماهير وخلق تنظيمات كبيرة ما دامت ااأشرطة قد 
تغلفلت في جميع قطاعات المجتمع ٠‏ وقررنا أن مهمتنا الفورية هي 
تشكيل خلايا صغيرة وشن هجمات مادية على العدو بهدف تحطيهيم 
« الجو » القمعي ولكي نبين للشعب ان « الكفاح المسلح ») مو 
السبيل الوحيد الى التحرر (1) ٠‏ 


وبالمثل أعلن بويان : 
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ان هزيمة الحركة المعادية للامبريالية في ايران قد مكنت الرجعيين 
من أن يقيموا دولة فاشية » وأن يدمروا تنظيمات المعارضة »؛ وأن 
ينسقوا بين العناصر الانتهازية . وفي وضع لا توجد فيه روابط متيئنة 
بين المثقفين الثوريين والجماهير فاننا لا نشبه مدرسة من السمك في 
الماء » انما نقمبه أسماكا منعزلة تحيط بها تماسيح خطرة . لقد جعل 
الارهاب والقمع وغياب الديمقراطية من المستحيل علينا ان نخلق 
تنظينات للطيفة العاملة + ولك تكشر-دؤرة متنا وتلق الشتعتب 
يتعين علينا أن نلجأ الى كفاح ثوري مسلح ٠.٠‏ ولكي نحرر البروئيتاريا 
من الثقافة الخانقة » ولكي نطهر عقلها من افكار البورجوازية الصغيرة 
ولكي نمدها بذخيرة أيديولوجية من الضروري تبديد وهم الاعتقاد بان 
الشعب لا حول له ولا قوة /) ٠‏ 

وزاد أحمد زاده استراتيجية الفدائيين ايضاحا : 

كيف يمكن أن تصبح الجماهير واعية بذاتها » بمصالحهماء 
وبقوتها المنيعة ؟ لقد تضافر القمع المستمر » والافتقار الى قيادة» 
والدعايات الحكومية المتواصلة» والوجود الكلي القوي للحرابءلاقامة 
حاجز هائل بين الشعب والجماهير وبين قطاعات من الجماعير ٠‏ فكيف 
يمكن تحطيم هذا الحاجز لاطلاق أعصار الجماهير الكاسح ؟ ان الطريق 
الوحيد هو الكفاح المسلح ٠‏ فلالحاق الهزيمة بالعدو لا بد من جر 
الجماهير الى المشاركة في النضال ٠‏ وللقضاء على جيش العدو » لا 
بد من وجود جيشس السعب ٠‏ ولانشاء جيش الشعب لا بد من حرب 
عصابات طويلة المدى ٠‏ وليست حرب العصابات ضرورية فقط 
لتحقيق انقصار عسكري » انما هي ضرورية أيضا لتعبئة الجماهير ٠‏ 
وتعبئة الدماهير » من ناحية » هي شرط الانتصار العسكري 
والسياسي ٠‏ ومن ئاحية اخرى فان تعبئة الجماهير ليست ممكفئنة 
بدون الكفاح المسلح ٠‏ لقد تعلمنا هذا ليس فقط من تجربة كوبا » وانما 
ايضا من تجارب الصين وفيتنام ٠٠‏ وكما اكد دوبريه » فانه « في ظل 
الظروف الراهنة » فان اهم اشسكال الدعاية هو عمل عسكري ناجح » 
٠ )4(‏ 

طور الفغدائيون ‏ آثناء صياغتهم استراتيجية خاصة بهم - نقدا 
للتنظيمات السياسية الاخرى . فقد استبعدوا الجبهة الوطنية 
باعتبارها منظمة ورقية « بورجوازية صغيرة » و « خارج السياق 
التاريخي » لا تزال تبشر بأمل زائف في انتخابات حرة (9) . واتهموا 
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الجماعات الموالية للصين خاصة التنظيم الثوري ‏ بأنها تطبق ماو 
تطبيقا « ميكانيكيا » على ايران ؛ وترفض بطريقة تنطوي على الجمود 
المذهبي قبول حقيقة أن ايران قد تحولت خلال العقد السابق من مجتمع 
اقطاعي الى مجتمع راسسمالي تابع»وبانها سمحت للسافاك بالتسللالى 
صفوفها العليا » وبأنها تقبل دون نقد الفكرة القائلة بآن الاتعاد 
السوفياتي ‏ وليس الامبريالية الامريكية ‏ هو الخطر الرئيسي على 
.آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية » وبأنها تتحدث كثيرا عن « كقفاح 
مسلح » ولكنها دائما ما تؤجل مثل هذا الكفاح بحجة أنه من الضروري 
أولا تكوين حزب سياسي قادر على الحياة (.1) . 

بل أن نقد الفدائيبن لحزب توده كان أكثر اتساعا . ففي حين 
امتدحوا توده لتنظيميه الطبقة العاملة في اثناء الاربعينات وقدم كثيرا بن 
الشهداء الوطنيين في أثناء الخمسينات » اتهموا الحزب بأنه يتبع 
الاتحاد السوفياتي « مفمض العينين » »© وبأنه تسرع في ادائنة 
سستالين » وبأنه قلل من ششسأن « المسألة القومية » » وخااصة في 
ازربيجان وكردستان © وكبح الحركة الفلاحية في الاربعينات » 
وبالغ في تقدير اهمية البورجوازية الايرانية » وبالتالي توقع أن تكون 
الثورة القادمة « ديمقراطية وطنية » وليس «ديمقراطية شعبية ». 
وفوق كل ذلك اتهم الحزب بأنه يفضل النضال السياسي على الكفاح 
المسلح » والبقاء التنظيمي على العمل البطولي » و « الاصلاحية 
البرلمانية » على الاشتراكية الثورية )١١(‏ . وقد رد حزب قوده بأنه 
من «واجب» جميع الاشستراكيين ان يؤيدوا الاتحاد السوفياتي »© 
وأن الحديث عن تحويل « ديمقراطية بورجوازية » سريعا الى 
« ديمقراطية شعبية » هو حديث مششببع بفكرة تروتسكي عن ١‏ الثورة 
الدائمة » » وأن الفدائيين قللوا من شأن النورجوازية الايرائية 04 
ومن ثم اساؤوا فهم الطبيعة الحقيقية للثورة القادمة ©» وأنهم قللوا 
أيضا من ششسأن الوعي الطبقي للبروليتاريا الصناعية ومن ثم اغفلوا 
امكانيات شن نضال سياسي » والاهم من ذلك كله أن الفدائهيبين 
يحملون سمات مشتركة أكشر مع باكونين و « الشعبية» 
« النارودنيين » في القرن التاسع عشم الذين كانوا يطلقون شعار 
« عاش الموت » وشعار « الدعاية بالافعال» ممامع ماركس ولينين 
والبلاشفة الذين اكدوا دائما ان من شأن كفاح مسلح أن يخفسق 
مالم يشنه حزب سياسي منضبط وما لم تكن الشروط الموضوعية 
قد نضحت لذلك (؟١)‏ . 
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ما أن صاعغ الفدائيون أستر اتيجيتهم حتى أتموا الاستعندادات 
للكفاح المسلح . وكان اول قرار رئيسي لهم ارسال « فريق الريف » 
الى .مناطق. الفابات. الجبلية قي جيلان.للفيش بع الرّعاة المحليسين؛ 
واعامة" اتصال؛ مع الترويين + دعامة لوضع الأساش التليتنات 
المستقبل . وقد اختاروا هذه المنطقة من ناحية لان الجبال الوعرة 
ليست سهلة البلوغ من جانب المصفحات الثقيلة » ومن ناحية 
لان الغابات ‏ ويسمونها « الجانغفال  »‏ توفر غطاء كثيفا ضد 
الغارات الجوية » ومن ناحية ثالثة لان لفلاحي جيلان تاريخا ف 
الزاديكالية. برجخ ليسن فقط الى اوزائل. المكزينات حين اتام 'القتوار 
المحليون ‏ الذين كانوا يعرفون باسم « الجانغالي » ( أي رحصال 
الغابات  )‏ جمهورية اشتراكية سوفياتية » انما يرجع أيضا الى 
خمسينات القرن الماضي حينما اجتاحت انتفاضات جماهيرية أقاليم 
قزوين )١7(‏ . وكان الفدائيون ‏ في خططهم الاصلية ‏ يعتزمون 
ان يميضوا سِئة: باكيلها في تحضيز الاستتعدادات © ولكنهم: اغتطروا 
لتمزيق هذه الخطط عندما اعتقل الدركيون في قرية « سياكال » اثنين 
من المتعاطفين معهم في اوائل قباط ( فبراير ) 197/1 . وقد خثصسي 
الفدائيون أن يؤدي تعذيب هذين الشخصين الى انتزاع معلوويمات 
حيوية منهما » فاتخذوا قرارهم المصيري بمهاجية مركز الدرك . 
وبمجرد أن وصلت الى طهران أنباء الهجوم ونجاح الفدائيين في القرار 
رد الشاه بكامل قوته »2 وأوفد شقيقه على راس جيش من الكوماندوز 
وطائرات الهيليكوبتر وعملاء السافاك ٠‏ وبعد مطارذة واأسعهة 
النطاق استغرقت ثلاثة أسابيع كاملة .وخلفت ثلاثين جنديا قتيلا 
وقتيلين من بين الفدائيين » اعلنت السلطات العسكرية أنها التقتت 
القيمض على أحد عششير من الفدائيين . ومن بين الاحد عشر فدائيا 
هؤلاء اعدم عشرة رميا بالرصاص »2 ومات واحد ‏ هو فرحاني ل 
تحت التعذيب دون أن يكشف أية معلومات عن الفريقين الاخرين . 
وبالنسبة للفدائيين كانت هذه المسألة برمتها بمثابة قشل عسكري» 
ولكنها شكلت نجاحا دعائيا كبيرا لانها برهنت على أن مجموعة 
متخ #امن النوريين وق التصلميم 'استطاعت نتن اركان اسيم 
أسرة بهلوي . ولاغرابة أن دخل يوم 11 بهمان ( 4 شبساط 
فبراير  )‏ وهو يوم حادث « سياكال  »‏ التاريخ باعتباره يوم 
ميلاد حركة حرب العصابات الايرانية . 

وكما لو كان الحكم قد أراد ان يؤكد أهمية حادث «سياكال» » 
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فانه أتبع الاعدامات يسلسلة من الاجراءات الدراماتيكية . فلن 
حرب دعاية واسعة ضد رجال حرب العصابات © متهما أياه هسم 
بأنهم « ملحدون » و « عملاء توده » و « أدوات منظمة التحريير 
الفلسطينية وبغداد والامبريالية العربية » . وألقى القبضن على 
واحد وخمسين من المنشقين اليساريين ‏ لم يكن لاي منهم أية صلة 
بالفدائيين - ومنح عطلة غير مقررة لجامعات طهران » و « حل » 
اتحاد الطلاب الايرانيين في أوروبا وأميركا » باعتباره « مؤأامرة 
شيوعية دولية » . كذلك زاد الحكم مرتبات موظفي الحكومة » 
وأصدر مرسوما باعتبار السنة الجارية « سنة الموظفين المدنيين » ©» 
ورفع الحد الادنى للاجور » وأعلن انه سيتم الاحتفال مستقبلا في 
جميع أنحاء ايران بأول أيار ( مايو ) باعتباره « عيد العمال » . 

وخلال الاشهر التسعة التي تلت حادث « سياكال » استطاعت 
السافاك ‏ ل ف سلسلة من المصادمات المسلحة ‏ أن تعتقل وأن 
تقتل كل الاعضاء المؤسسين للفدائيين تقريبا ٠.‏ ومع ذلك فان الذين 
بقوا على قيد الحياة ‏ وخاصة أشرف دهقاني - تمكثوا مين 
مواصلة الصراع وتكثيفه . وقد وجدوا اشخاصا شغوفين بالالتحاق 
بهم » وأسسوا خلايا جديدة (#4) » وبدأوا في اصدار صحيفئتين 
سريتين » باهمان ١١‏ 8 شباط ) و نضال الشعب » وساعدوا في 
تنظيم عدد من الاضرابات في الجامعات والمظاهرات العامة لكي 
تتوافق مع الذكرى الاولى لحادث « سبياكال » . كذلك نفذوا سلسلة 
عمليات مسلحة ١‏ !قتحام خمسة بئوك » اغتيال مخبرين للشرطة 
ومليونير صناعي » والمدعي العام العسكري » والقاء قنابل على 
سفارات بريطانيا وعمان والولايات المتحدة » ومكاتب شركات أي.تي. 
تي . ( شركة التلغراف والتليفون الدولية ) والخطوط الجوية 
الانيركية ( كن+ دبليوء آي ) © والجمعية الايرانية ‏ الاسركيحة 
ومقار قيادة شرطة طهران وتبريز وراشت وغورغان ومشهد 
وعبدان . 

بحلول اواخر العام 15190 كان واضحا أن الصراع بين الحكم 
والفدائيين قد دخل في حالة جمود . فقد نجح الحكم في اصطياد 
رجال حرب العصابات ©» وشسن حرب دعاية عدوانية ضد «الارهابيين 
الملحدين » . والاهم من هذا كله انهاحتوى الحركة بحيث اقتصرت على 


() خاصة في طهران » تبريز » راكست »© غورغان » قزوين © وانزيلي ( بهلوي ). 
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المتثقفين الجامعيين . أما الفدائيون ‏ من جاتبهم ‏ فقد نجهوا 
في اتعوي خسائرهم: الجسيمة.وفي التحرقن بالسلطات » وظفية 
أعمال بطولية » ولكنهم أخفقوا رغم خمس سنوات من النضال 
في اشعال شرارة ثورة شسعبية . وعندما ناقشوا كيفية انهاء 
حالة الجمود انقسم الفدائيون الى قسمين . قسسم الاغلبية ل وقد 
تزعمته أشرف دهقاني وأحمد اشرف حتى وفاته في منتصف العام 
وقد أصر على مواصلة المواجهات المسلحة الى ان تشعل 
انتفاضة جماهيرية . الا أن قسم الاقلية حبذ تحاشي المواجهات 
المسلحة »© وزيادة النشاط السياسي » وخاصة بين عمال المصائع»؛ 
واقامة روابط أوثئق مع حزب قوده . وفي منتصف العام 1195 التحقت 
هذه المجموعة بحزب توده » واستنكرت نظرية « الدعاية بالافعال » 
باعتبارها انحرافا عن الماركسية ‏ اللينينية )١1(‏ » وشكلت 
« المجموعة المنفصلة عن تنظيم فدائيي حرب العصابات والمرتبضفة 
بحزب توده آيرآن » > والتي تعرف باختصار باسم فدائي 
منشب ٠ )١6(‏ وبطبيعة الحال فان كلا القسمين احتفظا بأسلحتهما . 
ولهذا فانه ما أن بدات الثورة حتى طغيا على السطح كتنظييين 
مجربين معنيين بتحدي القوة المسلحة لدولة بهلوي مباشرة . 

المجامهمدون 

ترجع أصول تنظيم المجاهدين ‏ شاأنه شان الفدائيين ‏ الى 
اوائل الستينات » ولكن في حين ان الفدائيين نشاوا في معظمهم 
عن حزب قوده والجناح الماركسي من الجبهة الوطنية فان المجاهدين 
نشأوا في معظمهم عن الجناح الديني في الجبهة الوطنية » وخاصة 
من حركة تحرير آيران ٠‏ وكان هذا التنظيم قد شكله في العام ١951‏ 
اثنان من اخلص مؤيدي مصدق : مهدي بازركان وأية الله طالقاني . 
والاول مهندسرذو ثقافة فرنسية ومسلم شديدالتدين سسبقء أن كانعضو 
في حكومة مصدق واستمر في مساعدة جبهته الوطنية حتى على الرغم 
من ان نظرة الجبهة العلمانية زادت في اغتراب المؤسسة الدينية 
باطراد . اما الثائي ‏ آية أآلله طالقاني ‏ فكان فريدا بين الزعماء 
الدينيين » فهو خلافا لمعظم ايات الله ينتمي لاسرة فقيرة وكان 
داعيا للاشتراكية » ينتقد زملاءه علنا لخوفهم من العالم الحديث » 
وظل مواليا لمصدق حتى النهاية . 

وقد رمى بازركان وطالقاني وجماعتهما من التكنوقراطيين ذوي 
الثقافة الفرنسية ‏ من وراء تأسيس حركة التحرير ‏ الى مدجسر بين 
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الجبهة الوطنية والطبقة الوسطى الحديثة من ذوي المرتبات مسن 
ناحية » والمؤسسة الدينية والطبقة الوسطى من الملاكين من ناحية 
أخرى . فكانوا يقصدون الى كسر احتكار رجال الدين للامور 
الدينية » وتطوير اسلام جديد يمزج بين الملامح المعتدلة للاشتراكية 
الاوروبية والمثل العليا التقدئية للمذهب الشيعي الايراني المبكر » 
ومزايا التكنولوجيا الصناعية مع القيم الثقافية لمجتمعهم التتليدي. 
وبايجاز فانهم كانوا يهدفون الى صياغة وضع ديني يسيطر عليه 
العلمانيون ويكون مقبولا لرجال الدين المعادين للشاه » وخاصة 
للزعماء الدينيين » وكذلك للطبقة الوسطى ذات الثقافة الحديثئة» 
وخاصة المثتفين الساخطين . وعلى الرغم من أن حركة التحرير 
صاغت أهدافا جديدة تماما » الا أنها واصلت الاعتماد على الوسائل 
التقليدية السلمية من أجل اضفاء «الليبرالية» على النظام .٠‏ 

وفيما كانت حركة التحرير تبدأ في الظهور اندلعت ازمة العام 
»© فندفعت مجموعة من الشبان والمناضلين الاكثر صلابة 
لترك هذا التنظيم ليشكلوا حلقة نقاشية خاصة بهم . وكان يتزعم 
هذه المحموعة تسعة من خريجي جامعة طهران هم : محمد حثيف 
نزهاد » سعيد محسسن »© محمد بازرجاني » محمد اصغفري زاده » 
رسول موشكنغام » علي أصغر باديزادجان » احمد رضائي » نصير 
صادق »© وعلي ميهاندوست . وكان حنيفنزهاد الاكبر ‏ سنا 
بينهم ‏ مهندسا زراعيا تخرج من جامعة طهران . ولد في العام 
48 لاسسرة من رجال الدين في تبريز وأكمل تعليمه الثانوي في مسقحد 
راسه ثم انتقل الى طهران ليلتحق بالكلية الزراعية » وهناك شكل 
ناديا اسلاميا وانخرط في حركة التحرير ©» ونتيجة لمظاهرات العام 
7 أمضى فترة قصيرة في السجن حيث التقى بأية الله طالقاني . 
وتخرج حنيفانزهاد من الجامعة بعد اطلاق سراحه » فتطوع للخدمة 
العسكرية »؛ وأمضى سسنة في حامية اصفهان حيث كان يتقرأاكل 
ما تقع عليه يده عن الثورات المعاصرة في الجزائر وكوبا وفيتنام. 
وعندما انهى الخدمة العسكرية في العام م143 عاد الى طهران 
وجمع بعض رفاق دراسته السابقين » وبهذا وضع الاسسسن لقيام 
تنظيم المجاهدين . 


كذلك كان بازرجاني - وهو شقيق زوجة حنيفنزهاد ‏ مسن 
مواطني ازربيجان وجاء الى طهران للالتحاق بالجامعة . واثناء 


ااال 


وجوده في كلية ادارة الاعبال انخرط في البداية في حركة التحرير 
ثم في حلقة حنيفنزهاد . أما محسن ‏ وكان مهندسا مدنيا ‏ فكان 
ازربيجانيا آخر تلقى علومه في جامعة طهران . وكان ينحدرر ين 
أسرة فقيرة من رجال الدين في زانجان »© وفاز بمنحة دراسية 
في كلية الهندسة ©» حيث انضم الى نواد دينية والى حركة التحرير. 
وقد أمضى ثمانية أشهر في السجن بعد مظاهرات العام 1551 »2 ولما 
حصل على اجازته الدراسية التحق بالجيثى لاداء الخدمة العسكرية. 
وكان اصغري زاده من خريجي كلية ادارة الاعمال © وكان واحدا من 
المجاهدين التليلين المنحدرين من أسر في الطبقة العاملة . ولد في 
آراك في وسط ايران » وتربى بعض الوقت في موطن رأسه » وبعض 
الوتت في طهران »© وعندما اكمل دراسته الجامعية عيل في طهران 
وتبزيز لحساب شركة تصنع الالات .. وكان موشكنغام مهندسا 
تلقى تدريبه في الكلية الزراعية » وكان ينحدر من أسرةمن الطبقتة 
الوسطى في شيراز . تخرج من جامعة طهران وجند في الجيشفس. 
وأرسل الى كردستان حيث تعلم التركية ووضع ‏ سرا ل تقريرا 
مفصلا عن آثر الرأسسمالية على طبقة الفلاحين المحلية (#ه) .٠اما‏ 
باديزاديجان فكان اسستاذا ثانويا للكيمياء » جاء من أسيرة من الطبقة 
الوسطى في أصفهان . تخرج من جامعة طهران وجند في الجيشن 
وكان موقعه في مصنع رئيسي للاسلحة في طهران . وكان رضائي ب 
وهو المفكر الرئيسي في هذه المجموعة ‏ واحدا من زعياء المجاهدين 
القلائل الذين ولدوا في طهران » وكان ينتمي لاسرة تاجر صغير يعيش 
في شمال طهران »© وقد انضم لحركة التحرير بينها كان في الخديمة 
العسكرية » ودخل مجموعته السرية بينما كان يعمل معلما في احدى 
مدارس طهران الثانوية . وقد قتلته السافاك بعد سئوات لاحقة 
هو وشقيقه الاصغر وشقيقته التي كانت في الثامئة عشرة » وكانوا 
جميعا من أعضاء تنظيم المجاهدين ٠‏ أما صادق ‏ وكان مهندسا 
كهربائيا ‏ فكان ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى الدئيا قفي 
شيراز » وقد كسب شهرة وطنية واسعة؛وهو طالب جامعي/بالفوز 
في عدد من المسابقات الرياضية . وآخيرا كان ميهاندوست مهندسا 
كهربائيا أيضا »© ولد في قزوين ولكنه تلقى علومه في جامعة طهران. 
وبعد تخرجه من الجامعة انتقل الى أصفهان » الا انه بقي على اتصال 


(©) نكر المجاهدون هذا التترير فيما بمد تحت عنوان الريف والثورة البيضام . 
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برفاقه في الدراسة في طهران . 

توسعت هذه المجميوعة ‏ التي كانت نواتهها من هؤلاء 
القسفة حت قوبنما 'تذريجيا لين فقط ق«طهران © السلا اشنا في 
الاتاليم . فشكل ميهاندوست خلية في اصفهان » وشكل صادق خلية 
في ثسيراز » واصغر زاده في تبريز . وفي الوقت نفسه ذهب بازارجاني 
وباديزايجان وموشكنغام وثلائة اعضاء جدد الى الاردن لتتقلي 
تدريب على حرب العصابات من منظمة التحرير الفلسطينية . الاكثر 
من هذا أن مجموعة المناتشة » وخاصة حنيفئنزهاد ورضائي حذت 
حذو حركة التحرير في تفسير الاسلام من جديد » والتوصل في 
النهاية الى استنتاج بان الشيعية الحقة لا تقف ضد الطفيان 
فحسمب »© بل هي أيضا تقف ضد الرأسمالية والامبريالية والكهنوتية 
المحافظة ٠‏ وفي كتاب بعنوان حركة الحسين ذهب رضائي الى أن 
نظام التوحيد الذي كان النبي يسعى الى تحقيقه كان بمثابة «كومنولث» 
موحد تماما بفضل «١‏ اللاطبقية » ويسعى للخير العام » كما توحده 
حقيقة أنه يعبد الها واحدا . وذهب رضائي أبعد من هذا قائلا بأن 
راية الثورة آلتي رفعها آثمة الشيعة » وخاصة علي والحصسن 
والحسين » كانت موجهة ضد ملاكي الارض الاقطاعيين وضد 
التجار الراسماليين المستغلين » وأيضا ضد الخلفاء المغتصبين الذين 
خانوا القضية الحقة لنظام التوحيد . وكان واجب المسلمين كافة ‏ 
طبقا لرضائي والمجاهدين - أن يواصلوا النضال لخلق « مجتمع 
بلا طبقات »© ولتدمير كل أشكال الراسمالية والطفيان والامبريالية . 
وقد لخص المجاهدون موقفهم تجاه الدين بهذه الكلمات : « بعد 
سنوات من الدراسة المستفيضة في التاريخ الاسلايي والعقيدة 
الشيعية » وصل تنظيمنا الى استنتاج راسخ بأن الاسلام - وخاصة 
المذهب الشيعي س سيلعب دورا رئيسيا في حض الجماهير على 
الانخراط في الثورة . وسيفعل ذلك لان المذهب الشيعي ‏ وخاصة 
فعل المقاومة البطولي الذي قام به الحسين ‏ له رسالة ثورية 
ومكانة اجتماعية في ثقافتنا الشعبية » ٠ )١9(‏ 

واكتسبت الموضوعة القائلة بآن المذهب الشنيعي يبشر بثورة 
اجتماعية مزيدا من التشذيب في خلال اواخر الستينات حينيا ساعد 
المجاهدون ف تأسيس قاعة للمحاضرات أطلقوا عليها اسم حسينية 
الارساد ودعوا الدكتور علي شريعتي - الذي صار يعرف فيملا 


١14 


بعد بانه قانون ايران ‏ لالقاء سلسلة محاضرات عن الاسلام ٠.‏ وقد 
ذهب شريعتي ب كما ذهب المجاهدون - الى ان النبي كان يرمسي 
الى اقامة « مجتمع بلا طبقات » , وان الامام الحسين ضرب المفل 
على حق الانسان الثابت في المقاومة » وأن على المسلمين الحقيقتيين 
يقع واجب النضال ضد الحكام الطغاة والمستفئلين الاجانب 
والرأسماليين الجشعين ورجال الدين المزيفين الذين يستخدمون 
الاسلام أفيونا لتخدير الجماهير لتستسلم في خنوع . وبتمبير شريعتى 
نفسه فان تاريخ البشرية منذ قابيل وهابيل هو تاريخ صراع طبقي. 
من ناحية يقف المتهورون ‏ الشعب .. ومن ناحية أخرى يتقف 
القاهرون « الحكام » الاثرياء » ورجال الدين ( الملآت ) » (18) . 
ان من واجب المسلمين المعاصرين أن يكشفوا تعاليم رجال الدين 
الزائفة » وأن يحضوا الجماهير للنهوض ضد « الامبريالية العالمية 
والصهيونية الدولية والاستعمار والاستغلال والقهر » والتفاوت 
الطبقي والعبادة العمياء للغرب » )١1(‏ . والحقيقة أن افكار شريعتي 
والمجاهدين كانت ايضا وثيقة الصلة الى حد جمل كثيرين يستنتجون 
ان شسريعتي الهم هؤلاء . ولكن في الواقع الفعلي كان المجاهدون قد 
صاغوا آفكارهم بحلول العام 11710 »© آي قبل سسنتين من اكتشافهم 
شريعتي ودعوتهم له لالقاء المحاضرات في الحسينية ٠.‏ وايا كانت 
بالتحديد العلاقة بين الاثنين فمن الواضح أن شريعتي كان في السنوات 
اللاحتة يساعد المجاهدين بصورة غير مباشرة . فقد سجل على 
شرائط محاضرات وكتيبات عديدة ‏ بلغت في مجموعها اكثر ر يمن 
ستين عندما قضت عليه نوبة قلبية في ايار ( مسايو ) 1599 
وزعت ف جميع أنحاء ايران » وخاصة بين طلاب الجامعات والمدارس 
الثانوية . 


بدا المجاهدون عملياتهم العسكرية في آب ( اغسطسسن ) ا9ا5١)‏ 
أي بعد نحو ست سسنوات من الوقت الذي كون فيه حنيفنزم اد 
الاضطراب في الاحتفالات الايرانية الباذخة بذكرى مرور ..80؟ سسنة 
على الملكية الايرانية . فبعد أن ضربوا بالقنابل شسبكة الكهرباء في 
طهران وحاولوا اختطاف طائرة تابعة للطيران الايراني » القت 
القشرطة القبض على تسعة من المجاهدين » قدم احدهم تحت وطأة 


1.5 


وخلال الاشهر التالية فقد تنظيم المجاهدين كل قيادته الاصلية خلال 
عمليات الاعدام أو المطاردات بالرصاص . لكن على الرغم من هذه 
الخسائر بقي تنظيم المجاهدين ووجد اعضاء جددا . وقد قروا 
صحيفة سرية باسم « جانغال » ( الغابة ) » وأرسلوا خمسة متطوعين 
لمساعدة ثوار ظفار في عمان © وخلال السنوات الاربع التالية نفذوا 
سلسلة من أعمال العنف » تضمنت سسرقة سستة بنوك » اغتيال 
مستشار عسكري امريكي وكذلك مدير شرطة طهران » ومحاوالة 
اغتيال جنرال اميركي » والقاء قئابل على ضريح رضا شاه ( والد 
الشماه المخلوع محمد رضا بهلوي ) »© ومكاتب شركة طيران العمال 
ر الاسرائيلية ) والخطوط الجوية البريطانية » والشركة البريطانية 
للبترول » وشل . وبحلول منتصف العام 15170 كان حُمسون من 
المجاهدين قد اسستشهدوا . وكان 16 بالمئة منهم من المثتفين 
( الانتلجنتسيا ) . 


وعلى الرغم من أن عضوية المجاهدين و الفدائيين على السواء 
كانت في معظيها من جيل الششباب من المثقفين © الا أنه كانت بينهم 
مع ذلك اختلافات دقيقة في التكوين ٠‏ فمعظم المحاعدين ل 
بامتحاء واشيع انتم خاتوا بن الاعاليم الوسطى 4 وحامحية 
أصفهان وفارس وهمدان . بينما معظم الفدائيين » من ناحية اخرى 
جاعوا من مدن الشمال » وخاصة طهران وتبريز وراشست وغورغان 
وقزوين ومشهد . وبينما كان كثيرون من المجاهدين من آبناء رجال 
ذوي عقلية دينية من التجار وأصحاب ال محال ورجال الدين وغيرهم 
من أفراد الطبقة الوسطى التقليدية » فان كثيرين من الفدائيين كانوا 
أبناء رجال ذوي عقلية علمانية » من الموظفين المدنيين » المعلمين» 
المهنيين » وغيرهم من أفراد الطبقة الوسطى الحديثة . وفيما كان 
جميع المجاهدين من أسر شيعية » فان قليلين من الفدائيين كانوا 
ينتمون لخلفيات غير شيعية ‏ من السئة والارمن والزردثشتيين. 
وبينما كان بين قتلى المجاهدين سبع نساء فقط »© فانه كان بين قتلى 
الفدائيين 16 امرأة . وكان المجاهدون يجندون لصفوفنهم بصورة 
واسعة من طلاب العلوم الطبيعية » وخاصة من كلية التكنولوجيا 
( البوليتكنيك ) في طهران وكلية الهندسة والكلية الزراعية وجامعمة 
آريامهر ( الصناعية ) . أما الفدائيون ‏ على النقيضس من ذلك . 
فكان معظم اعضائهم من دارسسي الاداب والعلوم الانسانية والعلوم 
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الاجتماعية » وخاصة من كليات الاداب والفنون والاقتصاد والحقوق 
والملوم السياسية » ومعاهد المعلمين . بالاضافة الى هذا فائنه 
بينها أخفئق المجاهدون في تجنيد أعضاء من بين الطبقات الدنيا 04 فان 
الفدائيين وجدوا عددا قليلا من الاعضاء من بين البروليتاريا 
الصناعية . وقد كان بين قتلى المجاهدين اثنان فقط من الميمال» 
أما بين قتلى الفدائيين فكان ؟١‏ عاملا . 


وعلى الرغم من أن تنظيم المحاعدين كان اسلاميا » قان 
تفسيره الثوري للاسلام قد خلق ايديولوجيا لا تختلف كثيرا عن 
ايديولوجيا الفدائيين الماركسية . وكانت تذهب الى أن ايران تخضع 
لهيمنة الامبريالية ») خاصة الامبريالية الاميركية » وان الثورة البيضاء 
قد حولت ايران من مجتمع اقطاعي الى مجتمع بورجوازي يعتمد 
بشدة على الرأسمالية الغربية » وأن الامبريالية الثقافية ل وكذلك 
الامبريالية الاتتصادية والسياسية والسمتكرية مه تهذد: وكود اليلد + 
وان حكم: آسسزة بهلوي لا يتيتع بتاييد كبر خارج أطار البورجوازينة 
الكويرادورية #دوان النظام بك يحكم اساسا بواسطة الارهاب »© 
والترويع » والدعاية » وأن السبيل لتبديد « جو الارهاب » هوا من 
خلال اعمال العنف . وذهبت ايديولوجيا التنظيم أيضا الى أنه ما أن 
ينهار نظام الحكم حتى تنفذ الثورة اصلاحات جذرية تنهي التبعية 
للغرب »© وتبني مجتمعا مستقلا » وتعطي حرية التعبير للجماهر » 
وتعيد توزيع الثروة » وتخلق ‏ بوجه عام نظام التوحي 
« اللاطبقي » . والحقيقة أن هذه الافكار كانت أيضا قريبة للفاية 
من أفكار الفدائيين حتى أن الحكم وصف المجاهدين بآنهم « ماركسيون 
اسلاميون » وزعم ان الاسلام ليس أكثر من غطاء لاخفاء ماركسيتهم. 
ورد المجاهدون على ذلك بأنهم وان كانوا « يحترمون الماركسية 
كفلسفة اجتماعية تقدمية » © فان ثقافتهم الحقة والهايهم وتعلتهم » 
وعقيدتهم هي الاسلام (١؟)‏ . وفي كتيب بعنوان رد على افقراءات 
الحكم لخص المجاهدون موقفهم من الماركسية والاسلام على المسواء 
بقولهم : 
ان الشاه مذعور من الاسلام الثوري ٠‏ وهذا هو السبب في انه 
يظل يصيح بان المسلم لا يمكن ان يكون ثوريا ٠‏ ففي ذهنه أن الانسان 
أما ان يكون مسلما أو يكون ثوريا » ولا يمكن ان يكونهما معا ٠‏ ولكن 
العكس هو الصحيح تماما في عالم الواقع ٠‏ فالانسان يكون مسلما 
اه 


حقا فقط اذا كان ثوريا ٠‏ والمسلم اما ان يكون ثوريا أو لا يكعون 
مسلما حقا ٠‏ وفي القرآن كله لا يوجد مسلم واحد لم يكن ثوريا ... 
ان الحكم يحاول أن يخلق هوة بين المسلمين والماركسيين ٠‏ وميع 
ذلك ففي اعتقادنا انه لا وجود الا لعدو رئيسي واحد ‏ مو 
الامبريالية والمتواطئون المحئيون معها . أن السافاك حين تطلق 
الثار تقتل مسلمين ومازكسيين على السواء ٠‏ وهي حينما تعذب» 
فانما تعذب مسلمين وماركسيين ٠‏ وبالقالي » ففي الوضع الراهمن 
هناك وحدة عضوية بين الثوربين المسلمين والثوريين الماركسيين ٠‏ 
وفي الحقيقة لاذا نحترم الماركسية ؟ بالطبع ان الاسلام والماركسية 
ليسا متطابقين ٠‏ ومع ذلك فان الاسلام هو بالتاكيد اقرب للماركسية 
منه الى البهلوية ٠‏ فالاسلام والماركسية يعلمان الدروس ذاتها » 
لانهما يحاربان ضد الظلم ٠‏ والاسلام والماركسية يحتويان على 
الرسالةء نفسها » لانهما يلهمان الشهادة والنضال والتضحية بالذات٠‏ 
من اقرب الى الاسلام : الفيتنامي الذي يقاتل ضد الامبريالية الامريكية» 
أو الساه الذي يساعد الصهيونية ؟ لان الاسلام يحارب القهر فانه 
سيعمل جنبا الى جنب مع الماركسية التي تحارب القهر ايضا ٠‏ ان 
لهما عدوا واحدا : الامبريالية الرجعية (١؟) ٠‏ 

بل ان المجاهدين أصبحوا اكثر اهتماما بالماركسية في السنوات 
التي تلت العام 1975 . وبحلول نهاية العام 1937/5 كانوا يقراون على 
نطاق واسع عن الثورات الفيتنامية والكوبية والصينية والروسية. 
وبحلول منتصف العام 1115 كانوا يرسلون منظمين الى المصانع 
للتحريض بين عمال الصناعة . وبحلول أوائل العام 191/5 كان بعض 
قادتهم يتحدث عن الحاجة الى المزج بين الاسلام والماركسية . وفي 
أيار ( مايو ) 19178 اقترعت غالبية زعمائهم في طهران الى جانب 
قبول الماركسية واعلان التنظيم تنظيما ماركسيا ‏ لينينيا . وفي 
كتيب بعنوان بيان حول قضايا !يديولوجية اعلنت القيادة المركزية 
الكفاح المسلح »© وسسنتين من المراجعة الايديولوجية المكثفة توصلت 
الى نتيجة مفادها أن الماركسية ‏ لا الاسلام ‏ هي الفلسفة الثورية 
الحقة (؟؟) . وطبقا لهذا البيان فانهم توصلوا الى هذه النتيجة لان 
الاسلام يحتذب اساسسا « الطبقة الوسطى ( ف حين أن الماركسية 
هي « خلاص الطبقة العاملة » . 

وقد وصف هذا التحول وصفا حيويا مجتبى طالقاني - نهل 
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آية الله طالقاني - في رسالة الى والده : 

لقد مرت الان سنتان كامئتان منذ ان غادرت انوطن » وانخرطت 
في العمل السري وفقدت اتصائي بك ٠‏ ونظرا لاحترامي العميق لك 
ويسبب السنوات العديدة التي امضيناها معا نحارب الامبريالية 
والرجعية » فانني أحس بالحاجة لان اشرح لك السبب في اني 
والاسرة التي تتبناني قد قررنا أن ندخل تغييرات رئيسية ية فيتنظيمناء ٠ ٠١‏ 
لقد تعلمت منذ ايامي الاولى بجوارك كيف ابغض هذا الحكم الطفياني 
المتعطشس للدماء ٠‏ ولقد عبرت دائما عن كراهيتي من خلال الدين » 
من خلال تعاليم محمد وعلي والحسين النضالية ٠‏ واحترمت دائلما 
الاسلام كتعبير عن الجماهم الكادحة التي تناضل ضد القهسر . 
مع ذلك فانني بدات في السنتين الاخيرتين في دراسة الماركسية . 
وكنت من قبل اعتقد ان باستطاعة المثقفين المناضلين ان يدممروا 
النظام ٠‏ أما الان فانني مقتنع بان علينا (ن نتحول صوب الطبقة 
العاملة ٠‏ ولكن » لتنظيم الطبقة العاملة » يتعين علينا أن نرغفسى 
الاسلام » لان الدين يرفض القوة الدينامية الرئيسية المحركة للتاريخ, 
قوة الصراع الطبقي . وبطبيعة الحال فان باستطاعة الاسلام ان 
يلعب دورا تقدميا » خاصة في تعبئة المثقفين ( الانتلجنتسيا ) ضد 
الامبربالية,ولكن الماركسية وحدها هي التي تقدم تحقيلا علميا 
المجتمع ولتظلع قذما الى الطبقات امستكلة أثكن تحقق تحقق التحرير ٠‏ من 
قبل اعتدت أن اعتقد ان اولئك الذين يؤمنون بالمادية التاريخية لا 
يستطيعون ان يقدموا التضحية الاسمى لانهم لا يؤمنسون بالحياة 
الآخرة ٠‏ اما الان فانني اعرف ان أسمى تضحية يمكن للمرء أن 
يبذلها هي أن يموت من أجل تحرير الطبقة العاملة (9؟) ٠‏ 

تسبب هذا التحول في انشقاق حاد داخل المجاهدين » نبينيا 
أي تصنفه الأعقناء جا ومعظيهة كد طهر ان ند التعين + فاق التصييف 
الاخر بقي اسلاميا » ورفض التخلي عن اسم المجاهدين » واتهم 
منافسيه بتدبر انقلاب واغتيال أحد قادته وفضح أمر اثنين للشرطة. 
وهكذا أصبح هناك بعد أيار ( مايو ) 111/0 تنظيمان مجاهديسن 
متنافسان كل منهما قائم بذاته » له منشوراته ونشاطاته الخاصة . 
وقد شملت نشاطات المجاهدين الاسلامين سرقة بنك في اصفهان » 
والقاء قنبلة على المركز الثقافي الاسرائيلي في طهران » واضرابا في 
جامعة ازيابهر ( المتاعية 4 ببنائمة الذكرى: السكوية اارايتة 
لاعدام مؤسسيهم . أما نشاطات المجاهدين الماركسين فنشبلت 
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القاء القنابل على مكاتب شركة آي.تي.تي.» واغتيال اثنين مسن 
المستشارين العسكريين الامريكيين ٠‏ وفي خلال الاشهر الاربعة عقر 
التالية استشهد ثلاثون عضوا من المجاهدين الماركسيين » وكانت 
بينهم امرأة من جامعة طهران » وكانت أول امرأة في التاريخ الايراني 
كله تعدم رميا بالرصاص ٠.‏ 

يحلول بداية العام 117/5 كان تنظيما المجاهدين » شانهم في 
ذلك شان الفدائيين » قد تكبدوا خسائر جسيمة جعلتهم ييدون 
في اعادة النظر في تكتيكاتهم . فكثف المجاهدون الاسلاميون نشاطهم 
في حرم الجامعة » ووزعوا منشوراتهم ومنشورات شريعتي © وأقاموا 
اتصالا مع رابطة الطلبة الاسلاميين في أميركا الشمالية وأورويا 
الغربية . وف الوقت نفسه كثف المجاهدون الماركسيون نشاطهم 
وسط العمال ©» ودعوا لاقامة ( حزب طبقة عاملة )) جديد »2 وشرعوا 
في اصدار صحيفة باسسم « ثورة العمال » »2 وأقاموا روابط ممم 
الماويين الذين كانوا يتزعمون الاتحاد العام للطلية الايرانيين في أوروبا 
الغربية . كما دخلوا في مفاوضات مع الفدائيين لدمج التنظييمين » 
ولكن محادثاتهم سريعا ما انهارت على أاساس أن هؤلاء الاخيرين 
( الفدائيين ) ظلوا متمسكين بأفكارهم الغيفارية ورفضوا استنكار 
« الامبريالية الاشتراكية » السوفياتية وتوددوا سرا مع « كيانات 
مريبة » مثل الجبهة الوطنية وحزب توده (11) . واتهم تنظيم 
الفدائيين من جانبه المجاهدين الماركسيين « بالتبول الاعيمى 
بالماوية » (0؟) واعلن انه يتراجع عن الاندماج مع تنظيم أهرق دم 
المجاهدين الاسلاميين واستنكر الاسلام بطريقة سافرة باعتيارهة 
« ايديولوجيا بورجوازية صغيرة » . 

وهكذا عندما بدات الانتفاضة الثورية في اواخر العام 15197 
كانت هناك أربيع مجموعات منفصلة من رجال حرب العصابات - 
الفدائيون » فدائي منشب » المجاهدون الاسلاميون » المجامدون 
الماركسيون ‏ » لا تزال تؤدي مهاما في ايران » وان كانت المجموعات 
الثلاث الاخيرة قد قررت أن تتحاشى المواجهات العسكرية . واحتفظت 
المجموعات الاربع بتنظيماتها في حالة سليمة كما احتفظت كلها بيبا 
لديها من أسلحة . واستمرت المحموعات الاربع ف نشر صحفها 
وتجنيد أعضاء من الجامعات وارسال منظمين الى المصانع . وكانت 
المجموعات الاربع قد اكتسبت خبرة ليس في العمل المسلح فحسب» 
بل اكتسبت ايضا نوعا من صوفية البطولة الثورية . وبايجاز مان 
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المجيوعات الاربع جميعا كانت مجهزة جيدا للتحرك نحو العمهمل 
والاستفادة من الوضع الثوري . 
الثورة وما بعدها 

ازدادت قوة تنظيمات حرب العصابات في أواخر العام ١91/7‏ 
واوائل العام 1917/8 حينها اضطر الشاه تحت ضغط المظلامرات 
الجماهيرية والاضرابات العامة ومجموعات حقوق الانسان الدولية » 
الى العفو عن 5١8‏ سسجينا سسياسيا . وعلى الرغم من أن العفو 
لم يشمل زعماء حركة حرب العصابات الذين كانوا يقضون أحكايا 
بالسجن المؤيد » فانه أدى لاطلاق سراح اكثر ين ٠.٠.‏ من 
الاعضاء العاديين المحكومين بمدد أقصر 3 وازدادت قوة فدائي 
منشب اكثر في كانون الثاني ( يناير ) 19/4 حينما انتخبت اللجنة 
المركزية لحزب توده زعيم الجناح اليساري للحزب امينا اول للها 
واعلنت انه ما دام الوضع الموضوعي مهيا للثفورة © وماداست 
الاحتجاجات السلمية بحد ذاتها لم تستطع أن تفجر الثورة » قفان 
الحزب بحاجة لان يوزع السلاح وأن « يستعد لصراع مسلح » (55). 

وهكذا في الايام الاخيرة للملكية » حينما كان مهدي بازرجان 
يتفاوضن سترا هانياية عن آية الله الكبيئي تمع الؤلايات المتحدة 
وقادة « السافاك » ورؤساء أركان القوات المسلحة من أجل نقتل 
منظم للسلطة » شنت تنظيمات حرب العصابات الاربعة هجوما 
واسعا على بقايا الجيشس . وطبقا لروايات شهود عيان فان الانهيار 
النهائي جاء ف الايام ١٠-؟١‏ ششسباط ( فبراير ) حينما هاجم الحرسس 
الامبراطوري - المنتقى - التاعدة العسكرية الرئيسية في طهران 
لاخماد تمرد بين طلاب كلية سلاح الجو والتقنين في هذا السلاح. 
فيمجرد أن بلغت اثباء الهجوم رجال حرب العصابات حتى عباوا 
اعضاءهم ووزعوا البنادق على المتعاطفين معهم واتدفعوا بكل 
قوتهم لمساعدة طلاب الطيران وتقنييه المحاصرين . وعندما نجح رجال 
حرب العصابات في صد الحرس الامبراطوري أمضوا الايام الثلاثة 
التالية يفتحون أبواب السجون ومراكز الشرطة » ومخازن الاسلحة» 
والقواعد العسكرية الرئيسية في طهران . وقد وقعت أحداث ممائلة 
في الاقاليمى » وخاصة في تبريز وعبدان وهمدان وكرمنشاه ويزد 
وأصفهان ومشهد وبابول . وذكرت صحيفة ايرائية ‏ نقلا عن 
وكالة الانباء الايرانية ‏ أنه في طهران وحدها سقط 1064 قتيلاء 
وأصيب 148.14 أشخاص بجروح خطيرة أثناء هذه « الايام الثلاثة 
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الاخيرة التي هزت :سس الملكية التي دامت ..ه؟ عام » 98؟) . 
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أنه خلال 148 ساعة تمكن المانيون» 
المزودون بأسلحة خفيفة فقط من أن يجتثثلوا حجؤذور الحرمسس 
الامبراطوري (18) . وذكرت صحيفة لومونه ان رجال حرب 
العصايات وحدهم نجحوا في أن ينحوا باحتقار الجيثى الذي كان 
يوما جيشا منيعا (9؟) . وكتبت صحيفة كايهان ( الايرانية ) انه 
خلال هذه الايام الختامية لعب الدور الحاسم « المجاه دون 
والفدائيون وفدائي - منشب وحزب توده )4 (.”) . وآخيرا "قال 
بازرجان - على آثر تشكيل حكومته - في مقابلة مع التليئزنييون 
الفرنسي « أن الثورة لن تنسى الدور الذي لعبه رجال حدر 
العصابات وحزب توده » )”1١(‏ . 

منذ انتصار الثورة اتخذت 50 حرب العصابات. الاربمة 
دروبا متفرقة . من ناحية اخرى اندمج تنظيم فدائي س منشب مع 
توده » وأعطى تأييدا مشروطا للحكومة المركزية برئاسة بازرجان 
وللمجلس الثوري الذي شكله آية الله الخميني . وقد ايد مذا 
التنظيم الادارة الجديدة » والمجلس الثؤري بصفة خاصة » على 
أساسس أن ايران لا تزال مهددة بثورة مضادة ملكية » وأن من الممكن 
تشجيع الحكم الجديد على أن يصبح أكثر تقدمية واكثر ديمقراطية» 
وآكثر عداء للامبريالية (؟”7) . ولكنه في الوقت نفسه انتقد الادارة 
الجديدة لاستخدامها القوة لحل المشكلة الكردية » ولاخفاقها فني 
خلق عمل لثلاثة ملايين عاطل »© ولعدم قطعها الروابط العسكريسة 
مع الغرب » ولعرقلتها نشاطات مجالس العمال والفلاحين والجنود . 
كما انثقدت « عناصر » لم تسسمها لخلتها زمرة من الافاتييف بأسسم 
« حزب الله » » واستئجار قطاع الطرق لتحطيم مكاتب الصحصصسسف 
واقتحام الاجتماعات السياسية واحراق المكتبات وحتى لقتل 
اليساريين ٠.‏ 

من ناحية»: لخر تحاشت تنظييات الفدائيين و اعد جين 
بايكار س انتقاد الخميني في بياناتها الطبوية باعتبار أنه ريز 
الثورة ©» ولكنها استئكرت علنا الحكومة باعتبارها « محائئلة »© » 
« دينية » © « دكتاتورية » وحتى « فاشية » وهاجمت هذه التنظييات 
بازرجان لرفضه انشاء جيشس شعبي جديد » ومحاولته جمع الاسلحة 
التي كانت قد وزعت على الشعب في خلال شهر شسباط ( فبراير ) 


كه1 


5 ؛ ولعدم أصداره أي مرسوم يعلن أي نوع من الاصلاح 
الزراعي .وبالاضافة الى هذا فانهم اتهموا المجلس الثوري ‏ الذي 
يسيطر على المدعين العامين الثوريين » والمحاكم الثورية وعلى كثير 
من اللجان المحلية ‏ بفرض الرقابة على الاذاعة الوطنية وشبكة 
التليفزيون الايرانية » واغلاق اثنتين وعشرين صحيفة » بينها 
صحف هذه التنظيمات © واعتقال المناضلين المعادين للشاه مجددا ل 
حيث اعتقل أحد زعماء المجاهدين الاسلاميين لمدة تسعة أشهطر 
بتهمة انه « جاسوس روسي »2 واثارة نعرات التعصب الديئني 
لتشويه واغتيال ثوار كانوا قد خاطروا بحياتهم لمحارمسة الثماه ٠‏ 
حرب العصابات . وعلاوة على هذا انتقدت التنظيمات المجلسسى 
الفوري لرفضه ترك الخيار للناخبين بين جمهورية اسلامية 
وجمهورية اسلامية ديمتراطية - وهو اختيار كان بازرجان قد وعد 
به في ذروة الثورة » ولتزويره انتخابات جمعية الخبراء التي دعيت 
لدراسة مسودة دستور الجمهورية الاسلامية » ولتحويله الجيهورية 
الاسلامية الى جمهورية رجال الدين المحافظين حيث سيمارس الخبراء 
الدينيون غير المنتخبين سلطة على المسؤولين والنواب المنتخبين» 
وحيث ستشجع النساء على حصر أنفسهن في نطاق « حية 
الاسرة » » وحيث لن يندمج هدف خلق « مجتمع بلا طبقات » في 
الفكرة الكلية » فكرة نظام التوحيد . بالاضافة الى هذاء.وكقف 
الفدائيون وبايكار في صف الاتليات العرقية ضد الحكومة المركزية» 
وطالبوا بحكم ذاتي للاقاليم » وارسلوا متطوعين للساعدة الثائرين 
الاكراد والتركمان والعرب والبلوشى . وبايجاز فان فدائي لس 
منشسب وقوده يدعوان لتعزيز المكاسب التي تحققت بواسطة « الثورة 
الوطنية البورجوازية » » و الفدائيين والمجاهدين الاسلاميين وتنظيم 
بايكاز يأملون في توجيه انتفاضة شباط ( فبراير ) الى تحؤيل اجتماعي 
راديكالي ودفع « الثورة الوطنية البورجوازية » الى « ثورة اشتراكية 
للعمال والفلاحين » . والتاريخ وحده - وما يرافقه من ادراك 
للاحداث بعد وقوعها ‏ سسيكون قادرا على الحكم على الفضائل 
النسبية لكل من هاتين الاستراتيجيتين . 


كانون الثاني يناير 154٠.‏ 
/اه ١‏ 


هوامش 


)١(‏ جمعت المعلومات عن قتلى حرب العصابات من مقابلات وتقارير قدمتها الى 
اللجنة الدولية للمحلفين في الفترة ١515‏ س ١978‏ »© ومن الصحف التالية : 

بختاري ايمروز ( الغرب اليوم ) وهي لسمان حال الجبهة الوطنية في الشسرق 
الاوسط »© اب (أغسطس  )‏ كانون الاول ( ديسمبر ) ٠ ١995‏ وكانت هذه الصحينة 
.تتماطف مع الفدائيين ٠.‏ 

المجاهد » لسان حال حركة التحرير في المنفى » حزيران ( يونييو) ١5975‏ ا 
كانون الاول ( ديسمبر ) 1١974‏ . وكانت هذه الصحيفة تتماطف بع المجاهذدذي تن 
الاسلاميين . 

خبر نامه ( النشرة الاخبارية ) لسان حال الجبهة الوطنية في المنفيم » آذار 
( مارس ) ١4541‏ - كانون الثاني ( يناير ) ١979‏ . وكانت هذه الصحيفة تتيح تغطية 
واسعة للفدائيين و المجاهدين الاسلاميين على السواء . 

ماردوم ( السعب ) الصحيفة المركزية لحزب توده »© كانون الثاني ( يناير ) 
ااا ثسباط ( فبراير ) ٠ ١51/9‏ 

دنيا ( العالم ) الصحيفة النظرية لحزب قوده © كانون الثاني ( يناير ) 151/1 
شباط ( فبراير ) 8ا9( ٠‏ 

ستاره سرخ ( النجمة الحمراء ) لسان حال التنظيم الثوري لحزب توده ©» 
ايلول ( سسبتمبر ) ./ا9١‏ س شباط ( فبراير ) ١لإ9و١‏ . 

ب اطلاعات ( المعلومات ) الصحيفة الرئيسية في طهران . كانون الثاني (يناير) 
١/1و‏ - كانون الاول ( ديسمبر ) .٠ ١591‏ 

ل كايهان ( العالم ) الصحينة الرئيسية الثانية في طهران »© كانون الثاني 
(يناير ) 1518 - ايلول ( سسبتمير ) 1918 ٠‏ 

ايا نديجان ( المستقبل ) الصحيفة الرئيسية الثالئة في طهران © كانون الثاني 
( يناير ) 151/5 - نيسمان ( ابريل ) 1١9195‏ . 

كار ( العمل ) لسسان حال الفدائيين بعد ثورة هلا9١‏ . 

ناباردي ,خلق ( نضال الشعب ) الصحينة النظرية للندائيين بعد ئورة 1١9156‏ . 

- جانغال ( الغابة ) لسان حال المجاهدين الاسلاميين » حزيران ( يونيو ) 19175 
ل كادون الثاني ( يناير ) 151/8 . 


المجاهد » الصحينة الرئيسية للمجاهدين الاسلاميين بعد ثورة 11104 . 

قيامي كارجار ( انتفاضة العمال ) لسسان حال المجاهدين الماركسيين » حزيران 
(يونيو ) 151/1 - تشيرين الاول ( اكتوبر ) 15378 ٠‏ 

بايكار ( المعركة ) » لسسان حال المجاهدين الماركسيين بعد ثورة 9لإ9١‏ . 


١ مه‎ 


ازادي ( الحرية ) لسان حال الجبهة الوطنية الديمقراطية © آذار ( مارسس ) 
5 - آب ( أغسطسسن ) 19956 ٠.‏ 
بوليتين ( النشرة ) لسسان حال لجنة الدفاع عن حقوق المسجونين السياسيين » 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1918 س شباط ( فبراير ) ١9(/4‏ . 
هامباستيجي ( الاتحاد ) الصحينة المشتركة لجمعية الكتاب ومنظمة الكليات 
الجامعية © ولجنة الدفاع عن حقوق المسجونين السياسيين © كانون 'الاول (ديسمبر) 
ثلاذةا - شسباط ( فبراير ) 159/5 . 
جوتبيشي ( الحركة ) صحيفة مستقلة تكشف حوادث انتهاك حقوق الانسان » 
تشرين الثاني ( ذوفمبر ) 1978 - آذار (مارس ) 9لا9١‏ . 
بس ايران شهر ( أرض ايران ) صحيفة مستقلة كانت تنشر في لندن »© ايلول 
( سيتيبر )15978 تموز (يوليو ) ١595‏ . 
.(1975 ,008همآ) 1974-75 ,0:م1226 لمتسصق ,[قهه1620206مآ1 بأقعمهمة  2-١‏ 
٠701. 1, 7210. 4 206‏ رلعطوؤس14 «رعاعع ناد لعصعة» ,7005تزدممة ‏ -3 
.5-6 .2ص ,(1974 
30105 عطة20110 عط نصم2 4شمتقاطه مععط قط 1608-1 مط 02 نزرمأقلئط 116 م4 
طاعسعطءامعة 3-طءع2عموط780 لع5 كطممظظ ,مه مجتممعء0 7608-1 156 :مه 
أ'هقع78 ع1 :1-29 .مم ,(1979 ,رسقعطء1) (علوعن5 لعصسمعةق 2ه سوعل؟ أطوا8) 
مط 4) لمقه1 ارعط تغط الممصصدة ألطعط ططمد1 ,ده امتتمموي0 
1609-1 16 :1-29 .مم ,(1979 رمقعطعء1) (ققللممعن© أ-"قلع"1 مط 04 7م1150 
05 موعلا 056 مه لإلن56) تعتعط740 أ-له5 علعلا ا لنلطه1 ,دهن تجنتهمج:0) 
«تتقعلا «<,82ئزه20 2 © عكنآه ,05ا23100مصق 1-28 .نزم ,(1974 ,.ص.ه) (علععنن5) 
طعله5 اعد ف-0شفط سول ,كقتطقة .21 :5 ,م ,(1979 لإكقنامة1 5) 11 ,710 برتطقطع 
,135ئه2 .لا :1-107 .مم ,(1979 ,سقعطء1) (قردعلا عع7ط1 04 8098103008 مذ) 
هذ وااتمصعنا0 عم0 06 ومتمميء71 عغط1) سمقدع2 عمعك للشضعغط© ماعلا امومع )أقط1 
-©110487 ا-تاءمقسفاطظ ,تمقوطء1 .لةى :1-241 .ززم ,(1973 ,مقعطع1) (دمولعط 
.1-4 .مم ,(1974 ,.ه.م) (ععمعاوزوع8 02 عتص8) أشمس 
)ه) تبقى الروابط المبكرة بين توده والفدائيين غامضة . فعلى الرغم من أن 
قوده عارض نظرية حرب العصابات »© كان رضا رادمانيثى »© الامين الاول ومديير 
عمليات الحزب في الشرق الاوسط »؛ قد ساعد غرماني واشتياني - ويفترض أن ذلك 
تم دون تخويل من اللجنة المركرية ٠‏ وحينما نشرت « السافاك » وثائق للبرهنة على 
هذه الصلة استدعت اللجنة المركزية رادمانيش الى اوروبا وعينت أمينا أول اخر . 
.25 وماك .2ه ,كقتطكتق  6-١‏ 
8 1602-33 1820-1 2؟ لاعسعطء1قة71 قطء2عموط140 .)لمم ,مويه .2 -7 
05 126051 عط 04 ممناعهزع2 عط همه عفأعع تماد لعصعة عه 1م2166 156 
.7-9 .رم ,(1972 ر.ط.ه) (21 اناك 
علناطة1 سمط أجء)1853 تسما؟ :طاوسقطءلافة4 رأمطعجعموط7560 ,طعلمعلمسطة ,14 -8 


الن ل 


.طم ,(1979 ,مقعطء1) (عء18 ةى همذ زوء )8د ك طاه8 :نعلهعتماد لعصستة) 
27-0 

(ههة1 04 مم11 عفعلا بتنط1) صهعة أ-طعله5 51 أ-ططامة1 ,تمدو .8 
.69-89 .مم ,(1979 ,مقغطء1) 

0 08 تأتطعنا0ط1 16> ,3نا078500ممق :11-13 .ززم بأك .مه ,أءلق2ل قتسطة 
.2م ,(1974 طء:ة34) 2 .7510 رولمطك1ة أ-لموطوة5 «,م65ن1ه2270 002 كمه 
.38-48 

, ه1608 156 :12-13 .مم براك .2ه رطءل28لفتمطفة :8-67 .مم مأك .هه ,أممعول 
260111102817 126) عووتنطقط5 وقطط4” أ-طقاعوس1 أ-صسعة1 ,دمن هعتموعع6© 
رآعل135 .ذه" .71-142 .ررم ,(1974 ,.م .0) (7ةلإعتطقطد مقططة' 01 «منانععع8 
-20 لاناقمه5130 عط 850 مورزروطعععف) تلاء34 أ-طعلددة31 ه؟ سوزووطمععي4م 
18-2 .هم ,(1973 ,.م.م) (يمعاط 

هشهطا عمف أقط7؟) قسقجندجء71 طعنطن) ولقطكةاج- قط تغط ,مدة1 .1 
«,5280لمتمع.آ-5ن1132:0 غ710 15 قأط1» ,رنقط18' .85 :1-33 .مم ,(1972 ,.ط.م) عم1ز53 
2 ,138201051 .21 :31-41 .ترم ,(1971 متتتنكاتتة) 4 ,210 ,211 .1آم/ا رووده12 
:1-10 ,مم  1974(,‏ بإآن1) 2 .210 ,1 1ه/آ] بي8زهه26 «رعاوعنهم5 ؤه ولمطاء14 
١701. [, 710, 5 2256‏ 120238 «رل-*و0ع7 عط 0 عع قدوء714» ,23:120105م0مق 
,58 «رل-'1608 86 5غ ع7165538 ذل منتقوفه» ,أكناممة19 .77 :1-7 .مم ,(1974 
4 1-'1608 1126» ,1138010111 .231 :7-16 ,زم ,(1975 عصنا1) 3 .7210 ,11 .171 
.2-10 .مم ,(1975 30177) 4 .7510 ,11 .7701 ,1202378 «,بوعو2 طعلنا1 عط 
2 .210 ,111 .701 ,1920878 «رأ-*و0ع1 معطا 04 دو منتاك؟؟ عطا مه وبوجعزلا]» بتقوطلطم 
.11-18 .مم ,(1976 لتمم) 


أدمع182 .17 :566 ,لاتأمقققعم 01130 غطا 322028 «سوتادء201: غه بورمغوتط و عه , 


«,1182 م7006 02 لمامقمقء2 710256901000928197 1126 » ,مقتسقطومطمة .8 لمو 
,259-004 .مم ,(1978) 1-3 .7103 ,21 .1701 ,ق316ق50 سونصوع1 
لمعلا عق لمععغطم؟1 "طعصقطء1كمة3 أ-طوناط12” 1جز-م17 ,لمبوء28137033-8 .1 
0 106186 '08م مع 2م220 لعصسمف' 02 مقط" 126) سمتسمتدع]-سعه 
1-1 .مم ,(1978 ,ص .م) («موتمتمع.آ-دسدتلس ج134 
عل" عط ععانآ عدم.آ) طعقه1 طمن 0هططعلست رطء'طمسن34 أ 'ملء7 ع1 
.1-15 .مص ,(1978 رمقغطء1) (اموط 

(11) حصلنا, على تاريخ المجاهدين من المصادر التالية : 
أعطء'7203؟ م7 اأ-طعطع ط تمه 2؟ منفه1 أطتقطق ,مهاه تمدع0 سنةعطوزد834 غ1 
,1311560597 5201 ,222821108ه150 عطا 05 اتتامعع4ة مخ) ستلعطدزب84 اأ-سمسعوة 
ع :1-87 .مم ,(1979 ,رسقعطء1) (ستةقعطوؤت88 عغطا 4ه قامع؟8 ع542[5 عطا 0مة 
أعمآ) تتأمنوء8 12825 سموتأطقاعوضطة أنز-ععقسكت عق ,ممنامع تمدع02 مسنةقعطوزه131 
,(1974 .ط .2) (26001000881165 01 قعلئنآ عطا 2م50 و5هموق16 مجوعط[ 115 
فأقط71 5؟ أكناه0شسعطءة3 تلة' ,2205تمدع01 سنتلعطوؤزد34 غ156 :1-32 .صم 
6 :1-135 .مم ,(1973 ,.م.هم) (281ع8 نقطء356 لمة أننهلسقطء54 نلة) نممءع1آ1 
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«-قططق ,مهام نموع:0 سنقعطدزد354 526 :1-101 .مم ,(1972 ,.م.م) (سنةعطعزس31 
-تصقع01 سنقعطولس84 126 :1-22 .ررم ,(1971 ,.م.م) (عممعقء12 أقهمآ) 12228 سثر 
عط 04 غزع1) تعقطه74 5860 للتطعط5 1-أء'هكة12 0-1هة1ة ,دمناهع 
تتألعطة د35 عط :1-45 ,مم ,(1972 ,.ط.م) (معقطه84 0ع59'6 ع25ة14 01 اعمعمه 
-35481 281ه00م2تمدع07 كلمة عناءع13) قططتاطة؟ ه؟ أ0سمتتصجود ,دمهتا2 تمدع 
تك ناقتددء0 ,2200 نمدع02 تتلعطوله354 عط" :1-131 .مم ,(1974 ,.صر.م) (ومعا 
(8عطع66م5 معصعقء1 سنقعطدزه174 عطا مه كاءقماعد8) سنةعطدزد31 أنه معو12 
.1-29 .صم ,(1972 ,ص8 

.44 .ص ....كأفقه؟ ا-تطعط5 ,0هنامعتممع:0 سنتعطوزه134 ع1 

.5 ,1-2 قهوكتمآ ,(1972 ,.ط.ه (نإع151822010) أققشعط5 سملم ,لاه 'تتقطدذ .ذ' 
88-3 

(28:0 [هاه1 ك4 :أنطك قط1) تتتهسة' 8825-1 علعلا :نط5 ,553:18 .ذه 
.5 ,2 ,(1976 ,.2 .ه) 

© ©126) )5964 «ع موا 10219901 ,22000 تموعع0 منلعطدزن145 عط 
: .4 .25 ,(1972 ,.ص.م) (و5806 ععدواة3 2ه طععمعم5 

تقتلطجء1 أ.وعطئ-ل4ة أأمتدعا1 طعظ طامده28 ,مهنا معتمدع0 صنةعطدزه1831 عط 
10-3 .مم ,(1973 ,.ط.ه (512380623 أقعاهة و'عصلوع8 عغطا 10 معودمة محذ) 
عاء نم1001 1-:92؟8550 أ-سه1:1 أمطءرسويسظ ,مهام متموع02 سنتمعطوزه834 156 
.1-246 .مم ,(1975 ,.م .م) (155065 [وعنع106010 مه م16نع1نمة34) 

ر(1976 119ا1) 6 .210 ,قعطهؤه84 «تعطلة ‏ 1847 0) معاامل» ,لمقوعلة1 .131 
.1314 .صم 

-00© عط1) 358 اطع طسوك 2880-1 1-لأتدمه11 ,م0 ممتممعء0 سنتعطوزد8314 112 
1-2 .صط ,(1977 ,.ط.م) 1409762068 0107 04 ودمع[طمءط 1هعء) 

12077 ا-ضصمق1 مقطمظ ال-طعطجه7؟ [-طعتمطموة ,مهنامع تممع0© 709:1 116 
“تمقع0 190 عطا معمماء8 منأقطء10 586ا 2ه قأمعتتناعه12 [وأععم5) تتمتصجف5 
.1-6 .جص ,(1977 ,.ص.م) (قومتاهج 


17 
18 


19- 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


كمل 


مشاركة الريف فى الخورة 
ايريك هوغلوند 


مقدمة 

كان الانغماس الواسع النطاق للطبقة الدنيا في المنلامرات 
العديدة التي ادت الى ازالة الملكية واقامة جمهورية اسلامية واحدا 
من أكثر الخصائص اثارة في الثورة الايرانية . وكان مما أثار الاهتمام 
على النتيض من المشهد المعتاد لطبقة الفلاحين الايرانية السلبية ل 
ذات نطاق واسسع نسسبيا )١(‏ . واذا أخذنا بعين الاعتبار الافتقار الى 
دليل على نشاط سياسي منظم للفلاحين قبل العام 191/8 ©» فسان 
تسيسهم يبدو ملحوظا للغاية . وهكذا يصبح من الطبيعي أن نتساعل 
لماذا كانوا منغفيسين ‏ خاصة الشباب الريفي ‏ بمثل هذه الدرجة 
من النشاط . 


يمكن أن يعزى جزء من تفسير مشاركتهم الى التغيرات الاقتصادية 
الاجتماعية في الريف الايراني منذ العام ١955‏ . ذلك أن برنامج 
الاصلاح الزراعي الذي استكميل على مراحل استغرقت فترة عقغسرة 
سسئوات ابتداء من العام 11517 » أفاد كحافز مباشر لتغييرات اقتصادية 
ريفية (؟) . وبينما أفادت عملية اعادة توزيع الاراضي نسبة أكبر من 
سكان الريف من البرامج الممائلة في بلدان الشرق الاوسط » فان اثارها 
الطويلة الامد لم تكن ايجابية بالنسبة للاغلبية الساحقة يمن 
الفلاحين . أولا » استبعد نحو نصف الاسر القروية مسن استلام 
الاراضي لان أرباب هذه الاسر الذكور لم تكن تربطهم اتفاقات مشاركة 
على المحصول مع ملاكي الاراضي . ثانيا » من بين النصف الاخر من 
الفلاحين الذين استلموا ارضا حصل نحو 6 بالمئة على أقل من ١.‏ 
هكتارات »© مبعثرة عادة في قطع صغيرة عديدة غير متحصاورة . 
وقد ثبت أن هذا لا يكفي حتى لتأمين الكفاف للعيشش في السبعينات . 


© ايريك عوغلوند : 15100811520 .لل 2516 انتروبولوجي » شهد تطورات الثورة 
الايرانية . 151/8 ٠+‏ حين كان استاذا في شيراز ٠‏ يعمل حاليا في كلية 
عع00118 هذل80 في الولايات المتحدة ٠‏ 

© اعد هذا البحث في كانون الاول » ديسمير » 15174 » وسينشر في 1415:1612 , 
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ثالثا ؛ أن حوالي نصف الارض وخاصة اجود انواع التربة ‏ لم 
يخضع لاعادة التوزيع » انما بقي تحت سيطرة ملاكي الارض الغائبين. 
لقد وفئرت هذه الحقول ‏ مبدئيا ‏ عملا للقرويين » ولكن مع نمو 
مزارع تجارية تعتمد على المكننة لانتاج محاصيل لاغراض التصدير 
والصناعة » فان الطلب على الايدي العاملة اخذ في التناقص »؛ ميا 
ادى الى تشديد حدة المنافسة بين العمال المعدمين وصغار المزارعين 
على فرص العمل المحدودة المتاحة . وفي النهاية فان سياسات الحكومة 
الرامية الى تحقيق استقرار لاسعار السلع أبقت اسعار القمح والغلال 
الاخرى منخفضة بطريقة مصطنعة » بينما كانت تكاليف كل السلع 
والخدمات ترتفع بمعدلات تضخمية عالية . وبحلول العام /ا/151 كانت 
النفتات الفعلية للمزارع لانتاج طن واحد من القمح أو الارز تفوق. ثمن 
هذه السلع في سوق المفرق داخل المدن ©» حيث كانت الحكومة تقدم 
دعما ماليا كبيرا للمواد الغذائية الاساسية . 

أدى الاثر المتشابك لهذه التغييرات الاتقتصادية الى نزوح هائل من 
الريف الى المذن في خلال السبعينات . وبينما كانت هذه الحركة كبيرة 
بالفعل منذ منتصف الخمسينات على الاقل » فان العملية تسارعت 
بشكل حاد ودرامتيكي حوالي الفترة 1511 ل 1917/9 . وعلى الرغم 
من ان جذور النزوح كانت تكمن في الاحوال الاقتصادية الريفية » فسان 
الحافز اليه جاء من الانتعاش الاقتصادي العام الذي خلقته ايرادات 
النفط . وكانت الخاصية الاساسية التي ميزت هذا الانتعاشى ‏ من 
منظور الفلاحين ‏ هي صناعة البناء . وهكذا فان الشبان الترويين 
شكلوا المصدر الرئيسي للعمل لهذا القطاع . وفي ذروة انتعاشى 
صناعة البناء ‏ خلال الفترة من منتصف العام 1170 تقريبا الى نهاية 
العام 151/9 - جرى استخدام اكثر من مليون رجل في مواقع البناء في 
انحاء البلد . 


وكان لحركة انتقال القرويين الى المناطق الحضرية اكبر الاثر في 
أكبر المدن : طهران » أصفهان » مشهد » تبريز » سيراز » والاحواز . 
ومع ذلك فان كل مدينة يزيد عددسسكانها على .5 الف شخص قد 
شهدت بالفعل نزوحا الى داخلها خلال السبعينات » وكان أغليها ينمو 
تعداده بمعدلات سنوية تتراوح من ؟ الى 5 بالمئة. وف جميع المدن كان 
النازحون الريفيون ينحون نحو التوطن في أحياء الطبقة الدنيا » وكان 
ذلك غالبا في أكواخ قذرة يبنونها بالطين والتنك » أو حتى في خيام . 
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ومثل هذه المناطق تفتقر عادة الى كل الخدمات الاساسية لحياة المدن 
مثل الكهرباء والمياه الجارية في الانابيب ونظام تصرهيف المحاري 
كما أنها تتميز بكثافة سكانية عالية . 

وفي حين أن النزوح من القرى قد شمل كل الاعمار والجنسين 
معا » فان الاثر الرئيسي له وقع على الشبان الذين ولدوا مئذ العام 
. وقد نزح بعضهم وهو لا يزال في سن العاشرة بحثا عن 
عمل)وكلهم.تقريبا نرحوا في.عبر الخامسة عشرة او السادسة عقزة. 
وهم في العادة من هم المتزوجين » يدخرون قسما من اجورهم 
للاعداد للزواج » وعادة ما يكون ذلك من عروس من قريتهم ينوي 
الشاب احضارها من قريته الى المديئة . أما الرجال الاكجرر سنا 
والمتزوجون بالفعل فائهم غالبا ما يتركون أسرهم في القرى »© ويعيلون 
لعدة أشهر »أو سنوات قبل أن يحضروا زوجاتهم وابنائهم الى المدينة . 
وقد شكل عدد الشسبان الذين نزحوا الى المدن الكبيرة والصغيرة 
حركة « خروج »© حقيقية بحلول العام /ا/151 . وقد كشف 
قمت به بنفسي في خلال صيف ذلك العام أنه في عشرات من القرى 
شرق ايران كان نسبة تتراوحبين 10 بالمئة الى ٠68‏ بالمئة من الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١5‏ و57 عاما قد نزحوا الى مدن قريبة 
( من .ه ‏ ..! كيلومتر ) أو بعيدة ( اكثر من ٠..‏ كيلومتر) 
بحثا عن عمل . وتمائل هذه النتائج تلك التي توصل اليها علماء علم 
الاجتماع الريفي الايرانيون بالنسبة لمناطق البلد الاخرى . والحقيقة 
أن الحكومة السابقة نفسها انزعجت بشدة من هذا النزوح ومن 
عواقبه البعيدة المدى بالنسبة للانتاج الزراعي والتنمية الزراعية الى 
حد أنها دعت الى عقد مؤتمر للمختصين بالشؤون الريفية في العام 
37 لدرسى المسألة واسداء النصح بشان السبل التي يمكن بها 
وقف النزوح الريفي . ويمكن الحكم على حجم قلق الحكومة من حقيقة 
ان المشاركين في هذا المؤتمر لم يسمح لهم فقط بالتحدث بصراحة» 
بل انهم وعدوا آيضا بأن آية انتقادات للسياسات الحكومية لن تخضع 
لرقابة ولا لمساءلة « السافاك » (؟) . ومع ذلك فانه بحلول هذا 
الوقت كانت الحكومة السابقة قد فقدت كل سيطرة فعالة لها على 
التطورات السياسية وهكذا لم تنفذ اية سياسات جديدة قبل 
التتموزة :. 

لم يكن تأثير النزوح الريفي الذي ذكرناه على كل القرى بالدرجة 
نفسها . فالنمط الذي وجدته ‏ ووجده غيري من الباحثين ‏ في 
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العامين 1519 و1476 هو أنه في تلك القرى التي تقع على مسافات 
بعيدة للغاية ( أكثر من ١١١‏ كيلومتر ) من المدن الكبيرة ( أكثر من ٠١١‏ 
الف نسمة ) كانت معدلات النزوح هي الاعلى » أما في تلك القرى 
الاقرب الى المدن الكبيرة فكانت المعدلات الادنى . وبصفة خاصة في 
تلك القرى التي تقع على بعد .2 ٠.‏ كيلومترا مسن مدن كبرى كان 
معدل نزوح الشسبان عادة أدنى من ٠8.‏ بالمئة من مجموعة الاعمار ©» 
وكان في أحيان كثيرة بنسبة 2/5٠.‏ فقط . ومع ذلك فان شبان هذه 
القرى كانوا يذهبون الى المدن بانتظام كمسافرين للعمل في مواقع البناء 
أو في المصانع ويعودون الى أسرهم في القرى في المساء . وقد راتبت 
ووثقت هذا النمط بالنسبة لمنطقتي طهران - قارامين وشيراز في خلال 
الفترة 151/9 1114 . ويثسبه هذا النمط انماط سفر القرويين التي 
لاحظها باحثون اخرون بالنسبية لمدن مثل اصفهان © كرمنشاه »© تبريز » 
وسيمنان (؟) . اعتقد أن غالبية من كل القرى »© التي تقع على مسافة 
يمكن السفر اليها يوميا ( اي مسافة تقطع في حوالي ساعة) مين 
مراكز حضرية كبيرة تبدي خصائص ممائلة : شبان يسافرون اللجَكئ 
المدن للعيل الى جانب الطبقة الدنيا من عمال المدن »© الذين كان كثير 
منهم قد نزح الى تلك المدن قبل وقت قصير . 


تحويل الفلاحين الشبان الى بروئيتاريا 


شكل الفلاحون الذين كانوا يسافرون يوميا الى أعمالهم في المسدن 
اغلبية الفلاحين الشبان من الاعمار بين ١5‏ وا 97!؟ عاميا ف العام 
1914-64 . وعلى الرغم من انهم استيروا في الاقامة في القرى 
والمشاركة في العادات الريفية والعمل في نشاطات زراعية في أوقات 
فراغهم » الا أن هؤلاء 'نشبان أظهروا كثيرا من القيم التي تميز الطبقة 
الدنيا من سسكان الحضر اكثر مما تميز الفلاحين (0) .اولا » ينظر هؤلاء 
الشبان الى العمل غير الزراعي على أنه مصدر عيشهم ٠‏ وهذا لايعني 
القول بأنهم يكرهون الزراعة ( وان كان بعضهم يكرهها فعلا ) »© 
فان أغلبية منهم تمجد فضائل الزراعة ولكنها تشكو من أنها لا تستطيع 
أن تكسب عيثشها منها . والحقيقة أن مغظمهم لا يزال يعمل في قطلع 
ارض تملكها أسرهم في الامسيات وفي أيام العطلات والاعياد . وقد 
اكتسب من كان فوق الثانية والعشرين منهم ‏ ولهذا الامر مغزاه ‏ 
سلطة اتخاذ القرار مع ابائهم في عمل الحقل» على الرغم من أن دورهم 
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النشط محدود بسيب عملهم في المدينة . وعلى الرغم من هذا كله؛فان 
أحدا من هؤلاء الشبان لا يرى مستقبله مستقلا عن الزراعة . فنوع 
الامن الاقتتصادي الذي يطمحون اليه ليس متاحا ‏ في ما يعتقدون ‏ الا 
في سوق الوظائف في المدن . ولا يعني هذا القول بأنهم سعداء بأي 
وظيفة . انما هناك قدرة كبيرة على الحركة بين الوظائف سعيا وراء 
شروط افضل وساعات عمل أقل واجور أفضل عللى وجه 
الخصوص . وهم عندما يوجه اليهم السؤال يجيبون واصفين انقسهم 
بأنهم عمال لا بأنهم فلاحون » بل انه يبدو ان لديهم شعورا ما بالفخر 
في هذا الوصف » وان كانوا يعترفون بأنهم « أفضل »© من عمال المدينة 
لانهم يعيشون في جو الريف النقي بعيدا عن كل ضوضاء المديئنة 
وقذراتها . 

وثمة توجه كان يمكن أن نطلق عليه وصف ١‏ المادية » . فهؤلاء 
الشبان يبدو في الغالب أنهم يتيتعون بامتلاك ملابس ومنتجات 
استهلاكية » مثل الساعات واجهزة الراديو ( الترانزستور ) ومسجلات 
( الكاسيت ) . وهم جميعا يطمحون الى امتلاك سيارة » او على اقل 
تقدير دراجة نارية ( موتوسيكل ) » لكن الملكية الفعلية نادرة نظرا 
لارتفاع الاسعار وعدم توفر نظام البيع بالتقسيط لهذه الطبقة ٠.‏ كذلك 
فان هناك طلبا كثيرا على « المساكن الجديدة » التي يعني بها هؤلاء 
الرجال أغنية ممهدة محاطة بجدران مبئية بالطوب الاحمر ومنازل 
مزودة بمطابيخ من النوع السائد ف المدن » وحمامات خاصة » وأنابيب 
للمياه وكهرباء ©» والحقيقة أنه في كثير من القرى القريبة من االدن 
توجد حركة بناء محمومة لتشييد مثل هذه المساكن © ومعظيها تقليد 
منازل الطبقة الدنيا من سكان المدن ٠.‏ 

القيمة الثالثة هي موقف ايجابي من التعليم . فالامية الكاملة لايكاد 
يكون لها وجود بين هؤلاء الشبان » على الرغم من وجود تنوع في 
المستوى الفعلى لما أتموا من مراحل الدراسة . فان أقلية ضئيلة 
للغاية منهم أتمت المدرسة الثانوية » بينما الذين أدوا اي نوع ين 
الدراسة يتجاوز المدرسة الثانويةاكثر ندرة . انما النيط الساد 
بين هؤلاء الششبان هو اولئك الذين اتموا التعليم الابتدائي ( الممف 
السادس ) » بينها توجد نسبة ٠١‏ بالمئة تقريبا ممن اتهوا الممصسف 
التاسع . وقليلون في كافة القرى هم الذين سجلوا فيٍ مدارس ثانوية 
خلال السنة الدراسيية 199'8‏ !لاا . وفي جميع الحصالات 
حتقرييًا جاكان هذا يعني السفر توما الى المديثة ٠‏ :ويقفن النظر: عن 
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السنوات التي أتموها في التعليم فان هناك ادراكا واعيا بان التعليم 
مهارة ضرورية للحصول على وظائف افضل واجور أعلى » وهو ما 
يطمحون اليه . والحقيقة أنه من الشائع أن نسمع بين الرجال .من 
سن العشرين فأكبر »© الذين لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي » حديثا عن 
فوائد الالتحاق بمدرسة ليلية . وبعضهم قد سجلوا بالفعل في فصول 
ليلية » الامر الذي يتطلب الذهاب الى المدينة من ثلاث الى اربع 
أمسيات أسبوعيا . وبين أولئك الشبان الذين أتموا ‏ أو يعتزيون 
انهاء ‏ دراستهم الثانوية » يناقش الجميع تقريما قيمة التعلييسم 
الجامعي . وتشعر هذه المجموعة باحساس خاص بالمرارة لان فرص 
التحاقهم بكليات جامعية قاتمة للغاية » نظرا ل « صعوبة » دخول 
الامتحانات التي تلائم بصفنة خاصة اولئك الذين تلقوا علومهيم في 
مدارس ثانوية ذات مستوى عال في أحياء الطبقة الوسطى والعليا ٠.‏ 
وثمة قيمة رابعة هي الدين . فهؤلاء الشسبان ينظرون الى الدين نظرة 
نضالية للغاية . فقد كان تسسييس الدين ‏ ويظل ل أحد المكونات 
القوية للثورة » وهو بهذه الصفة مقبول بصورة حماسية . ولا يعني 
هذا القول ان هؤلاء الرجال هم من ممارسي الواجبات والعبادات 
الدينية المتحمسين ٠.‏ فالحقيقة أنه من الممكن أن تجد في التقرى مواقف 
علمانية ‏ وحتى لاأدرية ‏ راديكالية بين شسبان لم ينالوا الا تعلييا 
ابتدائيا ٠.‏ ومع ذلك فان هناك على وجه الاجمال ‏ اهتماما عميقا 
. بالشخصيات وبالمناسبات الدينية ٠.‏ وحتى وقت متأخر يصل الى آب 
( أغسطس ) 11194 نجد أن الاغلبية الساحقة تعطي اية الله الخميني 
تأييدا وولاء دون أي تساؤل كامام لهم . ولا يعني هذا القول انهم 
يعتقدون أن الخميني ينبغي أن يطاع بصرامة في كل الامور » خاصة 
الاجتماعية . ولكن في كل مرة تكلم الخميني عن أهداف الثورة أو نصح 
الايرانيين بأن يحذروا من تسرور النفوذ الاجنبي » فان هؤلاء الشسبان 
كانوا يصغون اليه بانتباه شديد .أن أشرطة الكاسيت ذات التسجيلات 
الدينية متتشرة في اوساظ الشغب على اوسسع نطاق. + وكئل البيوت 
التي يوجد فيها رجل شاب واحد على الاقل» تتباهى في الغالب ,امتلاك 
مجموعة كبيرة من هذه الاشرطة . والاشرطة التي تحمل تسجيلات 
الدكتور علي شريعتي الراحل هي الاكثر انتشارا وأفكاره تناتقفس 
حتى أدق التفصيلات . 
ولا تعتقد غالبية الشنبان الريفيين بوجود اي تناقض بين الديسن 
والمتعة . اما أن بعض رجال الدين يصرون على أن هناك تناقضا كامنا 


يدل 


بينهما فهذا عامل رئيسي وراء وجود تيار تحتي معاد لسلطة رصال 
الدين . ان هيئة رجال الدين ككيان تحظى بالاحترام نظرا لما يعتقد 
من عطفها وروحانيتها وعلمها » ولكن رجال الدين يقابلون بسخرية 
بسبب نزعتهم الاجتماعية المحافظة ( المزعومة ) . وهؤلاء الشلبان 
يكرهون أن تلقى عليهم المحاضرات عن سوء « لهوهم » فهم يعتبرون 
«الهوهم » هذا لهوالا ضر منه 6 خاصة في انشسطة مثل. الرقض في 
حفلات الزفاف أو الاستماع الى الموسيقى الشعبية الايرانية » أو تدخين 
الافيون » أو حضور العروض السينمائية بين وقت واخر ٠.‏ مذه 
الانشطة هي وسائل استمتاع بالحياة » هي نوع من المكافأة يمنحونه 
لانفسهم بعد سماعات طويلة من عناء المهل الفماق ٠.‏ وهم فلي 
الوقت نفسه يعتبرون أنفسهم متدينين - ان لم يكن متعصبين ‏ 
وسريعا ما يؤكدون أنه حتى الامام علي نفسه كان يستمتع بالغفساء 
والرقص ٠‏ 

وثمة قيمة أخيرة هي احساس مرهف للغاية بالوعي القومي ٠‏ ذهم 
بالتأكيد مدركون جيدا للعالم فيما وراء قراهم . وهم يشعرون انفسهم 
كايرانيين » ويوحدون بين أنفسهم وايران كوطن (1) . وكثيرون مسن 
هؤلاء الرجال الذين يتجاوزون الثامنة عثيرة من عمرهم يسافرون الى 
اجزاء اخرى من ايران أما نتيجة لالتحاقهم بالخدمة العسكرية أو على 
مسل السباحة لزيارة امدفاء او اعارت:او-اناكن ضتية وسييية . 
فلمعظمهم أقارب يعيشون في مدن وهم يألفون حياة المدن الى حد 
كبير شأنهم شأن أي مواطن . وهم يظهرون اهتماما كبيرا بالتطورات 
القوية التي غالبا ما تكون موضوعات للنقاش في لقاءات اجتماعية.وهم 
بالتأكيد ‏ يعتبرون انفسهم » أكثر اطلاعا من آبائهم ولا يترددون في 
ابداء وجهات نظرهم على مسمع من آهل القرية الاكبر سنا . وهم 
يمضون وقتا في الاستماع الى نشرات الاخبار من الاذاعة . وفي اثناء 
الثورة بدا كثيرون منهم يقرأون الصحف بانتظام وواصل معظمهم همذه 
العادة على اساس غير منتظم . وطوال العام 197/8 كان همؤلاء 
الشبان على دراية بالتطورات السياسية » وبحلول نهاية ذلك العام 
كانوا قد اصبحوا مسيسين كأية مجيوعة أخرى . 

تسييس سباب الريف 


ما هي العوامل المحددة التي أثرت في السلوك السياسي لشباب 
الريف في خلال الفترة 191/4 ل 14134 » وما هي الاهداف التي 


لكل 


يعلنونها للثورة ؟ 

يبدو أن درجة عالية من الاحباط الاقتصادي والإحباط في مسا 
يتعلق بالمكانة الاجتماعية كانا عاملين حاسمين في تهيئة استعدادهمم 
للنشاط السياسي . فقد كانت الغالبية العظمى من هؤلاء الشببان 
تتفل وطانت عمال غير بهرة وذات اجوز متخنقة للفاية , 'وكدان 
كثيرون منهم يعملون في مواقع البناء . ولكنهم كانوا قي الحقيقة 
موجودين في كل انواع الاعمال ذات الدخل المنخفض والمكانة المتدنية 
في المدن 2 فيعدل أجورهم كان ه١1‏ الف ريال ) ل دولار أمريكي ( 
شهريا » وهو مبلغ كانوا جميعهم يشكون من أنه غير مناسب » وكان 
هذا الدخل ‏ خاصة اذا كانوا متزوجين »© وغالبية رجال القرية فوق 
العثشرين هم من المتزوجين - يعتبر غير كاف . 

لكن لم يكن الدخل هو مصدر السخط الوحيد . فقليلون جدا هم 
يشعرون بانعدام الامن » نظرا لانه لم تكن لهم نقابات تبحث لهم عن 
وظائف جديدة حينما ينتهي المشروع الذي يعملون فيه » وكانت هذه 
الوظائف قصيرة الامد وتتطلب من العامل يقظة دائية في البحث عن 
مواقع جديدة . وكانت اجراءات « مكافحة التضخم »© في الاقتصاد» التي 
اتخذتها حكومة أموزيغار في العام //191 © قد بدات تحدث أثرا عكسيا 
على صناعة البناء في اوائل العام . فكان بين جميع الرجال من 
هذه المجموعة شعور حاد بالمرارة ‏ وحق بالاحتقار ‏ ازاء المرتبات 
الضخمة التي تدفعها الحكومة والقطاع الخاص للمهنيين.وكان الريفيون 
يعلنون أراءهم صراحة دون اي كوايح داخلية حول مدى الخلم 
الذي يتمثل في حصول بعض الناس على دخل شهري.يبلغ ٠١‏ أمثالالى 
٠‏ مثلا الدخل الذي يكسبونه هم . كذلك كان هذا الشعور العدائي 
موجها ضد المائة الف أجنبي في ايران في العام 197 » الذين يعتقد ان 
الواحد منهم كان يحقق دخلا لا يقل عن .؟ ألف تومان ( 7٠...‏ دولار 
اميركي ) شهريا . 


اقلية صغيرة فقط بين شباب الريف كانت غير مستاءة من وضعها 
الاتتصادي في حد ذاته » ولكنها كانت تشعر باحباط بسبب 
عجزها عن الحصول على مراكز تتواعم مع أهدافها الشسخصية . 
هؤلاء كانوا هم القرويين الذين تلقوا تعلييا ثانوييا او في بعض 
الحالات ‏ تدريبا بعد المدرسة الثانوية . وكانوا يعملون كمعليين 


اكحل 


ومستخدمين مهرة في المصائع » وتقنئيين وكتابا اداريين في مكات ب 
الحكومة والقطاع الخاص ٠‏ وكان هؤلاء الرجال يؤلفون « نخبة مثقفة 4 
بين الشباب الريفي . وكان المصدر الاساسي لاحباطهم الاجتياعمي 
مصدرا تعليميا . فقد كانوا يطمحون كمجموعة في الالتحاق بالكليات 
الجامعية » ولكتهم لم ينجحوا في اجتياز امتحانات القبول » وريسا 
يرجع ذلك الى سوء مستوى التعليم المتاح لهم في مدارس القرى . 
وكان يملاهم شعور شديد بالمرارة ازاء هذا الاستعباد من التعليم 
العالي » وشعور بالازدراء تجاه الطلاب الجامعيين » الذين كانوا 
يعتقدون أن معظمهم مدللون ولا يستحقون الفرص التعليمية التي منحت 
لهم . وكانت هذه المجموعة من الشبان على درجة أكيدة من الوعى 
الطبقي . فبينها كان بعضهم على الفة مع مصطلحات الماركسيئة »؛) 
فانهم ينظرون - بالاجماع تقريبا ‏ الى الاسلام » وخاصة الاسسلام 
المستعادة حيويته كما كان يبشر به الدكتور على شريعتي » على أنه 
يوفر حلولا للمظالم المختلفة السائدة في المجتمع . 


وقد آدت الاحباطات التي عانى منها كل هؤلاء الشبان الى 
اعدادهم لتقبل النشاط السياسي الواعد بميجتمع جديد من نوعما. 
وهذا بالتحديد ما تبين أن الحركة السياسية المعارضة للشاه كانت 
تفعله قرب نهاية العام 1918 . فكان الامتزاج الحرفي لايديولوجيا 
وطنية مع أيديولوجيا دينية عاملا حاسما في تعبئة هؤلاء الشبان في 
نشاط سياسي » لان مثل هذا الامتزاج كان يوفر شرعية لاعيالهم . 
وكان أول القرويين استجابة لنداء الحركة السياسية هم « النخلبة 
المثقفة » © الذين أصبحوا مراتبين متعاطفين »© واحيانا مشاركين 
نشطين » في المظاهرات ذات الحوافز الدينية في أثناء ربيع واوائل 
صيف العام . ونظرا لان هؤلاء الشبان كانوا أفضل تعليسصعا 
ويحتلون وظائف ذات مكانة أرفع من أي مستوى قروي »© فائلهم 
كانوا يحظون باعجاب باتي الشباب القروي ٠.‏ ونظرا لانهم كافوا 
عادة فصحاء وحسني الطاع بصورة عامة بشأن المسائل السياسية 
الوطنية ©» فقد أمكنهم أن يتمتعوا بقدرة اقناع كبيرة » وأصبحوا 
يمارسون نفوذا مهما على اعيانهم . وني خريف العام 15178 وقتفوا 
موقف تحد صريح لشيوخ القرى وتحدوا السلطات بشجاعة في الخطب 
والتظاهرات على السواء » وبزغوا سريعا كقادة قرويين يستخدمون 
بوعي الرموز الدينية والوطنية لكسب اغلبية الشسباب الريفي الى صف 


يلد 


الثورة . ونجح هؤلاء الشبان في تنظيم دعم سياسي للتظكاهرات 
المعادية للشاه التي بدات تجري بصورة شسبه يومية في جميع أنحاء البلد 
ابتداء من كانون الاول ( ديسمبر ) 1918 . 

شارك الشبان الريفيون »© الذين كانوا يسافرون الى المدن يوميا 
للاشتراك في التظاهرات » المتظاهرين من سكان المدن هدف استبدال 
حكومة الشاه بحكومة اسلامية . وعلى الرغم من أن تصورهم لحكومة 
اسلامية لم يكن واضح المعالم » فان المناقشات مع عشرات الشبان 
اظهرت تماثلا واسعا في التوقعات . فكان بين التوقعات التي ذكرت 
غالبا من جانب القرويين في مناقشات حول مستقبل الثورة في اوائل 
العام 191/9 »© تحقيق امن وظيفي » نقابات عمالية يديرها العمال» 
اجور أعلى » تأمين طبي وفوائد اجتماعية أخرى »© اعادة توزيع للارض 
اسعار أعلى للمحاصيل الزراعية » توفر قروض بأسعار حسم متدنية » 
تعليم مجاني ©» كهربة للريف » وعيادات صحية أكثر ٠.‏ وبعد نجاح 
الثورة في شباط ( فبراير ) أظهرت غالبية الشباب الريفي نضجا 
سياسيا مثيرا للدهشة في الاعتراف بأن الحكومة الجديدة ستستغفرق 
وقتا طويلا قبل أن تتمكن من تنفيذ سياسات وبرامج تلبي اهدائهم 
المختلفئة . ومع ذلك فانه لاتوجد مؤشرات - والثورة تقترب من ذكراها 
السنوية الاولى ‏ الى ان هؤلاء الشبان ‏ الذين تسيسوا الان ‏ قد 
فقدوا رؤيتهم لتوقعاتهم . ولا بد أن يكون سؤال المستقبل : أي قدر 
من الوقت سيكون مقبولا كوقت كاف لرؤية بعض التقدم نحو تحتيق 
هذه التوقعات »© وماذا ستكون ردود افعالهم اذا ما كان هناك ادراك 
عام بالافتقار الى تقدم مرض ؟ 


هوامصي بح 
)١(‏ لاحظ كثير من الباحثين انعدام هبات فلاحية واسسعة النطاق في ايران في القرن 
العشرين . وأكثر الدراسات شمولا لهذا الموضوع هي دراسة فرهاد كاظمي ويرفاند 
ابراهاميان ١‏ الطبقة الفلاحية اللاثورية في ايران الحديئة  »‏ فراسات ايرانية . 
- صمل2 عط » , «مقتسمطوعطة 8220 0ه تمعمدكة لقطعة 1 
اله 1اتفك1 « صةء1 :31006 01 وتأسمدده2 توتمص 1م86 
ش . 359-304 . 28 , 1918 . 251 . 701 , 81112185 
(؟) المناتشة حول عواقب الاصلاح الزراعي مستيدة من رسالتي لنيل درجبة 
الدكتوراه . ١‏ آثار برنامج الاصلاح الزراعي على ايران الريفية »© . 
لقتنا 09 تنقعتع20 متروقع1 لصمة عط 01 هاء1:116 عط1 » 


١ا/ا‎ 


. [ 19975 , «طانهتعاتد0] مستكام20 صطول ] « رصة2آ1 

(؟) معلومات قدمها عديد من الباحثين الايرانيين الذين شاركوا في ذلك المؤتمر . 

(6) معلومات قفوية قدمها عديد من علماء عملم الاجتماع الريفي الايرانيين ٠‏ 

(©) تقوم المناتضة التالية على اساس متابلات ومحاورات عديدة منم شسباب ريني في 
متطقة شيراز على مدى فترة ١6‏ شهرا خلال 1598 سل 1995 ٠‏ وأنني لممتن لعشسرات 
الكمبان الذين شساركوا معي بأمكارهم ومدوا الي بد الصداقة في هذا الوقت . 

(؟) عند مناقشة الوعي الوطني فانني أشير على وجه التحديد الى الفرسى 
العرقيين » واستبمد الاقليات ٠الهرقية‏ مثل الاتراك الازربيجانيين والاكراد والعرب »#الخ. 
وأي تطبيق لهذه القيمة على الاقليات العرقية لا بد ان يفحص آثار التفاعل بين الوعي 
العرقي والثوفينية الفارسية على مفهومهم عن ايران وولائهم لها . 


١/1 


الجزء الثانى 


ه دور العلما. المعارض 
فى السياسة اايرانية المعاصرة 
حامد الغار 
ه مقاومة الفراعنة 
فى كتابات على شريعتي عن الاضطهاد 
منصور فرهائق 
ه المجتمع و الدين عند الامام الكمينيى 


يفن 
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دور العلماء المعارض فى السياسة الايرانية المعاصرة » 
حامد الغار 


كانت مشاركة عدد كبير متنفذ من العلماء الايرانيين في الشورة 
الدستورية ( هم.9١‏ ل ١91١‏ ) ؛ موضوع عدد من الكتابات 
التحليلية والتفسيرية في الفترة الاخيرة )١(‏ . وركزت تلك النصوص 
الى حد كبير » على الوضع التاريخي لايران القرن التاسع عضر » 
واعتبرت ضمنا » ان تأييد العلماء لقضية الحكم الدستوري الليبرالية . 
كان نتيجة التقاء مين للظروف »© ويكاد ان يكون خروجا على 
القاعدة . وقد اعتبرت الدوافع الايديولوجية والمبدئية لمعارضة 
الطفيان دوافع ثانوية » بل وان تأييد العلماء للدستور قد انطلق من 
الارتباك وقصر النظر . ولكن هناك اسبابا تدعو الى تمييز موقف 
معارضة الطغيان كأحد الخصائص الاساسية والاوسع انتشارا للاثني 
عشرية الشيعية ؛ ولا يعود اسستلهام هذا الموقف من العيوب في 
حكم القاجار فحسب . وهناك بالاضافة الى ذلك » خط غير منقطع 
تقريبا » يربط الدور المعارض للعلماء في ايران » في عهد القاإجار »© 
بالنضال الحالي الذي تخوضه مجموعة مهمة من العلماء الايرانيين ضد 
نظام الحكم البهلوي . وعلى الرغم من التغييرات البعيدة الاثر في 
ملامح ايران الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية » لا ييزال 
يسمع حتى الآن » صوت العلماء المطالب بوضع حد لما ينعتوئنه 
بالحكم الطغياني الاستبدادي . والهدف المزدوج لهذه الدراسة هو 
تحديد الاعتبارات الدينية والمبدئية التي اوحت للعلماء ببعارضئة 


* هذا المقال هو خلاصة منقحة لدراسة قدمت للمرة الاولى » في مؤتمر حول 
بنية القوى في ايران الاسلامية » في جامعة كاليفورنيا » لوسس انجلوس »© في حزيران 
© ونثشرت كايلة عام 5ا951١‏ . 
© حامد الغار : 61837 214+ بريطاني تحول الى الاسلام ٠‏ استاذ تاريخ 
الشرق الاوسط في جامعة كاليفورنيا في بيركلي » الولايات المتحدة ٠‏ متخصص 
بشؤون ايران ٠‏ 
© تشر هذا البحث في كتاب : 

0 ©5126 111005 أأغوص1 دطمأتأوت 31 -115ت5 250 وأمتد5 روعدامطءك 
8 رووعء2 .02115 1ه .مامصلا ,ع1ل0ع1 .2 انل بوط 5:01:64 


١/ه‎ 


الاستبداد الملكي بحزم » وفحص التعبير الذي اتخذته تلك المعارضة 
في القرن الحالي » وفي العقدالاخير بصورة خاصة . 

ان النظرية السياسية للشيعة الاثني عشرية © هي في المقام 
الاول » جزء من تعريفها الشامل للامامة : ان كامل الحكم الشرعي 
يعود الى الامام وحده » الذي يتمتع بالحماية الالهية ضد الخلا 
والخطيئة . ولكن المهمة السياسية للائية كانت تتعرضس للاحباط 
المستمر » وباختفاء الامام الثاني عشر محمد المهدي » عن الانظار في 
سمنة 8195م ©» اختفت من العالم » حتى امكانية ممارسة السلطة بشكل 
مشروع . واصبحت بالتالي » كل الدول » حتى تلك ذات الارتباط 
الرسمي الشيعي » ذات طبيعة اغتصابية غير قابلة للتصرف . والى 
حد ما » حجبت ادعاءات الصفويين بتحدرهم من الامامة ‏ هذه 
الطبيعة الاغتصابية للدولة © التي عادت لتظهر بوضوح شديد في 
عهد القاجار » ولتوحي بموقف ينطوي على كراهية عميقة تجاه 
الدولة وممثليها . واصبحت مسألة كبح هذه الاداة غير الشرعية التي 
يتضمنها المفهوم الدستوري ووضع حدود لها مسألة مغرية بالنسبة 
لعلماء نشأوا على النظرة التقليدية التي لا تثق بالسلطة الزمنية . 

وهناك مواقف سياسية أخرى يمكن أن تعتبر مستمدة مسن 
اختفاء الامام عن الانظار . اذ يروى عن الامام 0 عشر انه جهمر 
بايمائه فور ولادته وسجد باتجاه القبلة » غامره والده الامام حمسن 
العسكري ؛ بأن يتكلم » فما كان منه الا ان تلا الآية القرآنية : «وبريد 
أن فمن على الذين استشعنوا في الارض ونجملهم أثبة ونجملهم 
الوارثئين » ( سورة القصص ) (؟) 


هذه الرواية تشير الى البعد الرسولي للامام الثاني عفر : 
ان عودتهة ستنهضش بالمضطهدين وتحميل اليهم الغفران 5 ان التطلع 
الى عودة الامام الثاني عشر من مستوى الاختفاء عن الانفثار الى 
مستوى الظهور ©» هو جزء حيوي من حياة التقوى والحياة الروحية 
للشيعة الاثني عشرية » وهو بالتالي » طموح ايضا للعدالة الاجتماعية 
وخلاضن الضطهدين + وعلى الرغم من ان توقع مثل. هذه العدالئنة 
وهذا الخلاص بشكل وافر » ينحصر فقط بعودة الامام الى الظهور ؛ 
فبالامكان تحقيقهما جزئيا بواسسطة اولئك الذين يتلهفون الى عودته 
ويرغبون,بالتالي » في تمهيد الطريق من خلال استشفاف خصائص 
ولايته (؟) . ش 


١ك‎ 


ولا ترتبط الطموحات الى العدالة ونبذ الطغيان بالامام الثاني 
عقر فحسرب . فاستشهاد الامام الحسين في كريلاء اثر انتفاضته 
الفاشلة ضد الخليفة يزيد » هو من دون شك »© وعلى مستوى التعبير 
العاطفي الشعبي » احد المواضيع الرئيسية في الشيعة الاثني عثرية. 
ومقتله على يد الامويين حاضر دائما ف الوعي الشيعي كحقيقة حية 
ذات اهمية شمولية وليس فقط كواقعة تاريخية » ولا حتى كدافع 
للاحياء الورع لذكراه . ففي شخصه يتجسد ذلك الطموح الى العدالة 
الذي جابه طغيان نظام حكم لا يعرف التتوى ٠.‏ وان اولئك الذأين 
يبكون في ذكراه » يتفجعون أيضا على هزيمة هذا الطموح الزمنية 
المتكررة . وهم من حيث كونهم لا يكبون استشهاده فحسب » بل 
يسعون الى اثبات جدراتهم بتضحيته » يسيرون على خطاه ويحاربون 
مظاهر الطفيان المعاصرة . وبذلك تحول نضال الامام الحسين ضد 
الامويين الى نموذج يحتذى للصراع. بين العدالة والطفيان . وتعتبر 
كافة انظمة الحكم الاستبدادية مثابهة لعهد الامويين,تذكر به » بل 
وأحيانا تتحدر منه . 


وقد لوحظ هذا الاتجاه في عهد القاجار » وما زال بالايكان 
ملاحظته في ايران المعاضرة حيث اطلق على الشاه لقب « يزيد 
العصر » . فخلال ولاية محمد شماه ( 1495 18658 ) سسجل اول 
ظهور لهذا الاتجاه عندما سرت شائعات تقول بأن القاجار كانوا 
منخرطين في الجيش الاموي في كربلاء (؛1) . وقد اكتسبت تلك 
الشائعات قوة ورواجا شديدين خلال فترة الثورة الدستورية . وساد 
الاعتقاد بأن تحدر القاجار من الامويين قد ثبتت صحته من الافتراض 
بأن الخنجر الذي استخدم لقطع رأسن الامام كان في حوزة حاكم 
طهران » علاء الدولة . بل أن مجتهدي النحف أعلنوا ايان محاصرة 
التقوات الملكية لمدينة تبريز في سنة ١51.5‏ »2 ان حصرر المديشئة 
« يوازي حرمان رفاق نبي الشهداء » ( الامام الحسين ) من مياه 
الفرات » (5) كذلك اتجه العديدون من اوائل الدستوريين » نحو 
مساواة أنفسهم بالامام الشهيد : لذلك اطلق الادعاء القائل يبان 
'لامام الحسسين أسس. أول « انجمان «72828نازطش» ») يوهي 
جمعيات شبه سرية انشئت لدعم قضية الستوريين » وذلك من أجل 
اثبات شرعية هذه الجمعيات (/9) . هذه المماررسات المعروفة 
« بالتعزية » و « الرودخاني «نصه'طط »15891008‏ » )اي احياء 


ففن 


ذكرى استشهاد الامام بتمثيليات درامية وتلاوة الشمعر » غذت هذا 
الوعي الحاد لمأساة كربلاء طوال القرن التاسع عشم » كجزء حي 
من التاريخ الغيبي (©8) . 

وقد بلغت تلك الممارسات ذروة تطورها خلال عهد القاجار » 
َعم ان أاضولها لا تغود الى كلك الفترة ...وتنثير رعاية هتذة 
الممارسات في القرن الحالي وبالدرجة نفسها من الشغف والتفاني 
وان يكن على مستوى اجتماعي ربما محدود أكثر . ورغم وجود 
بعض العناصر الاسطورية والغيبية في مادة التمثيل والشعر ») فسان 
الممارستين تشكلان في معظم الاحيان وسائل للتعبير عن عاطفة وولاء 
دينيين شديدين . وهذا ينطبق بصورة خاصة » على «التعزية » حيث 
من الضروري النظر الى التجريح العنيف للذات الذي يمارسه بعض 
المشاركين » على انه,بالدرجة الاولى » نتيجة للرغبة في المشاركة 
باسبتشهاد الامام . ويمكن أششسباع هذه الرغبة بطريقة واقعية اكثر» 
من خلال الثورة ضد الطغيان القائم . وليس من باب المبالغة القول 
ان العواطف التي تظهر عادة في « التعزية » » تستطيع في سياق 
التحريض السياسي » ان تتخلى عن أطار تعبيرها التمثيلي لتجممل 
من النضال المعاصر اعادة تمثيل لكربلاء 3 

دفعت القدرة الكامنة للتعزية على الايحاء بالثورة,عددا من 
الحكومات ورجال الدولة في ايران الى العمل من اجل الغائهاء 
في حين احتل الاهتمام باحتمال لاشرعيتها سواء على صعيد القانون 
الديني او على صعيد السوابق الدينية » مكانا ثانويا (4) ٠‏ 


ان المواقف العاطفية القوية المستمدة من اختفاء الآامام 
الثاني عشر عن الانظار » ومن استشهاد الامام الحسين » تعيل 
اذن »© على الايحاء برغبة في العدالة الاجتماعية » وبعداء تجاه 
الطغيان . بالاضافة الى ذلك » فان بنية السلطة الدينية في الشيعة 
الاثني عشرية تخلق لدى المجتمع ولدى العلماء الذين يقودون المجتمع» 
ميلا الى موكف من العداء العيلي تجاه الدولة ٠.‏ وتعود السلطة في 
المسائل الدينية بشكل حاسم الى الامام الثاني عشر ( المختفي عن 
الانظار ( »؛ والذى كان انسحابه من الشؤون الانسائية ظاهريا 
فحسب » ويسمى في أحيان عديدة « صاحب الزمان » . ولكن هناك 
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ا١ا/غ‎ 


حاجة الى بعض الاساليب العملية لارشاد المجتمع خلال اختفائه 
عن الانظار . وتفي بهذه الحاجة الممارسة التي تعرف باسسم «التقليد»» 
اي الخضوع لعالم ديني مخول بالتوجيه في المسائل التي تعلق بوضع 
قوانين دينية . والعالم الذي يعطي مثل همذ الارشادات هو 
المجتهد » اي ذاك الذي يقدر على ممارسة الحكم الشخصي في المسائل 
التي تحتاج الى ارشساد . ويختار المؤمن واحدا من بين أولئك الذين 
استوفوا الشروط التكنيكية لمهمة المجتهد » ليتبع من ثم ارثشساداته. 
ويعرف هذا المجتهد الذي يتم اختياره » « بمرجع التقليد » ( صيغفة 
الجمع : مراجع التقليد ) » مصدر التقليد . اما المعايير التي يجب 
ان تؤخذ في الاعتبار لدى اختيار المرجع » فهي العلم والتقوى بالدرجة 
الاولى . وكان مجتهدون بارزون قد استطاعوا في بعض الاحيان» 
اثبات انفسهم كمرجع اوحد للمجتمع ككل » ولكن المألوف اكثر هو 
ان يخدم عدد من المجتهدين >« مصادر تقليد » » لكل واحد منهم 
اتباعه (5) . 


ولممارسة التقليد نتائج سياسية مهمة في ضوء خضوع المجال 
السياسي » مثله مثل مجالات النشاط الانساني الاخرى » لقانون 
السلوك الديني . فالمجتهد بحكم مكانته كمرجع ©» معرض لان يعطي 
ارشادات حول مسائل سياسية متعارضة الى حد مع ارادة الدولة» 
ولان يصبح بحكم هذه الحقيقة »© قائدا للمعارضة . وقد كان تعريف 
مغهومي التقليد والاجتهاد ( بمعانيهما الشيعية الخاصة ) » هو 
الانجاز الذي احرزه الآغا محمد باقر البهبهاني 1/1115212020 882 » 
« تمقطتططاظ «تووظ (ه./اظ١‏ -9.م ) » الذي 
تربطه بعلماء العصر الحالي علاقة سلالة روحية وثقافية )١.(‏ . 

وعشية انشاء حكم القاجار اعطي التوضيح النظري لمكائة 
المجتهد «كمرجع تقليد» . وقد أخذت المعائي السياسية لهذه المكانة 
تتضح تدريجيا خلال القرن التاسع عشر . وكان المفروض ان يخضع 
الملك تماما مثل رعيته » لارشاد المجتهد المخول بالتوجيه » وان يجعل 
الدولة الذراع التنفيذية لسلطة العلماء . ولكن هذا التعريف المثالي 
ظل بعيدا عن التحتيق طوال عهد القاجار . ولذلك كانت هناك 
درجة معينة من التوتر متأصلة ف العلاقات بين العلماء وبين الملكية. 
ويمكن اعتبار مشساركة العلماء ف الثورة الدستورية ©» والى حدء 
اشارة على تحول هذا التوتر الى انشقاق علني . 


اهن 


وقد عززت دوافع العداء الديئية والمبدئية للدولة مس ار 
الاحداث السياسية خلال القرن بقوة . فقد اصبح القاجار مرتبطين 
نتواة مبعادية عي مسلية: كانت تهدد تحط قبط كايلة ع كلي 
ايران © وتدمير طابعها كيجتمع اسلامي . لذلك فان الدعوات التي 
اطلقت من أجل مقاومة الاجانب الذين ينتهكون حرمة ايران » كانت 
موجهة أيضا ضد الدولة التي كان ضعفها هو ما جمل تلك 
النكبات ممكنة . وكان من جراء محاولات معالجة عجز الدوالة 
بواسطة بعضص اجراءات الاصلاح واضفاء الطابع الغربي 4 ان ازداد 
عداء العلماء تجاه الدولة »© لان تلك الاجراءات كانت تحد تدريجيا 
بن«حقوعيم الكتبينة - خسوسا فق المحال القازونية “.. وكان الورييو 
الذي اشرف على الاصلاحات قد أعلن بصورة حاسمة وبشيء من 
العلينة الضمنية » معارضته «تدخل» العلماء في شؤون الدولة .)1١١(‏ 
وبذلك :أصبح لمعارضة العلماء هدف مزدوج : السيطرة الاجنبية 
والطغيان المحلي . وقد اورث العلياء هذ الهدف المزدوج 
للدستوريين ٠‏ 

وجد العلماء انفسهم بعدائهم للدولة » ف حالة تحالف دائلم 
تقريبا » مع الطبقات المركنتلية المدينية . فقد كان العلماء والتجار 
يمثلون قوى مستقلة عن الدولة الى حد بعيد » وكان كل من التوجيه 
الديني والنشاط الاتتصادي مكملا للاخر . وكانت قوانين الشريعمة 
التي يصيغها ويفسرها المجتهدون »© تنظم السلوك التجاري »© وكانت 
المسائل التجارية تشكل جزءا كبيرا من نشاط المحاكم المسؤولة عن 
تطبيق القوانين الدينية . وقد ششسكلت التبرعات والضرائب المقررة 
دينيا ( مثل الزكاة والخمس «8تتناطة» ) التي يدفعها التجار »ثاني 
أهم مصدر دخل للعلماء من بعد الاورقاف المرتبطة بالمساجد 
ومؤسسات التعليم الديني . ويبدو ان تلك المدفوعات كانت ضخمة 
خلال القرن التاسع عشر رغم ان اي نظام جباية منظم لم يكن 
يفرضها . وتداكان عل من العلباء والتهار. ينزمون تكو مفييتاداة 
الدولة : فالدولة القوية القادرة على فرض نفسها كانت ته دد 
امتيازات العلماء القضائية وغيرها »© وتميل الى فرض ضرائب باهظة 
على التجار . وكانت كل وإحدة من الطبقتين تخشيى » بدورها » 
التفلقل الاوروبي:في ايران كامن منعاد - المصالحها © .وازاء الخاطار 
التي تتمثل في دولة متواطئة مع قو ىاجنبية » كان العلمساء والتجار 
يتدمون المساعدة والملجا لبعضهما البعض : كانت حرمة المساجد 


ليل 


الملجأ الاخير للاحتماء من طفيان الدولة » بينما كان اغلاق البازار 
يعطي العلماء اداة قوية للضغط على الحكومة . وهكذا نرى ان 
التحالف بين المسجد والبازار » والذي لا يزال فاعلا وقويا في ايران» 
كان قديما وقائها على اسس قوية . 

تفسر الاعتبارات ‏ الدينية والتاريخية والاجتماعية ‏ التي 
ذكرت حتى الآن 4 السبب ف وجود ميل لدى العلماء للاشتراك في 
الحركة الدستورية من حيث كونها تمثل استمرارا لمعارضتهم 
التقليدية للدولة .الا ان الدعوة الى الاستمرارية تجاوزت الاذنكار 
التقليدي للشرعية الى طرح والمطالية ينظام حكم أفضفئل من 
الطغيان القائم. . لذلك فمن الضروري تحديد درجة التورط الواعي 
والمتعيد للعلماء في هذه الدعوة الى التجديد »© وتمييزها عن الضغوط 
الظرفية المخظفة التي كانوا يتعرضون لها . 

اهم هذه الضغوط كان رغبة الاصلاحيين من ذوي الميل 
العلماني والغربي » في عرض خططهم للتغيير الحكومي » على انها 
خطط يقرها » بل وحتى يأمر بها الاسلام . وقد كانت مثل هذه 
الاستراتيجية غرورية بالرغم من أنعدام الايمان الديني. السييق 
لدى هؤلاء الاصلاحيين بشكل عام » وذلكِ بسبب ولاء جماهير الشعب 
العاطفني للاسلام » وبسيب المكانة التوجيهية للعلماء . وكان أول من 
طرخ التطابق التيكي و السلض للاصلام على النبط. الاوروي( يا 
في ذلك انشاء الحكومة الدستورية ) مع ششروط الدين الاساسية » 
المفكر المستقل الارمني الاصل ميرزا ملكوم خان ( 1855 ١5.8‏ ) 
الذي كان تارة مسلما وتارة اخرى مسيحيا » بحسب مقتضيات 
الظلروف . وقد حمل لواء سياسته بعض جمعيات 10 زط 
التي أنشئثت لدعم الدستور ٠.‏ 


لقد تم اعلان تطابق القانون الاسلامي مع مفاهيم ل 

الغربية ولكن عن طريق التأكيد » لا عن طريق البرهان : «المشروعية» 
و «المشروطية » هما واخد : الحكم بموجب قانون الاسلام والعدالة 
والمساواأة » او بموجب العلم والمدنية » (؟١)‏ . وريما توقع العلماء 
الذين قبلوا بهذه المعادلة عن حق بان تطبق الشريعة كقانون للدولة 
بصورة دائمة » من بعد تحقيق الدستور . ولكن تلك التوتعهات 
احبطت » وانتقل عدد من المجتهدين الى موقع المعارضة النشيطة 
للدستور بزعامة الشيخ فضل الله نوري )١5(‏ . 


اما 


حلي ا 0 
القضية الدستورية 4 وان لم يعن ذلك من دون بعض التحفظات . 
العلماء في الحركة لم تكن مجرد نتيجة الارتباك والضغط الظرفي الذي 
اثارقه متاؤزآت العلمائيين. - وغلى ما يبدو © أدرك: مؤيدو الدستور 
الدستور والشريعة » وذلك منذ سنة ٠‏ 5أ ٠.‏ ففي حين أسلت 

الشيخ فضل الله نوري وأتباعه من هذا الفارق عدم توافئق الممذا 
الدستوري مع الاسلام »؛ توصل علماء آخرون لم يتأثروا بالعلمانية) 
وجهة نظر ألدين » بل ان الدين يقرها . ويمكن القول ان وجهة 
التخلر هذه مق المساآلة قد قبنت نتسها كوجهة النظر الشائدة يتين 
العلماء الايرانيين » وما زألت تشكل مواقفهم السياسية في ايران 


لقد منح ثلائة مجتهدين بصورة خااصة ؛ كانوا يسكنون 
التحف © اذعيا كوي وحازما للتشية السكورية ين ابه التكبيال 
الشيخ فضل الله نوري الى معارضتها . وكان هؤلاء : « الملا محيد 
كاظم خراساني » والملا عبدالله مازانداراني والحاج ميرزا حمسين 
خليلي طهراني . وبيئما راح نوري واتباعه يطاليون « المجلبن » 
بالعيل على جعل الشريعة قانونا للدولة بوضوح لا لبس فيه » كان 
الراي: السائه في «التجف أن التطبيق. :السليم.للشريعة مستخيل خطلال 
اختفاء الامام عن الانظار » علما بأن احد المؤشرات على قدومه سيكون 
في الواقع هو التطبيق الامثل للقانون . ولكن الراي استقر على انه 
من الافضل الحد من الاعمال القيعية التي تقوم بها السلطلة ذات 
الطابع الاغتصابي بالضرورة »© بانتظار عودة الامام الى الظذهور 
للاعيان ٠‏ وكان لا مدا .من اخل: تحتيق هذا الامر بالشسكل الملائم بحن 
وجود قوانين تنظم عمل الدولة » 0 استشاري يراقب تطبيق 
هذه القوانين . لقد كان هناك سوع فهم لمسألة ما اذا كان الدستور 
مسساويا للشريعة » ولا صلة لها باهتمامات العلماء والمجتمع الحقيقية) 

في ظروف اختفاء الامام عن الانظار (16) . 
وقد صدر عن هذه المجحموعة من العلماء الدستوريين في النجف 


ما 


التبرير الاكثر وضوحا وتماسكا حتى يومنا هذا » لصالح الحكومبة 
الدستورية من وجهة النظر الشيعية . ويعتبر كتاب الشيخ محمد 
حسين ناعيني « 2132121 088/2ا11 20:تتمتة ه81 طعانزقط5 »185.7 
65 ) 2 بعنوان - 1ه طنمصة؟ هآ وصمتا ب 1ه طتطصة1 » 

« غ1138ااطقة81 1 ل إ[إباونآا 1728 4535 031 111113 
( وهو تنبية للامة وعرض للشعب يخصوصى اسس_س ومبادىء 
الحكومة الدستورية ) وثيقة نادرة عبن النظرية السياسية 
الشيعية التي تسسعى الى تحقيق الوفاق بين استمرار وعي اختفاء 
الامام عن الانظار » مع الاستحالة الناتجة للشرعية ©» وبين الحاجة 
العيلية لشكل من أشسكال الحكم الذي لا يسيء كثيرا الى املاءات 
الدين ٠.‏ ولا تزال للكتاب صلة بمسألة العلاقات بين الدولة والعلماء 
في ايران »© وقد اعيدت طباعته مؤخرا »© مع مقدمة وملاحظات 
وضعها اكثر مناوئي نظام حكم الشاه نشاطا من بين العلماء »آية الله 
السيد محمود الطالقاني ٠. )1١6(‏ 


يستهل الناعيني بحثه بتعريف واحبات الدولة الاساسية »6 
الخارجية والداخلية » ويعلن بأن السلطة الوحيدة التي تحتاجها 
الدولة هي تلك اللازمة للوفاء بهذه الواجحبات 7 وعئديا يتحرف 
الحكام بالحكم لاغراض انانية ويقيمون سلطة استبدادية مطلقة »© فانهم 
يشذون عن قانون من القوانين المنزلة . ويميل رئيس حكومة منحرفة 
من هذا النوع الى اغتصاب الخصائص الآلهية » واسباغ صفات 
الالوهية على الحاكم يمثل اكثر أشكال الطفيان تطرفا » كما كان 
الحال مع الفراعنة . ومثل كافة رسسل الله © فقد كانت مهمة النبي 
موسى تحطيم « الشرك »© الذي يخلقه الطغيان » ورسم حدود الحكم 
البشري »© الذي يمارس كامانة آلهية . 


ان افضل طريقة لتجئب انحراف السلطة عن الطفيان هي 
عصية الحاكم » اي تحرره من الخطيئة والخطا ؛ والميل الذي لا يخطى» 
لتلبية ارادة الله . ومن الضروري ايجاد وسائل اخرى في التنساء 
غياب الامام . وهناك وسيلتان اساسيتان : دستور يحدد حقوق 
وواجبات الدولة واتباعها » ومجلس يضم « الاذكياء والحكهياء ف 
البلاد: الذين تكبيرون الخير. للكيفب © “من أجل الأقيرافة ستسلى 
تطبيق الدستور ومراتبة اميال الدولة ٠‏ وبيجب أن لاايتضمن الدستؤر 
اي مواد تتعارض والاسلام » كما يجب ان يضم المجلس من ببين 


7م 


اعضائه » « عددا من المجتهدين وو المفوضين من قبلهم » الذين 
يعدلون في القرارات التي يتخذها » يقرونها ويوافقون عليها » » وذلك 
مق آخل ان يحصل الجلس :علي الترخيص الديتن + توعلن” المجاسسن 
كهيئة تشريعية أن يهتم ب « « 17211986 » » اي بالمسائل التي 
تتعلق بظروف محددة في الزمان والمكان © والتي لم تتناولها الشريعة 
لانها لا تهمها . ومن شسأن وجود المجتهدين في المجلس ضمان البراءة 
الدينية لكافة التشريعات التي يتم اقرارها وتتعلق بهذه المسائل . 

ان منع الحكم المطلق من خلال وضع دستور وانشاء مجلسن 
شعبي »© هو فريضة دينية على الرغم من اختفاء الامام عن الاننظار 
ومن انسحاب الشرعية في الوقت نفسه » من المستوى الدنيوي . 
ويبقى ان « فرض الحسن ومنع السوء » هو واجب المجتميع في كل 
وقت » وان استحالة تنفيذ هذا الواجب بشكل كمل لا تحرر 
المؤمنين من الالتزام بالنضال لادائه على افضل وجه ممكن . ان 
ضرورة الدستور هي الاستنتاج السياسي الذي يستخلص من ضرورة 
محاربة مظاهر الشر في كل وقت . غالحكم الطغياني المنفلت يخلق 
شرا لا حد له » والحد من سلطات الحاكم من خلال وضع القوانين 
وممارسة الرقابة بواسطة المجلس الشعبي » يؤدي الى الحد مسن 
الشر النابع من حكمه . ان الطفيان المنفئلت هو اغتصاب للخصائص 
الآلهية » وادعاء مزيف بالحق في الحكم مر د 
الرعية المعطاة لهم من الله » ولذلك فانه يستحق الادائة اضعائما 
مصاغقة يثنا الحكم المقيد بالصتون لا يصية ل الله يتيسكه 
بالسلطة الطلقة بشكل غير شرعي » ولا يغتصب خرية الاتسسان © 
وهو حكم اغتصابي فقط بالنسبة الى الامام » ولذلك يجب ان يكون 
الحكم المفضل . 

لقد شرح ناعيني فكرة تقليص لاشرعية الدولة الى الحد الادنى 
الذي لا مفر منه في ظروف غياب الامام عن الانظار » من خلال عدد 
من التشبيهات ؛ وقد روى احدها في اطار حلم صادر عن الايام 
الغائب نفسه . 

وقد أورد ناعيني من بعد ان استعرض الفكرة المركزية للميدا 
الدستوري واقراره دينيا » واللاشرعية المطلقة للطفيان #اعمعا 
اشنافية «مستقاة .ننق الظروف اتذاك + «وخسوها ين تعالف الطافية 
بده على قناة بمرروسياء القوة اللعحكدة قم الطلق ييح 
الاعتراضات المختلفة التي أثارها أعداء الدستور في أوساط العلماء. 


وتبقى مناقفة ناعيتي للمبدا الدستوري بالرغم من بعش تقفاط 
الضمف» وثيقة قيمة لم تعطها حقها الخلاصة التي قدمت اعلاه (14). 
فهي تفسح في المجال لفهم اكبر للدور الذي تلعبه شريحة هاية ين 
العلماء في الثورة الدستورية . وهي تؤشر الى الاسلوب الذي مكن 
العلماء في وقت لاحق من القرن العشرين » من اللجوء الى القرآن 
والدستور كيصدرين توامين للسلطة . 

منيت محاولات محمد علي ششساه اعادة فرض الحكم المطلق على 
ايران »© بالهزيمة عسكريا » ولكن السنوات التي تلت تخليه عن 
السلطة حملت الخيبة للحركة الدستورية . غقد تم حل المجلس في 
كانون الاول ١11١‏ »2 ولم يعد الى الانعقاد الا في تشرين الثاني »© 
5 . وششهدت الحرب العالمية الاولى هجرة اعداد متزايدة من 
مؤيدي الدستور الى اسطنبول وما وراء أسطنبول »© ونهاية كافة 
مظاهر الحياة السياسية المستقلة . وعندما اطاح رضا شاه بحكم 
القاجار واعاد خلق الدولة الايرانية المستقلة لم يكن المبدا الدستوري 
هو المثال المرشد »2 ولم يعد للمجلس سوى مهمة شكلية . ويجب ان 
نذكر هنا آية الله المدرس ( 15 0 3 ماه و4 ( 
الذي كان احد المثاوئين القلائل لرضا شماه في المجلس » قبل توليه 
السلطة المطلقة . )١5(‏ 

وقد انحصر نششماط العلماء السياسي من بعد ابعاد آية الله 
المدرس عن الساحة » بالاحتجاجات المتقطعة ضد تسلط رضا شاه 
في كرض اجراءات بفيضة »© واتخذ رد الفمل على مثل تلك الاحتجاجات 
شكل انتهاك حرمة الاماكن المقدسة في قم ( سسنة 1158 ) » وفي 
مشلهد ( سسنة هل ا5|ا ) . 

ونجد ان اهتهمام ا بالنشاط السياسي عاد فاستيقظ من 
بعد تولي الثاه الحالي للعرشى »؛ وبداية فترة ما بعد الحرب . واظهر 
« المجلس » بشسائر حياة » وظهر نوع معين من حرية التعبير والجدل 
استغلته شريحة من العلماء . 


مثيرة للجدل » بالنشاطات السياسية للعلماء في الفترة التي انتهت 
بالانتلاب الموالي في 18 « مرداد « 020<نداة » » ١5/١١56‏ آب 
0 . فلقد امضى كاشاني »© وهو من مواليد اواخر القرن التاسع 
عثشر » الجزء الاول من حياته في العراق . اذ كان والده قد اصطحبه 


معه الى النجف وهو يافع السن » وتلقى علومه على يد اثنين يمن 
أبرز المجتهدين في النجف »© وهما : محمد كاظم خراسبي » وميرزا 
حسسين خليلي طهراني » وقد أصبح سكرتيرا للاول فيما بعد . ولجأ 
كاشاني الى ايران من بعد ان اصدر البريطانيون عليه حكما غيابيا 
بالاعدام » في سنة 1١119‏ »© بسبب معارضته للانقلاب البريطاني في 
العراق . وامتنع كاشاني عن القيام بنشاط سياسي طوال فقرة 
جكم رضا شاه » ولكن البريطانيين تمكنوا من اعتقاله في حزيران 
5 » بعد الفزو الروسي البريطاني لايران » وذلك بحجة وجود 
اتصالات بينه وبين الملاء الالمان . وهكذا تضي كاشاني سنوات 
الحرب في المنفى )١9(‏ . 

في سنة 1164 بدأت حياة كاشاني السياسية لفترة ما بعد 
الحرب »© وذلك عندما قام بتنظيم مظاهرات ضد اقامة دولة يهودية في 
فلسطين » وراح يجمع المساعدات المالية للقضية العربية . بل 
حاول ايضا ارسال متطوعين الى فلسطين . وقد ازدادت أهيية 
كاشاني مع بداية الحملة لتأميم صناعة النفط . فقد أصبح احد ابرز 
منظمي التأييد الجماهيري للجبهة الوطنية التي كان يتزعيها الدكتكتور 
محمد مصدق . وكان لديه ممثلون في المجلس يشكلون مجموعة عرفت 
باسم « مجاهدين اسلام » بقيادة شمس قناة آباضي ( يدانت 
هه بينما كان ينشط مؤقتا في الخارج مع منظية 
نضالية معروفة باسم « فدائيين اسلام » . 

وتعبر البيانات التي صدرت عن كاشاني في سنتي ١هؤا‏ 
و 11515 © عن ازدواجية الاهتمام نفسها التي ورثتها الحركة 
الدستورية من علماء القرن التاسع عشر : معارضة الحكم المطلق 
( والتي يعتقد انها تظهر في بعض التعديلات المقترحة في الدستور )» 
ومعارضة السسيطرة الاجنبية ( التي تتمثل في شركة النفط الانفئلو ‏ 
ايرانية ) . وكان كاشاني في احتجاجاته ضد هذه الاهداف » يلجا 
الى كل من الشريعة والدستور كمصادر للسلطة )1١8(‏ . 

ولكن علاقات كاشاني بمصدق تدهورت في سنة 11817 » ربيا 
بسبب محاولاته اختراق سلطة الحكومة بكتابة رسائل توصية لصالح 
اتباعه موجهة الى وزارات مختلفة » رفض مصدق قبولها . لذلك 
ايد كاثاني الانقلاب الملكي العسكري الذي وقع في شهر آب سنة 
»© منتقما لنفسه . 


كما 


ولكن من الضروري ان نذكر بأن الدوافع الشخصية لم تكن 
وحدها التي حسمت في هذا التحول في الولاءات : فاللادينية النشيطة 
التي كشفت عن نفسها بصورة متزايدة خلال الايام الاخيرة من حكم 
مصدق © اصابث عددا من العلماء بالذعر 1 وتراجع كاشاني خلف 
مسرح الحياة الايرانية » بعد سهر آب 1167 »2 وبالكاد لوحظلت 
وفاته في سنة )١9( ١955‏ . 

كان كاشاني الاكثر نشاطا على الصعيد السياسي من بين علماء 
عصره » ولكن آية الله الراحل « السيد بوروجردى » 
« 1501[ نتتناظ 32 و88 11ر5 > الذي كان قد أصبح عنكد 
مماته في سنة ١‏ ©« مرجع التقليد » الوحيد في العالم الشيعي» 
كان تجاوز كاشاني في العلم وفي التقوى - وهما شرطان مسبقان 
للتسامي الديني . 

وكان « بوروجردي » من سلالة « السيد محمد بحر العلوم » ©» 
احد أبرز المجتهدين في اوائل القرن التاسع عقر » والذي انحدر 
من عائلة اشتهرت تقليديا بالمعرفة الدينية . وقد ولد «بوروجردى » 
في سنة ١115‏ هجرية / 181/0 » في « في بوروجرد » « نا 3 
وهي بلدة صغيرة قرب « آراك « 8:81 » » غربي ايران . وتلقى 
علومه أولا » في اصفهان » ثم في النجف تحت اشراف الشيخ « محمد 
كاظم خراساني » « وشيخ الشريعة اصفهاني » . وعاد الى مسقط 
رأسه في سنة ١759‏ ه / 11.5 » بعدما قضى سسبع سنوات في 
النجف اصبح خلالها ضليعا في الفقه والحديث بدرجة لا مثيل 
لها . ومكث في مسقط رأاسه سبعا وثلاثين سسنة » ولم يغادر البلدة 
سوى لفترات وجيزة . وقد عكف على دراسة المزيد من الحديث . 
واشتغل بالتعليم في المدرسة المحلية خلال اقامته الطويلة في هذه 
البلدة غير المهمة نسسبيا . وقد وجد انعدام الطموح في الاسمور 
الدنيوية ة الذي ميز حياته » تعبيره ايد في التصوف . 

وعناما جاء )0 بوروجردي («( الى طهران للتعالحة الطية بي 
سمنة ١916‏ ه / ه55 »© أقتنع بالذهاب والاستقرار ف قم عوضا 

عن العودة الى الى مسقط رأسسه . وكان الشيخ عبد الكريم يزدي 

« خلمهلآ الوط سنعةك-1ج 0طة » » ابرز المعلمين من بين 
علماء المدينة » قد توفي مؤخرا » ولحق به بعد فترة قصيرة « مرجع 
التقليد » الرئيسي السيد أبو الحسن »© وكان من سسكان قم ايضا . 
لذلك كان على « بوروجردي » ان يشغل الفراغ المزدوج الذي نقشا . 


١ /ام‎ 


وقد برز خلال سنتين كمرجع وحيد وجيع من حوله عددا ين 
المجتهدين يعيش معظمهم في النجف؛من الذين يعملون ايضا كمصادر 
للارشاد (.؟) . 

وكان الشيخ مرتضى انصاري )١١(‏ اول من تبوا مكانة المرجع 
الاوحد في سستينات القرن التاسع عشر »؛ ويمكن ان نظهر خطا مشستركا 
في حياة الرجلين العملية . فكلاهما لم يكن يساوره الطموح في الامور 
الدنيوية كما كان كلاهما يشمئز من فكرة الاستغلال السياسي لطاعة 
اتباعه بحكم مكانته كمرجع اوحد . ومع ذلك فكلاهيا مهد الطريق 
لمجتهدين آخرين اظهروا وبصورة مقنعة » القوة السياسية المتأصلة 
في مؤسسة « التقليد » . فبعد فترة من الزمن ©» خلف « ميرزا حسمن 
شيرازي » « انصاري » كمرجع أوحد . وكانت فتوى شيرازي٠.همي‏ 
العامل الرئيسي في نجاح حركة مقاطعة التبغ الشهيرة في 1851 - 
5 (92؟) . ولكن خلفا واحدا لم يبرز لبوروجردي الا ان الانجازات 
التي حققها في المجالين الثقاني والديني في قم » جعلت من تلك المدينة 
مركزا حيويا للارشاد الروحي ووضعت ؛ بالتالي © الاسسس. لدورها 
السياسي في ستينات القرن العشرين . وقد ارتبطت ممارسة ذلك 
الدور بآية الله الخميني »© ابرز ممثلي المعارضة الدينية لنظام الحكم 
الحالي في ايران . 

تستحق انجازات بوروجردي تنويها خاصا . فقد برز في مجال 
الحديث لكونه اعاد احياء ممارسة التحقيق المستقل » وحرض على 
أجراء مراجعة نقدية لكتاب « وسائل الشيعة لتحتيسق مسائل 
الشريعة » وهو عمل اساسي من أعيال « محمد ب. حسن الحخر 
العاملي » ( الذي توفي في سسنة 118 ) . واظهر بوروجردي 
اهتماما حيويا بالتقارب السني - الشيعي ( وهو اهتمام ابقاه 
الخميني حيا ) . ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام بمراسلة الذين 
توالوا على رئاسة الازهر » وبالتعاون معهم . كما أرسل مبعوثئين 
الى اوروبا للعمل في اوساط الايرانيين المستقرين في الخارج » ولنشر 
المذهب الشيعي بين الاوروبيين الذين يبدون اهتماما به . وربما كان 
تنظيمه لشؤون المرجع على اسس اكثر فاعلية هو اهم ما قام به : 
فقد تم اعتماد نظام المحاسبة لتسجيل المداخيل والمبالغ التي قتوزع 
5 « سلهم الامام 122822 5320-1 » »© وكتابا لتسجيل اسم ساء 
العملاء المحليين المكلفين بجباية الاموال وارسالها الى قم . وقد 
استمرت شبكة الاتصالات هذه التي انشأها « بوروجردي ») حتى 


ل 


بعد مماته » وهي تقوم بنشر الارشادات التي تتعلسق بالمسائل 
السياسية وبمسائل دينية محدودة م 3 

وقام الشماه الحالي بعد انقلايه المسكري ف شهر آب 1م١9‏ 
حكمه » على الرغم من أن هذه الجهود تداعت بصورة ملحوظة في 
السئوات الاخيرة . وكانت هذه المحاولات تأخذ من جهة » شكل 
دعاية كبيرة ©» او شكل رعاية مجموعة صغيرة من العلماء يتزعيها 
« آية الله بهبهاني » والدكتور « حسسن امامي » »© امام الجمعة في 
السياسة مألوفة منذ عهد القاجار » حيث كانت تجري آنذاك محاولات 
مماثلة لانتحال مظاهر التقوى من اجل التخفيف من طابع اللاشرعية 
المتأصل في الدولة 4 ولكنها كائنت تحكم دائما بالئشل 3 وكان فشل 
تلك المحاولات ظاهرا » بصورة خاصة » في الحقبة الاخيرة في ايران» 
التي شهدت انبعاثا بارز ١‏ لدور العلماء كزعماء للمعارضة الشعبية 
لنظام الحكم القائم ٠.‏ 

كنا قد توقفنا عند التأييد الذي منحه الكاشاني للانقلاب الملكي» 
وعند نهج التصوف الذي مارسنه آية الله بوروكردي ٠.‏ ولم تشهمد 
السنوات التليلة الاولى التي تلت “م6١‏ عداءا ب يستحق الذكر من 
جائب العلماء تجاه نظام الحكم . وكان هناك ثمة شعور على نطاق 
واسع »© بأن عودة الشساه قد ادت الى تلافي خطر شيوعي حقيقي 
نشم في الايام الاخيرة من حكم مصدق ٠.‏ 

وقد أوعز بوروجردي الى اتباعه الكثيرين » بحكم مكانته كمرجع 
يتجاوز مثل هذا الحياد الى بعض مظاهر الود تجاه نظام الحكم 
فهو لم يكن يصد الزيارات الملكية لمنزله (6؟) . 

اثر وفاة « بوروجرديى » بعث الشاه ببرقية تعزية الى آية 
الله الشسيخ محسن الحكيم » © وهو مجتهد عربي يسكن في النحصف» 
ملمحا له بذلك الى رغبته في ان يخلف « بوروجردي » كمرجع اوحد. 
لقد كان المأمول من دون شك » هو ان تؤدي هذه الخلافة الى تقليص 
اهمية قم » ومنع نشوء مركز للسلطة الدينية في داخل ايران . وربما 
كان يعتقد بأن مجتهدا يسكن النجف: ‏ بالاضافة الى كونه عرببي 
المولد ‏ من غير المحتمل ان يكون مطلعا عن كثب على شؤون ايران 
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او مهتما بها . 


ولكن على الرغم من أن العملية التي ترفع المجتهدين الى مكانة 
المرجع هي عملية غير رسسمية » فانها ت تستثني التعيين من قبل الدولة» 
ولم يتمكن آية الله الحكيم حتى وفاته في في الأول من شهر حزيران 
؛ من أن يستقطب سوى عدد محدود من الاتباع داخل ايران. 
وقد بق قي 3 ثلاثئة مجتهدين ليرثوا منصب « بوروجردي » 
بشكل مشترا : آية الله روح الله الخميني »© وهو الآن في منفاه في 
النجف » 0 الله محمد هادي ميلاني » وهو اذربيجاني يسككن 
مشهد » وآية الله كاظم شريعة مداري من قم (0؟) . والخميني هو 
الاهم والاكثر نفوذا بين الثلاثة . وقد ارتيطت باسيسه مماررسة 
الدور السنياسي و2 للعلماء مؤخرا » اي معارضة الحكم المطلق 
والسيطرة الاجنبية . ولا يعرف سسوى القليل عن المرحلة الاولى من 
حياته . فقد ولد في عائلة دينية تقليدية في سنة ما هجرية/؟1.7١‏ 
19.7 . درمى العلوم الدينية في قم تحت اشراف « الشيخ عبد 
الكريم حايري يزدي ) « 201هل اسندةط ستسدع1-1ج 0طهة » ( 
بصورة رئيسية . وعلى الرغم من انه ليس كاتبا غزير الانتاج » فقد 
وضع كتابا بالعربية بعنوان « سير الصلاة » 21 ) . ولاتكين 
شهرة الخميني وشعبيته في علمه بقدر ما تكمن في عدائه الصرييح 
والمتصلب لنظام حكم الشاه ‏ والمعروف أن « شريعة مداري » وغيره 
يتفوقون عليه في المجال العلمي . 

لقد بدا التغبمر العلني عن هذا العداء » في سنة 11717 © عندما 
وصل استبداد نظام الحكم الى درجة لم تعد محتملة بالنسبة لمدد 

من الطبقات الديئية وشرائح اخرى من المجتميع ٠.‏ وقد بدا الخميني 
ا الشاه من على منبر « المدرسة الفيضية » 
في قم . ويذكر انه في احدى المرات رفع نسخة من القرآن بيد») 
ونسخة من الدستور باليد الاخرى » ليتهم الثساه من ثم بانتهاكه 
القسم بالدفاع عن الاسلام وعن الدستور . وفي ©" شوال ؛ 181؟اهم/ 
1" آذار ( مارس ) 1935# »© هاجمت قوة من المظليين ورجال الامن 
« المدرسة » فقتلت عددا من الطلاب واعتقلت الحمد 

وقد صادف اليوم الذي اختير للهجوم » يوم ذكرى استشهاد 
الامام السادس جعفر الصديق »© وكان لا بد لمثل هذا التوقيت 
من أن يترك أثره في اظهار تمائل نظام الحكم القائم مع مضطهدي 
الائمة . وقد أصبح هذا التمائل أكثر وضوحا وقوة وبدرجة 


ل 


لامتناهية » بعد مرور شهرين ونصف الشهر »© وذلك عندما عرضت 
مسرحية « محرم » ليس فقط في « التعزية » بل وني شوارع طهران 
وفي مدن ايرانية اخرى . وقد استأنف الخميئني حيملت تتنديده 
بالحكومة وسياساتها اثر اطلاق سراحه بعد احتجاز مؤقت ما بين 
شوال ومحرم ( آذار وحزيران ) . وقد تأكد رسميا فيما بعد » أن 
خطتها بمنح المرأة حق الاقتراع . ولكن هذا التأكيد الذي حاز على 
تصديق عام في الصحافة العالمية (/!؟) »© لا يصمد امام أي تمحيص. 
فقد نفى الخميني بوضوح أن يكون لديه اي اعتراض على مبدا 
الاصلاح الزراعي » او أن تكون لديه اية ممتلكات في ايران يمكن أن 
« شريعة مداري » و « ميلاني » © وكلاهما مرتبط باحداث حزيران 
»اي معارضة من جانبهما للاصلاح الزراعي (14؟) . لقد 
فشل نظام الحكم في الحصول على فتوى من اي من هؤلاء المجتهدين 
الثلائة » تدين الاصلاح الزراعي : وكل ما كان يمكن الاشارة اليه 
هو تصريح أدلى به « بوروجردي » في سسنة .117 » يدين فيه تحديد 
حجم ملكية الارض على اساس ائه يتعارض والقانون الديني (51). 
اما في ما يتعلق بمنح المراة حق الاقتراع » فان المسألة ستبدو مصطنعة 
حتى يصبح للانتخابات الايرانية مضمون وتآأثير اكثر جوهرية . 

ويبدو ان اهداف الخميني الحقيقية في انتقاد نظام الحكم في 
سنة 1958 » كانت التالية : الحكم الاستبدادي » انتهاك الدستور» 
منح حقوق ذات طابع استسلامي للمستشارين والموظفين العسكريين 
الاميركيين وعائلاتهم في ايران © التعاقد مع الولايات المتحدة على 
قرض عسكري بقيمة ..؟ مليون دولار من اجل شراء الملعمدات 
العسكرية » المحافظة على علاقات ديبلوماسية وتجارية وغيرها مع 
اسرائيل » وهي دولة معادية للاسلام وللمسلمين . 


وردت هذه الانتقادات في عدد من البيانات صيغت بأسلوب 
صريح . ووصف احد هذه البيانات اتفاق منح حقوق استسلايسية 
الطابع للموظفين الاميركيين » بانه « وثيقة لاستعباد ايران » »© 
وانه من الان فصاعدا لن يكون احد في مأمن من سسلوك الاميركيين 
الاعتباطي في البلاد . ان حكم الطفيان القائم هو المسؤول عن 
وصول الامور الى هذا الدرك .«اذا قال العلماء بأن على سلطة الحربة 


5١ 


حرية هذه الامة الاسلامية » فان ذلك من أجل ان لا نبتلى بمثل هذا 
العار بعد الآن » . وبما أن « المجلس. » ليس منتخبا من الشعب ©» 
فان تصويته « غير شرعي ويتعارض مع القرآن » (.”7) . 

وينطلق هذا البيان من ثم » ليدين أميركا كقوة معادية للاسلام 
النفوذ . ويختتم الخميني بيانه بما هو عمليا » دعوة الى انتفاضة 
شعبية تطيح بنظام الحكم القائم » فيقول : « على الجيثشى الايراني 
الا يسمح بحدوث مثل هذه الامور المخجلة في ايران ... عليه ان 
الشعب أن يطالب العلماء بأن يكفوا عن الصمت ازاء هذه المسالة» 
وعلى العلماء بدورهم »© أن يطالبوا المراجع بألا يغفضوا المطرف 
عنها ... وعلى الشعب المسلم ان يطالب واعظيه باعلام كل هؤلاء 
الذين لا علم لهم بهذه الكارثة الكبرى © وعلى الواعظين الاحتجاج 
بحزم » ومن دون وجل » ضد هذا العار ©» وايقاظ الشعب » 8 


وفي ؟١‏ « خرداد 20284ناطكظ1 » ١١5‏ / حزيران ١557‏ © 
احاط جمهور معاد باثنين من رجال الشرطة كانا يرتديان اللياسس 
المدني عندما حاولا نزع نسخة من بيانات الخميني عن جدار قرب 
مدخل مسجد جوهارشاد في مشهد . ولدى اصرارهما على تنشي يذ 
المهمة اندفع نحوهما أحد المتفرجين. وطعن احدهما طعنة قاتلة (1؟) . 
وفي اليوم نفسه كان الخميني يشن على الششاه هجوما عنيفا ومعيزا 
في خطاب القاه في قم . وقد اسستهله بالتأكيد على ان « اجدادنا قد 
حصلوا على الدستور بدفع دمائهم ثمنا له » ولن نسمح بأن ينتهك هذا 
الدستور ٠‏ ان تتفيذالتاتون هو مطلينا الوحيد »+ ثم رد على نا 
جاء في. ادانة الشاه للعلماء الذين وصفهم بالطفيليين » فقال » « هل 
أنا طفيلي » وهل ان رجالا مثلي ومثل « بوروجردي » الذي توفي 
وهو مدين بمبلغ ٠.‏ الف تومان ١‏ وتقصره" ) »2 وهؤلاء الطلاب 
الذين يعيشون على مرتب لا يتجاوز .؟ تومانا في الشهر » هل نحن 
طنيليون ؟ ام آنت الطفيليئ: آيها الشاه: © يا.من. قنيدت: القسعوور 
الساهقة وملاث: الضارف الاحلنية :بترونك: التي لا ييكتجحن 
تقديرها ؟ » (؟؟) . 


كد 


دفعت التطورات في مشهد وقم الاحداث الى الذروة . ففسي 
اليوم التالي الذي صادف العاشر من شسهر محرم » اي ذكرى 
استشهاد الامام الحسين » قامت مجموعة من ضباط الامن باعتقال 
آية الله الخميني قبل بزوغ الفجر » وسارعت بنقله الى طهران من 
حيث ارسل فورا الى المنفى في تركيا . وكان من الطبيعي ومن المحتم» 
ان تتحول مواكب « التعزية » في ذلك اليوم » الى تظاهرات مناهضة 
للحكومة » بعدما انتشر نبأ اعتقاله في العاصمة ووقعت اشتباكات 

مع الشرطة.وتوات الجيش في ساحة « تويخانة » وفي جلوار 

ابازار ٠‏ واستمرت الاضطرابات ف اليوم التالي بحدة متزايدة وامتدت 

حتى الجامعة . وذكرت التقارير ان الاضطرابات انفجرت في الوقت 
نفسه »؛ في شيراز ونارامين وكاشان ومشهد . وفي السابع من 
حزيران »© الذي صادف يوم الجمعة » قامت الدبابات واعداد كبيرة من 
القوات المسلحة بتطويق المساجد التي يؤمها المصلون في العاصية » 
وخصوصا مسجد « شاه » الذي يقع بالقرب من البازار » وذلك من 
أجل منع المصلين من التجمع خوفا مسن احتمال تجدد اعمال 
الشغب (؟؟) . ومع ذلك استمرت الانتفاضة وبالدرجة نفسها من 
الحدة . فقد صدر كتيب في طهران » في اليوم نفسه »© يدعو الى الجهاد 
ضد نظام حكم الشساه ( وظهرت دعوة ممائللة فضي قم في / 
حزيران (5؟) . وقد لوحظ بأن عددا من المتظاهرين كانوا يرتدون 
الاكفان كرمز لاستجابتهم للدعوة . وكانت الاوامر باطلاق النار بهدف 
القتلى (؟) »© قد أعطيت الى الشرطة وقوات الجيش وقوى الامن 
منذ ه حزيران »© ولكن عملية قمع الاضطرابات لم تتم الا من بعد مرور 
سستة أيام » ومن بعد وقوع خسائر كبيرة في الارواح ٠‏ 

لقد كان دور العلماء خلال تلك الاحداث ملفتا للانتباه . فبالاضافة 
الى اعتقال الخميني الذي كان السبب الآني لنشوب الاضطرابات في 
طهران اعتقل ايضا علماء بارزون كانوا يقودون المظاهرات في 
الاقاليم ‏ وفي قم وشيراز بصورة خاصة . وقد عبرت الشمارات 
التي كان يطلقها المتظاهرون » عن الولاء للخميني » وهاجمت الاهداف 
ذاتها التي كان قد ششدد عليها في بياناته . 

ازاء هذا الاتحاد بين القيادة الدينية والنقمة الشعبية » اتهمت 
الحكومة العلماء بسوء استخدام نفوذهم الديني بشكل فادح وبالتواطؤ 
مع عناصر متعددة ومختلفة من أجل خدمة مصالحها : طبقات الملاكين 
وثوار العشائر في فارس وحكومة اجنبية لم تسمها » ولكن التلمييح 


ندل 


الى الجمهورية العربية المتحدة كان قويا (55) . فقد زعم بأآن هذه 
الدولة الاجنبية قد مدت الخميني بمبالغ طائلة من المال لاثارة 
الانتفاضة ©» وادعى الشماه في خطاب القاه ف هيدان ف ب/ حزيران» 
ل د ا ل 
ل 0 ٠‏ ولكن التهمة لم تثبت تتشت تثبت ابدا : 

وقد تحدث رئيس الوزراء 2 علم » (« صرد1اش » ) عن «مؤامرة 
مناهضة للتقدم » » وأصبحت فيما بعد »© عبارة « الرجعية السوداء» 
اللتب الذي يطلق على الخميني واتباعه » بموافقة المراجع الرسمية. 
ولكن الادعاء الذي ينسب الى الخميني عداءه للاصلاح الزراعي 
ولحق المراة في الاقتراع لم يكن مقنعا كما سبق ولاحظئا : فنفي 
البيانات التي أصدرها قبل أحداث ه2١١‏ حزيران »© يذكر الخميني 
أمورا مختلفة كليا » كأسباب وجيهة لمعارضة نظام الحكم . اكثر من 
ذلك » فان الخميني ومنذ ارساله الى المنفى » لم يبق صامتا ولم يوتف 
نشاطه بأي شكل من الاشكال » وبالامكان توضيح دوافعه لمعارضة 
نظام حكم الششاه بصورة افضل »© من خلال التدقيق في البيش#شنات 
والتصريحات التي كانت تصدر عنه في منفاه . 

كانت تركيا منفى الخميني الاول . فقد امضى حوالي السنة في 
انقرة » ثم في « بورصه » وذلك تحت مراقبة مشددة » برفقة أحد 
عملاء جهاز الامن الايراني . وفي شهر تشرين الاول » 11560 »© سسمح 
للخميني بمغادرة تركيا والتوجه الى العراق . ومن الواخفح ان 
العراق كان المنفى المفضل لان المدن المقدسة توفر مجالا ملائهما 
للنشاط الديني وفيها العديد من المقيمين الايرانيين ٠‏ 

فور وصوله قام الخميني بزيارة كل واحدة من تلك المدن » متنقلا 
من « سسامرا » الى « الكاظمئية » وكربلاء . وقد اسستقر به المقام من 
ثم في النجف حيث يقيم في الوقت الحاضر . وبوصوله الى هناك 
استعادت النجف دور المركز المنيع لمعارضة الحكم الاستبدادي في 
ايران ©» الذى كانت قد لعبته خلال فترة الثورة الدستورية . 

كانت اول خطبة علنية للخميني منذ مغادرته ايران » تلك التي 
ا الشيخ اتنصاري » في النصف في ."» رجب 
ه/ 15 تشرين الثاني ه1175 . وكانت تلك الخطبة ذات طابع 
عام » ولم تشر تحديدا الى ايران . وقد استهلها بالتأكيد على صلة 
الاسلام العليا بالحياة السياسية والاجتماعية . قال : « ان للاسلام 
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نظاما وبرئامجا لكافة شؤون المجتمع على اختلافها : شكل الحكومة 
والادارة وتنظيم التعامل بين الناس علاقات الدولة والشعب والعلاقات 
مع الدول الاجنبية وكافة المسائل السياسية والاقتصادية 
الاخرى 6م6.. ولطالما كان الجامع مركز زعامة وقيادة 2 مركر درس 
وتحليل للمشاكل الاجتماعية » . ودعا من ثم الى الوحدة والتعاون 
الاسلاميين من أجل حل مشاكل مثل مشكلة فلسطين ومشكلة 
كشمير » وحث في النهاية علماء العالم الاسلامي كافة على تركيز 
اهتمامهم على المسائل السياسية بصورة اكثر فاعلية (84؟) . 

وني نيسان » 1151 »© تطرق الخميني ثانية الى شؤون ايران ©» 
هذه المرة في رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء هويدا . وقد صيغفت 
الرسالة بلهجة قوية وواثقة . جاء فيها : « لقد كنت ارقب المصائب 
التي تحل بشعبنا المضطهد والاعزل خلال هذه الفترة الطويلة التني 
قضيتها في المنفى لارتكابي جريمة معارضة الحصانة القانوئية 
الممنوحة للاميركيين ‏ هذه الحصائة التي تطعن استقلالنا في الصميم 
وقد نفيت عن ايران بصورة تتعارض مع الشريعة والدستور » . 
وقد تلا ذلك نقد شامل لحالة البلاد » تكررت فيه النقاط الاساسية 
التي تضمنتها تلك البيانات التي كان قد أصدرها الخميني قبل حزيران 
. ولكن الرسالة لم تذكر الاصلاح الزراعي ولا حق المراة في 
الاقتراع » سوى في اشارة عابرة الى البرنامج الاصلاحي ككل الذي 
اعتبره خدعة . 

بالطبع » لا يمكن التاكد من مدى انتشار هذه الوثيقة ومثيلاتها 
في ايران منذ نفي الخميني ا 
يمكن الاعتماد عليها . ومع ذلك ورغم ان احداث حزيران 15515 لم 
تتكرر » يبدو من المؤكد وجود تيار مستمر »© ديئي الايحاء والقيادة» 
معارض لنظام الحكم القائم يغذيه الولاء المستمر لشخص آية الله 
الخميني . وقد عاد وظهر وجود هذه المعارضة في سسلسلة الاحداث 
التي جرت في صيف ١57.‏ . وتواظب هذه المعارضة على تشويش 
صورة الاستقرار والرضى التي ثابر الشماه على زرعها . 

وف أيار 117٠.‏ »© اجتمع في طهران »© اتحاد مالي يضم ٠ه"‏ 
مستثمر اميركي للبحث ف زيادة الاستثمارات ف السوق الايرانية . 
وكانت المجالات موضوع البحث واسعة : الصناعة والزراعة » 
والمناجم والسياحة وتوزيع السلع الاستهلاكية . وقد أثار الاجتماع 
ردود فعل معادية في بعض الاوساط »© وكان الاحتجاج الذي اطلقه 


ه56 


لد متيو ماقرا أيه :الله مسحيلة :محوة رشنا سي نيدي 
ل 501 21:03 20ستسقطن]3 فترروة 2 ) »احداهم 
الاحتجاجات التي أطلقت ضد اتساع التغلغل الاميركي في اقتصاد 
البلاد . فقد أدان في بيان وزعه على علماء العاصمة » اتساع 
الاستثمارات الاميركية الذي أاعتبره « كارثة وضربة مدمرة لشعهب 
ايران » » وان نظام الحكم الذي دعا المستثمرين الى طهران ») همو 
نظام حكم « طغياني وعميل للامبريالية » » وان واجب العلماء تقليد 
اجدادهم من أمثال ميرزا حسين شيرازي »© والنهوض للاحتجاج على 
اغتصاب موارد البلاد الاقتصادية (89) . 

وقامت قوات الامن فور صدور هذا البيان » باعتقال سعيدي 
وذكر مصدر موثوق انت مات تحت التعذيب في سجن «818© 1211© » » 
ودفن بسرعة في مقبرة مجهولة »© في قم (.؟) . وقد انتشر نبا 
وفاته بسرعة » وسارت تظاهرة في قم ضمت حوالي الف طالب ,من 
طلاب مدارس المدينة ٠.‏ وقد غفرض الحظر على احتفالات كان من 
المفروض ان تقام في عدد من مساجد طهران احياء لذكراه ٠.‏ ولكن 
بالرغم من ذلك »© فقد تجمع جمهور غفير في مسجد « لطغوولط »0 
حيث كان سعيدي يقوم بمهام الامام » من أجل احياء ذكراه ٠.‏ وخطب 
في الجمهور مجتهد بارز هو آية الله سيد محمود طالقائي والدكتور 
عباس شيباني »© وكلاهما اعضاء في « حركة الحرية » التي نششمير 
اليها أدناه . وقد قامت الشرطة »؛ باعتقال الرجلين . وبينها اطلق 
سراح الطالقاني بعد اسبوع حكيت محكمة عسكرية ف محاكية 
مغلقة » في ١4‏ تشرين أول .117 على الشيباني بالسجن لملدة 
خمسة عشر سنة )64١(‏ . 

وي رده على كتاب مؤاساة تلقاه من علماء وطلاب الدين في 
قم لمناسبة وفاة سعيدي ادان الخميني مؤتمر رجال المال بلهجة 
تذكر بتلك التي كانت تستخدم قبل قرن من الزمن عندما ادين «امتياز 
رويتر » ( ده ممع 002 7ع أناع18 ) . فقد كان هناك حخوف 
من انتقال ملكية كافة موارد البلاد الى ايد غريبئة اذا مسا استمرت 
الامور بالسير في هذا الاتجاه . « ان اي اتفاق يعقد مع الراسماليين 
الاميركيين وغيرهم من الامبرياليين » يتعارض مع ارادة الشعب 
وقوانين الاسلام . وبما ان الشعب ليس هو الذي ينتخب اعضاء 
« المحلس » » فان قراراتهم غير شرعية وتتعارض مع الدستور 
وارادة الشعب » (؟؟) . 
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وفي الوقت نفسه الذي عاد فيه العداء العلني بين العليساء 
والدولة الى الظهور » توفي في النجف الشيخ «محسن الحكيم » 
المجتهد المفضل لدى الششاه لشغل منصب المرجع . وبذلك عادت 
مسألة « المرجعية » « 1333134 >» لتحتل الصدارة وعاد 
معها نفوذ الخميني ومكانته في ايران » ليظهرا من جديد . وكما كان 
يفعل في السابق » راح الشاه من خلال رسائل المؤاساة » يسعى 
للتأثير على عملية اختيار مرجع جديد يمكن أن يطغي على شخصس 
الخميني فلا يخلف الشيخ « الحكيم » الراحل الذي كان يتمتع بعدد 
محدود من الاتباع فحسب » بل ويطفى على الخميني » ومن اجل 
هذه الغاية بعث الششساه برقيتين »© الاولى الى « شريعة مداري » في 
قم والاخرى الى آية الله خونساري ف طهران . وقد رد «خونساري» 
بجواب مهذب ومتحفظ بينما استجاب « شريعة مداري » بلهجة 
مطبوعة بالولاء ومسرفة في التعبير عن العواطف » مما آثار اسمتياءا 
وأسبع النطاق (17) . وسارت مظاهرات أمام منزله في قم وكان 
المتظاهرون يعيرونه لانه تخلى عن موقف العداء من الحكم الذي 
كان قد أظهره في حزيران 1157 »2 ويؤكدون ولاءهم للخميني كمرجع. 
وأرسل ثمانية وأربعون عالما من علماء المدينة برقية تعزية الى الخميني 
بوفاة الحكيم » يتعهدون فيها بولائهم المستمر له . وتم اعتقال عدد 
من الموقعين على تلك البرقية وبعض الذين تظاهروا ضد « شريعة 
مداري » »2 وأبعدوا الى « زابول » ( 1ئاط228: ) . وجرت 
حوادث مماثلة في طهران » حيث تكلم آية الله « مرفريد 3131031214» 
في جامع حاج عزريز الله » عن كفاءات الخميني كمرجع ؛ وفي شمراز» 
حيث فرق الجنود اجتماعا كان يعقد في جامع «وكيل» (98111) (؟11) 

بعد احداث حزيران ./ا9١‏ »© برزت ف ايران مظاهر النقيسمة 
والمعارضة التي كانت بمثابة شواهد اضافية على نفوذ الخميني . 
وكان الهتاف بحياة الخميني من بين الشعارات التي رفعت خلال 
الاضراب في جامعة طهران في شهر كانون اول ١57.‏ (58) . 

وتبدو معفولا آن. نربط بين؛ المشعلة المسقيرة: التي ينكلها فدكمن 
الخميني بالنسبة لنظام الحكم وبين بعض ملاحظات الشاه حول امكان 
انشاء « مل٠ط‏ اعطوماة » © أي فيلق ديني . ففي مؤتمر 
صحافي طويل عقده في كانون ثاني 191/١‏ » تناول فيه أمورا عديدة» 
قال الناه : «امن غر المستبعد. ان تتقبىةاغيلتا قينيافي. المستعيال 
حتى يستطيع بعض طلاب العلوم الدينية اذا آرادوا » اداء الخدمة 
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العسكرية ( في اطار هذا الفيلق ) . ونحن نفضل ان نلحقهم بهذا 
الفيلق اذا انشأناه لاننا بقدر ما نقول بضرورة ان يكون الدين منفصلا 
عن السياسة ( وقد شهدنا نتيجة الخلط بين الاثنين قبل بضعمة 
سنوات ) وبقدر ما نؤكد على ذلك ... بقدر ما نشجع الشعب أيضا 
على التقوى والدين » لان لا ! ستقرار حقيقيا في اي مجتمع من دون 
الدين ... » (55) . 

ويبكئنا أن نستخلص من هذه التصريحات المشوشة الى حد 
ما » هدفا مزدوجا من وراء اقتراح الفيلق الديئي . الاول » ان التجنيد 
في الفيلق يمكن ان يستخدم كاجراء تأدييبي ضد العارضين الدينيين 
لنظام الحكم ©» وكتغطية لابعادهم عن مناطق نشاطهم حيث يتمتعون 
بالتأييد . وكان قد تم الحاق عدد يسن الطلاب الدينيين بالجيثش 
كعقوبة (/11) »اثر اعتقالهم لاشتراكهم في المظاهرات . واشارة الشماه 
الى « طلاب العلوم الدينية » الذين « عليهم تأدية الخدمة العسكرية »» 
ترمز تحديدا الى ذلك ٠‏ 

اما الهدف الثاني فهو ان الفيلق ربما اعتبر وسيلة لتوسيع نفوذ 
الدولة الى قلب الريف - بموازاة فيلق محو الامية ‏ ولنشر فنهم 
للاسلام لا يضر بنظام الحكم . اذ من الضروري استئصال نفوذ رجال 
من أمثال الخميني » وحصر الدين في نطاق ضيق من العبادة والطقوس 
والاخلاق الخاصة وجعل سلطة الدولة المطلقة في المجال السياسي 
غير قابلة للطعن (68) . 

وتضمن بيانن لآية الله الخميني وزع بين الحجاج في مكة » 
في ذي الحجة ١١5.‏ / ششسباط 191/1١‏ »© ردا غير مباشر على ملاحظات 
الشاه تلك . فهو يشسكو من « ثقافة الامبريالية السامة التي تتغلفل 
في اعم تق المدن والقرى في انعا العاللم 
الاسلامي » لتحل محل ثقافة القرآن » . ان أيران خاضعة لسيطرة 
أميركا » عدوة الاسلام . « انهم ( نظام الحكم ) بتوسل الاسسلام 
وبالتظاهر بأنهم مسلمون » يسعون الى القضاء على الاسلام » ويلغون 
ويزيلون اوامر القرآن المقدسة » الواحد تلو الآخر » . ويشلن 
الخميني في ختام ادانته لنظام الحكم » هجوما عنيفا على الاحتفالات 
القادمة بمناسبة مرور الفين وخمسمائة عام على قيام الملكية في ايران» 
ويعتدرها « وسيلة للثهب والابتزاز في ايدي عملاء الامبريالية ... 
وكل من ينظم هذه الاحتفالات او يشارك فيها ©» هو خائن للاسلام 
وللامة الايرانية » . (691) 
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وبغض النظر عن النتيجة التي يمكن التكهن بها لهذه المواجهة 
بين السلطتين الدينية والملكية » فمن المؤكد ان المسألة لم تتم 
تسويتها بعد بأي شكل من الاشكال » وان رغبة الشاه يوضع حد 
للنقد الديني لشؤون الدولة » معرضة للاحباط المستمر . لقد قيل بأن 
النظام قد تمكن والى حد بعيد 4 من ضرب معارضة العلياء لسياساته» 
منذ أحداث عام 1457 (.0) . هذا التقدير يبدو صحيحا في ضوء 
عدم تكرر العنف الديني على نطاق شامل . ولكن من المستحيل الحكم 
بدقة على مدى شسعبية الخميني » والمعارضة الدينية المتواصلة لنظام 
الحكم » في ضوء الطابع القمعي للمناخ السياسي في ايران .والشواهد 
التي ذكرت اعلاه » تثسير الى ان شعبية الاثنين لا تزال كبيرة . 
ويحب "ان كل كذلك: » وحية نظر عتاسر معنة واخل المارضةة 
الدينية » والتي تقول بأن زمن المظاهرات الشاملة قد ولى وبأن الاهتمام 
يجب ان يتحول عوضا عن ذلك »الى الاعداد الهادىء لحرب العصابات 
ولانتفاضات متفرقة على نطاق محدود . فقد كانت هذه 
النظرة الى الامور هي الحافز لمجموعة عرفت باسم 2 26-1زة1 
01ة151 1 -1841181 » ( حزب الامم الاسلامية ) » كان يتودها 
محمد كاظم بوجنوردي » وتمكنت قوات الامن من القضاء عليها في 
سنة ١170‏ . وقد كان والد بوجنوردي احد مجتهدي النجف » ومن 
اتباع ومؤيدي الخميني (1ه) . 

أكثر من ذلك » فانه لمن المؤكد ان الخميني لا يحظى باحترام 
هؤلاء الذين يدينون له بالولاء كميرجع فحسب » بل ايضا باحترام 
فئات علمانية ويسارية من المعارضة . فمن بعد غموض الكاشائني 
وصوفية بوروجيردي تمكن الموتف الواضح الذي ينتهجه الخميني 
واتباعه من كسب ثقة العديد من المثقفين في اوساط العلماء » كتجسيد 
لقوة شعبية © بل ولقوة ثورية . 

وما قاله آية الله ميلاني في سنة 1١177‏ © من ان «رجال 
الدين قد خرجوا من زاوية الصمت والركود ليلتحقوا بصفوف المجتمع 
المتحركة » ©» هو قول يستشهد به مرارا (1ه) . وهناك اعتراف 
واضح بقدرة العلماء على تنظيم الجماهير المدنية والريفية » والاثسارة 
الايجابية الى الخميني » ظاهرة مألوفة في الصحافة اليسارية في 
المنفى . 

وكوكة: يسبوعة تاقنظة وآخل؟ ايزان عمطي امجان فامجما 
لخلق روابط بين العلماء وغيرهم من العناصر المعارضة لنظام الحكم» 
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ولصيانة هذه الروايط 5 وهذه المجموعة هي )2 22301 1- 102 ا«( 
7 ادكتو ر « يد الله صحابي ) 34 7 أمقطد5 هآ سهدلا ) وهو مثل 
لد :متلا لفطلا و اللجركة ردك اتطرحن خلانيم ليد 
مرارا ولفترات طويلة ‏ وخصوصا طالقاني 5 ويبدو أن الحركة تسستمد 


هناك اذن » استمرارية مميزة في الدور السياسي للعلياء 
في آيران »© تقليد بمعارضة السلطة الاستبدادية التي تربط القفرن 
الثاني عشر بالحاضر . فقد ظهر في احداث حزيران 1157 »2 عدد من 
الواضيع والافكار الرئيشية :التي تجدها كن 'الثورة ‏ الدستورية #ابتل 
وفى احداث سابقه تعود الى تاريخ القاجار : الدعوة الى الجهاد » 
محاصرة الجوامع »© انفجار الغضب عند عزل قادة دينيين » نفي 
العلماء الى العراق ‏ ان كل هذه الامور مألوفة لدى الطالب الذي 
يدرس ايران القرن التاسع عقشر .ومع ذلك لا يمكن اعتبار دور العلماء 
السياسي الاخير غرابة تنطوي على مفارقة تاريخية . ويجب ان 
ندرك ان الدولة في عصرنا الحاضر كمأ في سنوات الثور فى ة الدستورية» 

تعتبر في أوساط معينة » دولة استبدادية » كافرة » خاضعة لقوى 
اجنبية ملحدة . صحيح ان لدى الدولة اليوم جهاز قمع تحت 
تصرفها » اكثر فاعلية مما كان لديها في القرن التاسع عشر »© وان هناك 
أيفنا تبازات ايديولوعية معينة كوية في جرعة بعارعة النطساء © 
تتعارض الى حد » مع نفوذ الخميني واتباعه » ولكن ومع ذلك »© 
سيكون من باب التسرع ان نتكهن بالانحلال المضطرد لدور العلمساء 
٠. 0‏ فالوعي الوطني الايراني ما زال يارد بالشميعة بالرغم 

كافة انتهاكات المصر الحديث »© وعندما تعتبر سيادة الامة مهددة 
من قبل حكم استبدادي داخلي وهيمنة م 
الاحتجاجات بصيع دينية وستظل نداءات رجال من أمثال آية الله 
الخميني تحظى بابتتجابة واسعة النطاق . 


00 


هوامثشس 

هذ ععتقتللف 1ق5-15301نامنونتا8 عطا 5ه 5ممنتوتره عط1» ,عنللع1 .82 اطلطزلظ1 -1 

23 ,تنه[لث لنتسقط ,7080 ,(1966 ,19ن1) 34 ,أصعوءء 320 2356 ,م123 

27 عغطا هذ 13223نآ عط غؤه 2016 ه186 :1785-1906 ,مقم1 مز 6ها5ذ مه 

12» ,08]طممة .4.1.5 لمة :(1969 ,وعاعهمة 1.05 0م20 «إع1[عارء8) لمترءط 

شق علنمولتطد عآ هذ «رصمم م262 [همم نان أناقم0© ك4هة 2:23ذانآ مناومعط 
.245-26 .زم ,(1970 ,22213) 1968 أهدم 6-9 ,عتتنامط5ة3ع5 عل عباوه11© © 


أعمنتطعلن © لقصطة ه3190 ؛أثقاهآ 5928 تلخ' ملط-20 عططوط مز 000660 -2 
1 .2 ,(58/1957 1336 ,مقعطء1) .0ه ,تمة'313 

في مشلهد 5 صحيمح بالطبع 3 ان الاسراف في الطغيان » من منظور مختلف ورهيها 

تقليدي اكثر ؛ هو مؤشر الى عودة الامام الثاني عشر الوشيكة » وهو بالتاالي 

« تحضر »4 لمجيئه . 

-26 «عومع2 18 ع0 300081 عتتاعاعج1آء: أهاع'1 *نا5 202015 0106101065» وؤأؤررءع5 .4 ع-4 
.6 ,(1844) 111 ,غمء1.*02 عل عند 

,8ققط16" :.60 269) ققتصة12 810321-91 الططامة1 ,تمقدصسن1 ددواذ21-1 سحدتط -د5 
.5 .ط ,(558/1953 1332 

0 ,قققطة1 :.قزتظة ط5اأ5) 1288 الإقانتطةة14 اأعططلاقمة1' ,اأقرفق؟ظ لقصطت ‏ -6 
.9 .م2 ,(55/1961 

.6 0ص راك .02 ,تمقمصم 1 -7 


(8) فيما يتعلق بمحاولات في هذا الشأن قام بها رئيس الوزراء © امير كبير » من 
١60١ 4‏ » انظر الغار » المصدر نفسه »ء ص ١*8‏ ب ١75‏ . وقد حاول 
رضا شاه في وقت لاحق »© منم تمثيل التعزية » ولكن من دون جدوى . 

(5) راجع الفار نفس المصدر » ص . 5 ١!‏ » للمزيد من التفاصيل حول مبادىم 
التقليد وممارسته ٠‏ 

)٠١(‏ انظر المرجع السابق ص ١.2؟‏ ب-76 © والمصادر المذكورة هناك »© للمزيد 
من البهبهاتي ٠‏ 

. (١9( - المصدر نفسيه ©» صن‎ )1١١( 

.14 ,25 ,رأك .مه ,تمقصمن1 مذ 60أه0© -12 
اأتططمة1 ,قلقعطتئالة854 نلطة136 :294 ,287 ,238 .طم راك .هه ,اعقمروق8 ع5 -13 
-29 ,11 ,(55/1948-1949 1327 ,مقعطء1) ممع 1-أهتزنالمطدة84 1-طوأنوم1 
.6 .2 .اكه .5ه ,الأقوقة 1 -14 
)١0(‏ نشرت طبعة الطالقاني في طهران فى سبتة ٠. 1١58.‏ 


- 5/1945 1324-6 ب,ققعطةء1) صقء1 81515213-1 لألططئة1 ,ألطلة81 متزدون8 -16 


5.١ 


219321-11 هلآ غاقة'1411 أعططتة1 ,1201285201 تتإطقلا 0م8 :191 :11 ,(1947 
.8 ,17 ,(.2.0 رمفعطكة1) وتوطوما 
,(0/1956 1375 ,5]12[36) وتطك-طة حسوا'ة 19352386 ,تمقصعطاط )3 وتناحناظ قطوة4 -17 
8 ععاه20 هذ 50003 هك :011 شنأورء2 ,رمه1أناك5-[اعجاظ .2.آ[ :75-76 ,1:1 
,195-16 .مم ,(1955 ,هه00ممآ) 
595 1 05ء116ه0ه 56 صة 01010160 34101530019 .822 م1 ورمأاء1 ولط 566 -18 
5282208111234 91ز-11:2ة1 هل 1405300114 7تاأطنا 1إ-8طن )نال ,وعطءععمة 
.1 ,50 ,35 مم ,(.2.0 (:) لم7 ببجع21) 841111 الز-ةساقطك 5-1ئ[ز1342 
001 0 0م001 .12.717 عع56 31001580010 طااط كممناداء: 5'تمقطنق1 02 -19 
.152-16 .زم ,(1964 رطع ؟ناط21))5) صقءع1 م1 
-605 ,11:1 راك .02 ,تلمقتطة )2 2م20 مبتعفعل م5ه150252211مز1 أدعتطمدععه81 -20 
,609 
,162-165 .صم راك .زه ,كقهلة ,قعذكمة 14:1503 طاتزقطذ عومتمسععمم عمع5 -21 
.429 .111 راك .مه ,تمقعط11-)2 امه 
-2260 مع80ط10 2126 :مقع1 مز وهز[الاعطع8 50ة وموناعظ ,غ1ل0ع12 .2 .7273 عع5 -22 
.(1966 ,ههلهه.آ) 1891-1892 08 أوع) 
3 15422293» ,اأتقططقان 184 141503 566 رقامعطرع7ة17طع3 عو5ع16 عم مأتمرمععم20 -23 
عغطا 02 لس عط غ2 هعم «,أل؟أزسم8 طة[الكققة صسطاعة314 تاقصل ق.1 
1 72 1548:2682 الزدعقط 032 تطغطم8 160انم عاأعمس مجتاعع11م» 
.233-249 .مم ,(.5.0 ,مقعطء؟ ,.لء 204) 
(11) يعتقد بعض معارضي نظام الحكم بأن هذه الاتصالات بين « بوروجردي » 
وبين الشاه »© كانت تعطى من الاهمية اكثر مما تستحق ») خصوصا وان آية الله 
الراحل كان في الفترة الاخيرة من حياته يعاني من وهن في قواه © ولم يكن يطلم 
بصورة وافية على الحقائق السياسسية من حوله ٠.‏ 
(6؟) هناك عدد آخر من المجتهدين لكل واحد منهم اتباع يعتمدون هدايته» 
ثل اية الله شهروردي واية الله خوئي من النجف »© واية الله خونساري من طهران. 
وربما كان « بوروجردي »© اخر المجتهدين الذين يتولون منصب المرجع الاوحد . وقد 
أعيد النظر بعد وفاته ©» في مؤسسة 7 المرجم » »© وذلك من قبل عدد من المفكرين 
الشيعة . وقد توصل بعضهم الى الاستنتاج بأآن المرجع الجماعي هو الاكثر ملالية 
احاجات العصر من المرجع الاوحد . 
61 32317515 32 300 :)16322138 78 )2 [لمقطسه اقوط عدل تطغطد8 معدم 
0 © 02 ممناممعء10ئممء16 نه ,وماطصم1 .5 .1 ل لط كأمعامم هار 
,151822168 501013 «رمه0 ]ك1 كناهأعنتاع8 عط همه 110و75-لى *3زئة16 عط 2ه 
.115-135 ,(1964) يج 
.59 ,1:2 ,مأك .مه ,تمقعط 401 -26 
.3 ,6 عتناآ ,(5105©016) 1207650193 -27 


2. 


(18) انظر تصريح شريعة مداري لصحينة لوموند (باريس) » ؟١‏ حزيران» 
© 


(19) في كتابها (! الاصلاح الزراعي الفارسي »© »2 1555-1955 ) 
( اكسفورد ») 1111 ) 2) ص ١!‏ »© تمترف بروفسور لامبتون ان الخميني لم 
يهاجم الشاه (بسبب الاصلاح الزراعي » »© ولكنها تدعي « ان تحفظات المعديد 
من الطبقات الدينية ( ضد الاصلاح الزراعي ) قد استمرت ©» . ولكنها لم تقدم 
ادلة على ذلك . 
)٠(‏ المقتطفات من هذا التصريح وغيره من تصريحات الخميني » مأخوذة مباشرة 
من نسخ عن بياناته . 
.3 ,4 عصضناآ ,1342 ,14 7030تاطكة ,(مقعطع1) 11886 -31 
(؟؟) مأخوذ عن كتيب مجهول المؤلف صدر عام .19117 عن كونندرالية. الطلبة 
الايرانيين المسلمين في الولايات المتحدة وكندا بعنوان : 080]تناطكا 15 8 )هلإأمقطن8 
ويحتوي في لاه صفحة اشمل تقرير متوفر عن أحداث حزيران ( يونيو ) 6195517 
والعديد من تصريحات الخميني ٠‏ 
(؟1) الاهرام ( القاهرة ) ©» لم حزيران ©» ١9517‏ . 
,9 1342/7086 ,19 204ل7تتط1 ,10013'5 -34 
16 ,د عهناك ,(مقعطء1) [هههناأجسعام1 ممطوتوع1 -35 
.3 ,6 عهناة/ 1342 ,16 4تلتسط1 ,113:50 -36 
7؟) من غير المستبعد ان تكون ظروف عوده الشاه الى السلطة في شهر 'ب©» 
٠‏ »© هي التي أوحت له بأن يسوق هذه التهمة ذات الطابع المادي . 
18510-1 78 كأوننة1" ا«طتصطنة381 أ-مهزقمة1 لعلاامء أامعتسصتعول هط مم5 -38 
نا ملعقعل مقطة1 أ-لمقعية1 [-مقطه2 32 تمرزإقسسطل31 طوللهموجم غ110 
1 111051812 0آلا931 ,نه ولط نط 
05 38ع01 ,قنعقم2ةط 18 هذ معلاع 15 مه قت 3اءه0 5'تك53'1 2ه عا [آن5 56 -39 
طة14 ,مففاءعتهنة مذ أممء8 [أهمهن113 هط 
(20) اخضم سميدي للتعذيب ©) فحطمت جمجمته تدريجيا وادخلت مياه تفلي 
الى امعائه . وقتل تحت التعذيب في الوقت نفسه © طالب من بوليتكنيك طهران ©» هو 
نيكداودي 11021041 كان قد اعتقل بسبب احتجاجه ايضا على مؤتمبر 
المستثمرين . انظر تقرير بتاريخ » تشيرين ثاني 1117٠١‏ © وضمه الدكتور هانرز 
هيلدمان » استاذ علم الجريمة في جايممة فرانكفورت » عن رحلة قام بها الى ايران 
مكلنا يسن لجنة العفو الدولية . 


(١؟)‏ بخصوص هذه الاحداث »© التلتر ال 41| شهرووار 
6 اليلول » 119.١‏ »© وبيان حركة الحرية في المنفى ‏ بتاريخ ١‏ تشرين ثاني ©» 


لحكل 


. يتضمن البيان ادانة الدكتور شيباني ٠.‏ 
.0 رامع1349/5 ,؟للالمقط5 ,قسمعقط قط1 -42 

0 ,24 عصناا ,(020602.]) غ12 عغطا هذ اممررعس -43 

0 رامء5/ 1349 ,عةالتطقط5 ,فسمفمدطقط1 -44 

.0 ,20 .1262 ,540206 ع[ -45 

.5 .2 ,1970 ,.اء1349/0 ,قطتقة ,قتسفمعدطقط؟1 -47 


(4)) يمكنئا ان نلاحظ بصورة عابرة » ان اصرار الشاه على المفصل الكامل بين 
الدين والدولة يتعارض مع تلك المادة من الدسستور الايراني التي تقول بأن الشيعة 
الاثني عشرية هي دين الدولة . 

(9) طبع هذا البيان في النجف . وقيل بأن السلطات السعودية قد اعتتلت 
بعض الذين اشتركوا في توزيعه وسسلمتهم الى السلطات الايرانية . 
الاق 501 لمق عتساعنم5 موه مقنمقم1 مطل ,عنقمقهع1 .2 للعائل1 مم5 -50 


-5110 5256 54104016 02 10105221 12162020231 «راء [ء0 مخ .1800-1969 
7 ,(1971) 11 ر,وعتل 


(01) يجب ان لا نفهم من ذلك ان نششساط مجموعة بوجنوردي كان بتوجيه من 
الخميني أو بتأييد منه . 
جنا 11:33 ,©702نا قا أممع1 71300231 عغطا 2ه صدع2ه ,لمعث -مةء1 -52 
.6 ,(1966 ,26نا1344/1 
3 ]05 ]65 عغطا 366 ,2207612601 عط 01 نزع106010 320 قدصتة قطا م0 -53 
2 ,1963 هذ تعلط لعك) أقطا أقستاطتعا وعتمعع وماتائحه عطا 10 مامعممع )ماد 
.(1964 ,عهن1343/1 ,0لللتنتطكة ,.ص.هم) 1 .ام ,مم1 ألز-تلهمة 1ادلطالة 1-ده1" 
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مقاومة الفراعنة فى كتابات على شريعتي عن الاضطهاد. 
منصور فرهائق 


اصبحت شخصية الدكتور علي شريعتي منذ بداية النضال الثوري 
العلني ضد نظام الشاه في اوائل 1914 رمزا للبعد الايديولوجي للشورة 
الايرانية » وصارت صوره تظهر على جدران الشوارع » وفي اماكن 
الاجتماعات العامة , وفي غرف الجلوس في البيوت الايرانية ‏ وفي اكشاك 
مقبرة « بهشت الزهراء » حيث يرقد شهداء الثورة ٠‏ واصبحت كتب علي 
شريعتي تشكل نسبة ثمانين بالمئة من الكتب المعروضة على ارصفة المدن 
الايرانية بينما تعرف كثيرون من الايرانيين الاميين على افكار شريعتي 
من خلال الاستماع الى تسجيلات لمحاضراته انتشرت كمثل انتشار كتبه ٠‏ 

وخلال سنوات القمع الذي كان يمارسه نظام الشاه اعتقل الالوف 
من الايرانيين وعذبوا لحيازتهم كتب شريعتي اى اشرطة محاضراته ٠‏ 
واطلق على المستشفى الكبير كسر كسز اسم مستشفى الدكتور علي 
شريعتي الذي اصبح فولتير الثورة الايرانية ٠‏ 

وكان شريعتي قد بدا مسيرته الفكرية غير الاعتيادية كمدرس في 
المدارس الثانوية وهو قي الثائتة عشيزة عن عمر»ه ٠‏ وإثناء مفمازسكه التغليم 
كان يتابع دراسته في معهد تدريب المعلمين ٠‏ وفي عام ١51054‏ توجه الى 
فرنسا بمجرد تخرجه من المعهد حيث بدأ دراسة سوسيولوجية الدين في 
جامغة السوريون ٠‏ ولدى عودتة هام 19354 الى :ايران > اعتقل شريعتي 
نسيت تقاطاته الشيافسية اثناء إعامشهبق اورويا ويقي غقيرة اشهر قن 
السجن دون محاكمة ٠‏ وبعد سنتين حصل على منصب للتدريس في جامعة 
مشهد , ولكن شعبية تفسيره الراديكالي لافكار المدرسة الشيعية ادت به 
الى أن يظركد من الجامعة + وانتقل شتريعتي عام :1414 الئ طهرآن حي 
الى سلسلة من البحاضنات "عن ترد التقالين. الشيدية عن مستوي الدين 
الثوري للمضطهدين الى الفساد الذي شهدته على ايدي سلالة الصفويين 
الحاكمة ( 1775-٠6٠١‏ ) التي تبنى مؤسسها المذهب الشيعي باعتباره 


© منصور فرهائق : 7258388 3138510015 سفير ايران الحالي لدى الامم 
المتحدة ٠‏ وكان قبل ذلك استاذا مشاركا في جامعة ولاية كاليفورنيا في ساكرامنتو 
في الولايات المتحدة ٠‏ 

© نشر النص الاصلي لهذا البحث في مجلة (1979) 1 ,ا ,55ة01) 8 م820 
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الدين الرسمي للدولة ٠‏ 

ودعا شريعتي الشيعة الى احياء وتحديث المضمون الثوري الاصلي 
لدينهم ٠‏ وكان تحليله من الجدة والابداع » ومن التجريد واللاسياسية في 
الظاهر , الى درجة آخرت أجهزة السافاك ستة اشهر عن فهم ما 
كان شريعتي يفعل ٠‏ وحتى عندما شعر رجال السافاك بما كان عليه 
شريعتي ٠‏ فانهم فعلوا من خلال التحركات الواسعة لطلاب الجامعة في 
حسينية الارشاد حيث كانت تلقى هذه المحاضرات وليس من خلال فهم 
رسالة شريعتي ٠‏ 

ولم يذكر شريعتي اسماء الحكام ولا هاجم النظام القائم مباشرة في 
محاضراته وكتاباته , اذ كان يعلن ادانة الهيكل الاجتماعي ‏ السياسي 
القائم مداورة ٠‏ واستخدم الاستعارات والمماثلات التاريخية لايصال 
اهتماماته المعاصرة الى من يريد ٠‏ وباعتباره شيعيا ثوريا مثقفا ذا معرفة 
مكثفة بالفلسفة والتاريخ الغربيين » كان شريعتي اكثر ما يكون اقتدارا 
على دمج الفكر الراديكالي الغربي بالتقاليد والمبادىء الشيعية ٠‏ وكان 
شريعتي يؤكد ان مجتمعا اسلاميا صحيحا لا بد له من وجود نظام عادل 
للانتاج والتوزيع كشرط مسبق لقيامه ٠‏ على العموم » ان مقفهومه للعمدل 
لم يكن ليقتصر على الحدود المادية ٠‏ وقد جادل تكرارا في ان مجتمعا بلا 
بعد اخلاقي » وهى بعد منفصل عن الهيكل المادي ويذهب الى ابعد منه , 
لا بد له من التردي في الممارسات الدكتاتورية والاحتيالية ٠‏ 

وقد عالج شريعتي الفكر الشيعي باعتباره الايديولوجية التاريخية 
للمضطهدين ٠‏ كما انه رأى في الرموز الشيعية صورا ثورية وفي شهداء 
الشيعة ابطالا ثوريين ونماذج للنشاطات السياسية المعاصرة » وقبل كل 
شيء , اعتبر شريعتي العمل الاجتماعي ‏ السياسي هو البرهان الاكبر 
على ايمان الانسان » وعلى المرء ان يفهم التاثير العاطفي للرموز والابطال 
الشيعة على الشعب الايراني لكي يقدر تقديرا كاملا ذلك النداء المبدع الذي 
طرحه شريعتي من اجل التغيير في شخص الانسان والمجتمع ٠‏ وقد عمل 
شريعتي فعلا على مفصلة ذلك الايمان المتزايد لدى الانتلجنسيا الايرانية 
بان ايديولوجية اي تغيير تقدمي ثابت في البنية الاجتماعية ‏ السياسية 
المتردية للبلاد لا بد له من ان يكون متجذرا في التاريخ المحلي وفي القيم 
الاساسية للمجتمع ٠‏ 

وقد حيرت الشعبية التي 5 تمتع بها شريعتي سلطات السافاك اك الى حد 
الاسباب التي تؤدي الى انتشارما 52 0 عانم 77 اعتقل 


امن 


شريعتي مرة اخرى امضى خلالها ثمانية عشر شهرا في السجن دون 
توحيه اى اتهام:رسمي :له اى.مجاكيتيه + ولكن الضغوط العامة + الى 
حادب ان احتجاز شريعتي :انا من اتساع. الاهتماح يكتاباكه:< افيا الى 
الافراج عنه ٠‏ ودبر شريعتي في اواخر ايار (مايو ) 16177 امر مغادرته 
البلاد وفي نيته التوجه الى الولايات المتحدة ٠‏ ولكنه توفي فيما بدا انه ازمة 
قلبية بعد وصوله الى بريطانيا بأيام » وادت الظروف غير الطبيعية التي . 
احاطت بوفاته الى سريان اشاعات حول لعبة قذرة قام بتنفيذها عملاء 
السافاك ٠‏ واصبح علي شريعتي , بالنسبة لملايين الايرانيين . بطلا 
اسطوريا » وشهيدا ثوريا وفيلسوفا ٠‏ 

وكتابات شريعتي واسعة ومتنوعة , واعماله المنشورة تقرب من 
مئتي كتاب وخمسين مقالا » وقد تكرر وتكرر نشر اعماله بصورة علنية 
وسرية داخل البلاد وخارجها » ووصل الانتشار السريع في توزيع هذه 
الؤلفات:حدا لم يسبق له مثيل فا تاريخ ايران. + وكذلك كان التاثير العميق 
والعاح لكتاياته خلال فثرة قصيرة بجدا من الزمن اهرا مثيرا للدهشة : 

و « تأملات مسلم مهتم بمأزق الشعوب المضطهدة » 2 الذي ترجمه 
الى اللغة الاتكيزية مهي بلال وتشيز للمرة الأولى 3ق عنام ل/51١‏ لدئ 
مؤسسة 0 الادب الاسلامي الحر 0006 »> في مدينة هيوستون بولاية تكساس 
الاميركية » هو من القالات الفذة الملائمة لتعريف القراء بنوعية افكار 
شريعتي ومدى مساهاخه في نجاح الثورة الايرانية ٠‏ 


تأملات مسلم مهتم 
بمازق الشعوب المضطهدة 
بقلم : علي شريعتي 


ان افضيت اليك بمكنون قلبي فلأني اريد ان اشركك بتجربتي 
الشخصية ٠‏ وهذا يهمني لانه يتعلق بطبقتي وبمجتمعي وببلادي 
وبتاريخي ٠‏ 

اني اعرف افكار الناس المثقفين ٠‏ اسلافي , في الماضي السحيقحيث 
اختفوا في دفق التاريخ , كانوا اناسا ضربهم الفقر ٠‏ اما انا شخصيا 
فاني من إقارب النبلاء » ولكن اولاء النبلاء الذين لم يكن نبلهم من انتاج 
الذهب والفضة ٠‏ 


اني مهتم بعمق بالارث الانساني والحضارة الانسانية ٠‏ لقد كان 


ما م 


اهتمامي الاول ينصب دوما على التامل باعمال الناس الذين سكنوا 
الارض قبلنا ٠‏ 

في اليونان رأيت معبد دلفي الذي هزني بجماله الفني والحرفي ٠‏ وفي 
روما زرت متحف الفنون ورأيت عمارة المعابد والقصور الكبرى ٠‏ وفي 
الشرق الاقصى , في الصين وفييتنام » هنالك جبال حولتها ايدي البشر 
وعقولهم الى معابد للآلهة وممثليهم في الارض ( كهنة الدين ) ٠‏ وهذا 
التراث الانساني ثمين بالنسبة لي ٠‏ 

وفي الصيف الماضي ٠‏ اتناء زيارتي لافريقيا » قررت رؤية اهرامات 
نحن الخلاكة » فقد شغل. علي تفكيري هذا العلم الخضاري نظرا لضخافة 
محيطه ٠‏ وسارعت لرؤية احدى عجائب العالم السبع : الاهرامات ٠‏ 

انصت بكل قلبي لشروحات الدليل حول البناء ٠‏ علمنا انه كان على 
العبيد ان يحضروا ٠٠١‏ مليون كتلة حجرية من اسوان الى القاهرة 
لانشاء ستة اهرامات كبيرة وثلاثة اخرى صغيرة ٠‏ ثمانماية مليون كتلة 
حدرية احكترة إلى القافزة من موق مود عدوا امشافنة +44 كلومقر) 
لاقامة بناء خطفط فيه حك القزاعكة المحتطية *.ق الداشتل ٠‏ بتيت القبون 
بخمس كتل من الرخام ٠‏ اربعة منها استخدمت للجدران والكتلة الخامسة 
للسقف ٠‏ ولتصور حجم ووزن الكتل الرخامية لسقف القبر تكفي معرفة 
ان ملايين الكتل الحجرية رفعت أحداها فوق الاخرى » وكلها فوق كتلة 
السفف الزخامية + ؤمنولا إلى قمة الهم وحمل الستقف كل هذا السمل 
على مدى الخمسة آلاف سنة الاخيرة ٠‏ 

لقد ادهشني هذا العمل الرائع ٠‏ وعلى مسافة ثلاثماية اى اربعماية 
متر رأيت كتلا حجرية ميعثرة ٠‏ سألت الدليل : « ما هي ؟ » ٠‏ اجاب : 
« لاشيء » انها بعض الكتل الحجرية قحسب » ٠‏ من الشلاثين الف عبد 
الذين احضروا الكثل التممرية الكقيلة من مسافة شع قات الاميال : في 
عمل يوهي + سحق المثات كحت اتخمالهم التقيلة + والمكان' الذي سبالت غتة 
هى المكان الذي فيه دفنوا ٠‏ كان هؤلاء , في نظام العبودية , من اللااهمية 
بحيث دفن المثات منهم في حفرة جماعية ٠‏ اما من بقي على قيد الحياة 
فكان عليه متابعة نقل الاحمال الثقيلة ٠‏ قلت للدليل ان بودي رؤية العبيد 
القين سهفر اق التترات »تورف الدلتييل باسكدر ان © «لس: منباك سنا 
كوا 481 هوا الى.قثور المبيتد الذي قدو قوت الافراقنات اين 
الفزاعنة + لقن اجر دفتهم: هنا لتستهدم ارواعهم كمبيد كنا انتخدنت 
اجسادهم ٠‏ 

سألت الدليل ان يتركني وحيدا , ثم ذهبت الى القبور وجالستها 


شاعغرا دقري ديف من الكائن الذيق دفدوا قي هده الحفن ٠‏ كنا وكاننا من 
نفس العرق ٠‏ صحيح ان كلا منا اتى من منطقة جغرافية مختلفة » ولكن 
هذه الاختلافات تبقى بلا معنى عندما ينظر اليها كاساس لتقسيم الجنس 
البشري , لان هذه الظاهرة هي التي انطلقت منها مفاهيم الغرباء 
والاقرباء ٠‏ لم تكن ليعلاقة بهذا التقسيم التصنيفي والجذري ,٠‏ وبالتالي» 
لم اشعر الا بمشاعر الدفء والتعاطف نحو هذه الارواح الضطهدة ٠‏ 
اعدت النظر الى الاهرامات فرأيتها » على روعتها » غريبة عني وبعيدة 
مني ! بكلمات اخرى » شعرت بكراهية كبيرة لمعالم الحضارة الكبرى التي 
بنيت عبر التاريخ على عظام اسلافي ! اسلافي بنوا ايضا سور الصين ٠‏ 
والذين لم يستطيعوا حمل الاثقال سحقوا تحت الحجارة الثقيلة ووضعوا 
داخل السور مع .الاحجار ٠‏ هكذا بنيت كل معالم الحضارة الكبرى ٠٠‏ 
على حساب لحم اسلافي ودمهم ! 

زأيت: في الحخجارزة لعنة © احشنت كواهيدة مشتهرة تهو :الاقف 
السنين من الاضطهاد لاسلافي ٠‏ عرفت ان مشاعر كل اولئك المدفونين معا 
في الحفر كانت ذات يوم كمشاعري ٠‏ وعدت من زيارتي وكتبت لاحدهم 
رسالة اشرح فيها ما رشح عبر السنوات الخمسة آلاف الماضية ٠‏ انه لم 
يعش في هذه السنوات الخمسة آلاف , ولكن العبودية كانت هناك بشكل 
اى بآخر ! 

جلست وكتبت اليه : 

صديقي , لقد غادرت انت هذا العالم » ولكنذا نحمل اثقال الحضارة 
القووئ و الانتسبار ات السدة و اعمال البطولئة + لقد اكوا الن قوسن 
في المزارع واجيرونا . كالحيوانات » على بناء قبورهم ٠‏ لى لم يكن 
باستيناعنيا آزه تحمل الكجتارة وتكثل امزممة +لوضعنًا دن ايكباءق 
الكزز ان مم التفحارة ١:‏ الخررون :تالوا ددر ة يوقو له هفل فنا تكن نم . 
ولم يرد اي ذكر لمساهمتنا ابدا ٠‏ 

دفعوا بنا ألى الامام لقتال اناس لم نعرفهم ابدا ولم يعرفونا ٠‏ 
فرض علينا قتل اناس لم نكن نحتقرهم ٠‏ بعض من قتلنا كان من نقس 
طبقتنا وعزقنا ومضيرنا * لزمن طويل خاول اهلا المستون العجزة البحث 
عن وسيلة للاتصال بنا » ولكن عيونهم المنقبة لم تعر ابدا على الجواب ٠‏ 
يقول احد المفكرين ان تلك المعارك كانت اشبه بالحروب بين طرفين لم 
يعرف احدهما الآخر ولكنهما تحاربا لحساب اولئك الذين يعرف احدهم 
الآخر جيدا ! لقد اجبرونا على القتال وعلى ان نرتكب المجازر 
وترتكب بنا ٠‏ آباؤنا وامهاتنا . مثلهم مثل مزارعنا الخربة , قاسوا 


ان 


الخسارة ٠‏ فان تم الانتصار حصده الآخرون » وليس تحن 9 

صديقي » بعد موتك حصل تغير كبير » فقد غير الفراعنة وقوى 
التاريخ العظمى نظرتهم » وهى ما جعلنا سعداء ٠‏ قبلا . كانوا يعتقدون 
يخلود ارواحهم » ولذلك اعتقدوا انه بالحفاظ على الجسد يمكن للروح 
ان تتابع علاقتها بالجسد ٠‏ وهذا ما جعلهم يجبرونا على بناء تلك المباني 
العظيمة بالرغم من وحشيتها . ولكنهم اصبحوا اكثر حكمة . فما عادوا 
يفكرون بالموت ٠‏ لدينا نبا عظيم : لقد تخلوا عن تلك الاعتقادات القديمة , 
لقد وفروا علينا نقل ٠‏ مليون كتلة حجرية مسافة مئات الاميال لبناء 


فقبورهم * 

صديقي » هذا « النبا العظيم » ظهر قصير العمر ٠‏ بعد ان ذهبت . 
عادوا فدخلوا بلادنا ليأخذونا عمالا ٠‏ ومرة اخرى صار علينا ان نحمل 
الاثقال . ولكن ليس لقبورهم ٠‏ فما عادوا يابهون للقبور ٠‏ هذه المرة » 
صار علينا ان نحمل. الاثقال لبناء قصورهم . قصورهم الكبيرة التي دفن 
جيلنا قربها ! 

لقد عشنا الياس , ولكن بريق امل جديد في البقاء ظهر امامنا ٠‏ 
انبياء عظماء اتوا ء فكان زرادشت . وكان بوذا العظيم , وكان 
كو نفوشيوس الفتلسوق-؛ جرابة ققحت للائقاك + ١‏ الآلهة + ازسلت وسلا 
لانقاذنا من بلوى العبودية » وحلت الصلاة محل الوحشية ٠‏ للاسف ؛ كان 
القصور ٠‏ 


ايناننا تعلق يكوكقوشيوسس الفلسوت الانه ترجه الى كمتانة الاثسان 
والمجتمع ٠‏ ولكنه . هو ايضا ٠‏ اصبح صديقا للامراء ٠‏ بوذا 0 الذي كان 
أمير ا فهرنا انهنا» وعتان الى تقبط العف عن عالية 6 التيرقانا © 
ولكننا لا نعرف اين هي هذه الحالة ٠‏ جاء بوذا بالعديد من القواعد 
العظيمة والتنسكية ٠‏ اما زرادشت فقد بدا دعوته من اذربيجان في ايران ٠‏ 
ويغشن النظن عن عنذاينا ..وعن الجراخ .التن خلفتها سياط الاسياد 
عَلَن اجساينا “ققد تابع سيره الى يلخ ثم الى بلاط ققتطصيت الذي كان 
ملكا في تلك الايام ٠‏ 
القصور ! وفجأة والى جانبالفراعنة والآخرين الذين استخدمونا كعبيد 
لهم + علهن.اولتك الذين ادعوا كونهم غلناء"الانناء واللمعلفوة الرؤعفون 
الممتهنون ٠‏ 


للا 


من فلسطين الى ايران » ومن مصر الى الصين ». وفي كل ارجاء 
الإرض التي عرفت الحضارة ٠‏ كان علينا ان نحمل اثقال الحجارة لبناء 
المعابد والقصور والقبور ٠‏ ثم ثانية » وباسم المحبة , بدأ ممثلى ٠‏ الآلهة » 
وخلفاء الانبياء يغنموننا ٠‏ وثانية , باسم الحرب المقدسة , دفعنا الى 
ميادين القتال ٠‏ وكان علينا ان نضحي أبناءنا الابرياء من اجل « الآلهة » 
والمعابد والرمون ! 
ثلاثة اخماس ثروة ايران تذهب الى جيوب الموبدانيين ( كهنة فارس 
القدامى ) باسم الآلهة ٠‏ ونحن اصبحنا خدمهم وعبيدهم ٠‏ اربعة اخماس 
ثروة فرنسا سلبنا اياما كهنة الرب ٠‏ وكهنة فرعون ومعلمو الدين 
الروحيون نجحوا دوما ! 

صديقي , اني اعيش بعدك بالاف السنين , واشهد كل المعاناة التي 
يقاسي منها اصدقائي , وقد بدأت اشعر ان « الآلهة » تكره العبيد ٠‏ يبدو 
لي وكان"اليين يقوي نظام 'العمودية + بحقن -التاين: الأكثن. نذا ذكاء » مثل 
اريسطى , وضعوا نظريات تقول بأن بعض الناس ولدوا! ء بالطبيعة , 
ليكونوا عبيدا والبعض الآخر ولد ليصبح حاكما ٠‏ بدات اعتقد اني ولدت 
لاكون عبدا ٠‏ 

وسط هذا اليأس , عرفت ان انسانا نزل من الجبال يقول ان الله 
ارسله ٠‏ وارتجفت وانا افكر باحتمال ان يكون في الامر خدعة جديدة او 
وسيلة جديدة لاقسوة ٠‏ وقال انه رسول الله الذي وعد برحمته العبيد 
والمستضعفين في الارض ٠‏ اية مفاجأة ما زلت غير قادر على تصديقها ! 
كيف.يمكن ان يكون هذا صحيحا ؟ كان الله يكلم العبيد منبئًا اياهم بجديد, 
واعدا اياهم بالانقاذ والازدهار وبأن يصبحوا ورثة الارض ٠‏ 

ساورتني الشكوك وانا افكر بآنه قد يكون هو ايضما واحدا من انبياء 
الصين والهند اولئك ٠‏ كان اسمه محمد ؛ وقيل لي أنه كان يتيما وراعيا 
خلف تلك الجبال ٠‏ كنت في غاية المفاجاة ٠‏ لماذا اختار الله نبيه من بين 
الرغاة ؟ وفيل لي ايضا 'ان اسلافه كانوا البياء؛ اختيروا جميعهم من بين 
الرعاة . وكان هى آخرهم ٠‏ بفرح ودهشة فقدت القدرة على النطق 
واصبت بالارتعاش ٠‏ هل اختار الله رسوله من طبقتنا ؟ 

بدات اتبعه لاني رأيت اصدقائي حوله ٠‏ وبين من اصبح من قادة 
اتباعه بلال : عبد ابن عبد كان ابواه من الحبشة » وسلمان : رجل من 
فارس لا بيت له امتلك كعبد , وابى ذر : الفقير والصديق المجهول من 
الصحراء , واخيرا سالم : عبد زوجة حذيفة وزنجي غريب بلا اهمية ٠‏ 


لل 


آمنت بالنبي محمد لان قصره لم يكن اكثر من غرف قليلة بنيت 
بالظيق + كان هو تفسه بين العمال الذين حملو ا الاثقتال وتوا الغرف + 
كان بلاطه من الاخشاب وسعف النخل ٠‏ وكان هذا كل ما يملك ٠‏ كان 
هذا قصره ٠‏ 

هربت من فارس ومن نظام حكم الموبدانيين الذين دفعوا بنا كعبيد 
الى الحرب لحماية سلطانهم وحكمهم من الاعداء ٠‏ هربت وجتثت الى بلد 
الرسول لاعيش مع العبيد الذين لا بيوت لهم ولا من يساعدهم ٠‏ ولاعيش 
حدم ولكة نيما نات ضحت حقنا ف اللذان اليه ارت الشنن عفا < 
ومرة اخرى ٠‏ بدأت الحالة بالتردي * 

صديقى . مرة اخرى ٠‏ وباسمه . رفعت معابد ضخمة تجاه السماء ٠‏ 
والسيوف التي نقشت عليها آيات قرآنية تتحدث عن الجهاد وجهت 
باتجاهنا ٠‏ ممثلوه دخلوا بيوتنا واخذوا شبابنا عبيدا لشيوخ قبائلهم , 
وباعوا امهاتنا في اسواق بعيدة » وقتلوا رجالنا باسم الجهاد في سبيل 
اللخ سلب1 ممتلكاتنا ياسم الاحشان + 

وبقنوطي , لم يكن باستطاعتي عمل شيء ! وجاءت الى الوجود قوة 
اخفت ؛ بخلهور التوحيد , الاصنام في قصور عبادة الله ! وتوهجت نيران 
مشاوفة زاكانت الدار مقيسنة فق فارس'قيل السلا > واهدم الوضايطة 
جالثنانة كن الله #وناميم خلاقة الاتبيا دن تسيافكت وجره القراعنة وجو 
الاولياء المزيفين ٠‏ بدأوا يضربوننا ياسم القانون ٠‏ ومرة اخرى احاط 
تن العبودية برقابنا التي انظلقت لبتاء جامع دتمشق الكبين ««التناقس على 
يتان الستاحسة الرزائعة بو العضيور' الديندة والتاكة المميلة للدلساء فق 
دمشق . واحداث الف ليلة وليلة في بغداد . دفع ثمنه كله من دمائنا 
وزارواكنا ولكن علدا حرق هجده الرة + نانم أن + واعتفيدنا أ 
سول للعااض :وان السجودية والتمتحية هما عضصيركا الذى لا يشذل 71 

من كان ذاك الرجل المسمى محمد ؛ هل كانت رسالته مضللة ؟ أم 
كنا . هى ونحن . ضحايا النظام » نظام نتلاشى فيه داخل السجون ,2 
ونشهد فيه سلب وتدمير ممتلكاتنا وعائلاتنا » ونذبح فيه بالجملة ؟ 

لا اعرف اين ذهب ! اين على ان اذهب ؟ أأذهب الى الموبدانيين ؟ 
كيف استطيع العودة الى تلك المعابد التي انشئت لتجعل مني عبدا ؟ أأنضم 
الى اولئك الذين يدعون كونهم نماذج حريتنا الوطنية ولكنهم ني الجومر 
يحاولوة' كندب امتكار نقتم اللا اتهائيية الكن كافك لسع د الشبايق + أن 
السباجل ليست افضل هن تلك المعادي ] 

ريت السيوف التي نقشت عليها آيات الجهاد ٠‏ ورايت اماكن 


»١ © 


العبادة ٠‏ رايت المصلين ٠‏ ورأيت تلك الوجوه القدسية تتحدث باسم 
الزعامة الروحية » باسم الخلفاء » عن المحافظة على سنة الرسول ٠‏ رغم 
ذلك » اخذونا جماعة الى العبودية !؛ هؤلاء » قبل ايامي , قتلوا انسانا 
بالسيف في المسجد ٠‏ وكان هذا علي » صهر رسول الله ٠‏ قتل في مكان يعبد 
فيه الله ٠‏ هو قبلي » وعائلته قبل عائلتي » دمروا جميعا . مشل العبيد 
الذين عانوا على مدى التاريخ ٠‏ باسم « الاحسان » سلب بيته قبل بيتنا » 
وقبل ذلك بكثير استخدم القرآن كأداة لسرقتنا واستغلالنا » ورفع على 
السيوف لكي يهزم علي ! 

ما اغرب الامر ! بعد خمسة آلاف سنة وجدت رجلا تكلم عن الله لا 
من اجل السادة بل من اجل العبيد ٠‏ صلى , ولكن لا للوصول الى حالة 
« النيرفانا » ولا لخداع الناس ولا للتوحد مع الله ( كالفرس ) » بل صلى 
لرفاهية وازدهار الجنس البشري ٠‏ وجدت رجلا من اجل العالم كله ٠‏ 
كان رجل عدل ٠‏ رجلا قويا ومنظما بما قاده الى ان يجعل من اخيه الاكبر 
اول اتباعه ٠‏ كان رجلا عملت زوجته , ابنة الرسول محمد » وعانت 
الحرمان وانجوع في حياتها مثلنا ٠‏ وجدت رجلا كان اطفاله ورثة الراية 
الحمراء التي كانت على مدى التاريخ راية طبقتنا ٠‏ 

صديقي » بحثت عن ملجا في هذا البيت البني بالطين نتيجة خوفي من 
المعابد والقصور الفخمة التي تعرفها والتي ضحت بك القوى الهائلة من 
اجلها ٠‏ رفاق الرسول منشغلون ٠‏ والبيت وحيد ٠‏ زوجته تموت وهو في 
حديقة بني نجار يعمل » ويعلم الله بكل شيء عن شقائنا ٠‏ خوفي من المعابد 
المرعبة » ومن القصور والثروات التي كدستها من عملنا ودمائنا » هى ما 
دفعني الى اللجوء الى هذا البيت لاندب التضحيات التي كانت ! 

صديقي » كل من بقي على اخلاصه لعلي كان من طبقتنا المعذبة ٠‏ 
انه لم يتبنى مواعظه الجميلة ( الواردة في نهج البلاغة ) ليجد الاعذار 
لحرماننا ولا لاسراف اولئك الساعين الى السلطة , بل تم تبني هذه 
التعاليم لكي تكون لنامعرفة وتنقذنا ٠‏ انه لم يشهر سيفه ليدافع به عن 
نفسه وعائلته وعرقه ولا للدفاع عن قوى كبرى ٠‏ بل فعل لتحريرنا على 
كل المستويات ““انه يفكن كافضل من :سقر اط ». لا لكي ييزهن غلى القشائل 
الخلقية للطبقات النبيلة التي ليس للعبيد فيها حصة , بل من اجل القيم 
التي نمتلك ٠‏ لم يكن وارثا للفراعنة اى للذين هم من طبقة مماظة ٠‏ انه 
جعل للافكار والاعتبارات رموزا » ولكنه لم يفعل ذلك دأخل المكتبات 
المغلقة والمدارس والمراكز الاكاديمية , كما يفعل اولئكك الذين يكون 
حصولهم على المعرفة هدفا بحد ذاته وهم يعيشون في عالم النظريات 
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لا مبالين بالطبقات الجائعة والمعذبة ٠‏ افكاره تحلق عاليا وبعيدا ٠‏ وفي 
أن واحد ٠‏ تتحول افكاره المجردة ومشاعره القلبية الى تعاطف تجساه 
الحزن المرسوم على وجه يتيم ٠‏ في نفس الوقت , ولانه يعرف عظمة الله » 
غانه عندما يصلي لا يأبه لالم الخنجر في جسده ٠‏ ومع ذلك , وامام 
اضطهاد امراة يهودية يصيح بأعلى صوته قائلا : « لا يمكن لوم انسان 
مات خزيا » ٠‏ ان لديه قدرة كبرى للتعبير عن نفسه » ولكن ليس أبدا 
بطريقة شاهنامة ( شاعر مدح الملوك ) الذي لم يشر الى طبقتنا الا مرة 
واحدة في ثنائياته الشعرية البالغة ستين الفا ٠‏ 

صديقي , لشد ما نحتاجه نحن في هذا الزمن وهذا المجتمع ٠‏ انه 
:يسكالمفكرين و الفلاسفة والآخرين الذيناما ان يكونوا رجال فكر بلا عمل 
ونضال , اى رجال عمل بلا افكار ولا حكمة ولا تقوى ٠‏ واذا تصورنا الى 
حائية ريخلا آخن يكل هده الأضفات فانة قد لا يمتلك رقة غواطفلة ومحبته 
ونقاء روحه » وقد يصادف ان يفتقد الايمان القوي بالله ٠‏ اما هى , فرجل 
يفتد جوهره الى كافة الابعاد الانسانية ٠‏ انه » مثلك ومثلى » يعمل بكد 
يده ٠‏ واليدان اللتان سجلتا الخطوط المجيدة للهدي السماوي تغرقان 
عميقا في التراب تفلحان وتسمدان الاراضي المالحة ٠‏ انه لا يعمل لحساب 
احد ! وبينما هى يفجر الماء من الارض تراقبه عائلته سعيدة ٠‏ وقبل ان 
يستريح وزوجته يعلن ان « بشرى لورثتي الذين ينالوا قطرة واحدة من 
هذه المياه حصة لهم » ٠‏ صديقي , لقد فعل ذلك رحمة بك وبي ٠‏ 

اننا بحاجة اليه ٠‏ اننا بحاجة الى زعامة علىشاكلته ٠‏ فالحضارات 
والنظم التعليمية والاديان حولت البشر الى حيوانات تهتم فقط بالطمانينة 
المالية » او الى مصلين انانيين بلا قلوب., او الى رجال فكر وعقل ينقصهم 
الشعور والحب والوحي وكذلك تنقصهم المعرفة والحكمة وينقصهم 
المنطق ٠‏ اما هو فرجل يجمع كل هذه الابعاد في شخصه ٠‏ انه قائد الطبقة 
العاملة والمعذبين ٠‏ انه القوة الفاعلة المناضلة من اجل سعادة المجتمع ٠‏ 
الصدق والاخلاص والصبر والوفاء ومقاهيم الثورة والعدل كانت هي 
الملامح الرئيسية لرسالته اليومية الى الجماهير ٠‏ 

صديقي » اني اعيش في مجتمع اواجه فيه نظاما يسيطر على نصف 
الكون » وريما على الكون كله ٠‏ والجنس البشري يقاد الى قلعة جديدة 
للعبودية ٠‏ ورغم اننا لسنا في العبودية الجسدية فاننا نواجه في الواقع 
مصيرا أسوأً من مصيرك 5 افكارنا وقلوينا وارادتنا مستعيدة ٠‏ ياسم 
علم الاجتماع والتربية والفنون والحرية الجنسية والحرية المالية وحب 
الاستثمار وحب الاقراد » انهم ينزعون من قلوينا الايمان بالافداف 
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والثمان بالشؤونيات الأسنادية واسان كل مها بمدوسة التعرية النطام 
جوَلنا الى اوعية قارغة شتوجِب كلها بصي افيها + 

والآن نجد انفسنا نواجه , باسم الفئة والدم والارض والنظام مقابل 
النظام الآخر , اتقسامات تجعل من السهل استخدام كل منا على ححدة ٠‏ 
اتباعه , اي اتباع مدرسته الفكرية » يدفعون الى محاربة احدهم للآخر ٠‏ 
لاذا يعتبر احدهم الآخر عدوا في ظل نفوذ شامل ؟ أحدهم يبقي يديه 
عقتؤعتين أكناء الصلاة والاكن يقنضهما معنا ؟ احدهم يسجد على الطين 
والآخر على السجاد ٠‏ لحسن الحظ لقد خف التمايز الآن ! فمفكرونا 
ينطروخ الى المثفى »: وقد اصبوا هم الاوصياء :+ 

صديقي ؛ انت كنت تعرف انك عبد وكنت تعرف سيدك ٠‏ كان 
بأنتطا عي تحمل صرية سوط على سيك © اذ وكنف:. :ومن بمشاكر 
عتتة |4 أتذا نوزاحة كين تسرك وتدعاموون ع عرف ةلاذ1 هذا الصبيره 
من يجعلنا عبيدا في هذا القرن ؟ من اين غزينا ؟ لماذا خضعنا للافكار 
الخاطئة ؟ لماذا غرقنا في الصلوات الكلامية ؟٠٠‏ كالحيوانات » اصبحنا 
ضحايا للاستغلال . واكثر مما كان الامر في عصرك وبالنسبة لعرقك ٠‏ 

اننا نعمل لحساب الانظمة والقوى والآلات والقصور القائمة كلها 
بقشئل جهودنا + الثرواث تراكمت نجة عملذا الاق ولكن خصتنا متها 
ضثيلة جنا + ولذلك , تمن مسطرون للعمل ف «اليوم التالي. + اننا (كث 
جرمانا مثك ! القسدوة والتفيين اكثن حدة اليوم سنا 'كانا عليه فق أيافك:) 

صديقي » علي ضحى بحياته من اجل هذه الاعتبارات : مدرسة 
الفكن والوحدة والعدل: * كان:فذ| واضسها فستواته القلاث والعشرين 
التي قضاها في النضال والتضحية منأجل زرع الايمان في قلوب الجماعات 
القمحنة + وكان هنذا واعتجاق متوامه الشمس والعشرين من الحعت 
والتحمل في سديل الحافظة على الوحدة الاسلامية وانقاذها من اخطسان 
الامبراطوريتين الرومانية والفارسية ٠‏ وكان هذا واضحا في سنواته 
الحسن من العمل 'لتحقيق الفذل مستكيما شيفة القمسناء على الكر افدينة 
وتحرير الانسان ٠‏ ورغم أنه لم يستطع تحقيق ذلك » فقد عمل على ان 
ينقل الينا معاني قيادة الجنس البشري والدين ٠‏ لقد اقام حياته وحياة 
عائلته على هذه الشعارات الثلاثة : مدرسة الفكر والوحدة والعدل ! 


زل 


المجتمع و الدين عند الامام الكمينيى 


بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الايراني »© لم يعد روح الله 
الخميني أية الله إنما الامام » وهو لقب نادرا ما اعطي في تاريخ 
الشيعة . اما بالنسبة لكثير من المراقبين الغربيين فهو يبدو على عكس 
ذلك شخصية مضى عهدها وتخطتها الحركة التي اثارها بنفسه ٠‏ 

ايكون الخميتي ليسن :سوى: الرمن 1 :يميه ارنست بلوخ: :ذلك 
الماضي الذي لم يكتمل » »© والقادر على فضح نظام اسير تناقضاته » 
والذي يقدم في الوقت نفسه نموذجا مرتبطا بماض قد ولى ؟ ام يكون 
فكر الخميني على عكس ذلك » حاملا لتعاليم تستطيع مساعدة الشءعب 
الايراني في ان يبني على اسسمسه الخاصة مجتمعا حديثا ؟ 

لا يستطيع حتى الد اعداء الخميني ان ينكروا عليه نزاهته . فقد 
كان يرد على بذخ الششساه بحياته المتقتشفة » وعلى حفلات الاستقبال 
الصاخبة التي يقيمها « ملك الملوك » ببيساطة الاستقبال الذي كان يبديه 
وهو منفي في نوفل ‏ لوشاتو . لقد وهب الامام حياته لشعبه بالمعنى 
الاعمق للكلمة : « ما هم أن اقتل ششرط ان تنتصر الثورة » . 

على الانسان ان يواجه « الششر » دائما بقوته ٠‏ فالخميني لا يغفر 
تراجعا ولا خضوعا » خصوصا لدى الذين يمتلكون جزءا من السلطة. 
فلدى خروجه من السجن » عشية نفيه الى الخارج عام 1135 »2 قال 
في رده على مدير صحيفة « اطلاعات.» الذي جاء يعتذر لنشره اخبارا 
كاذبة بناء على طلب النظام : « اذا كان هناك بالفعل من يقول لك ماذا 
تكتب © فان احدا لا يستطيع ان يجبرك على البقاء صحافيا » . 

وبالنسبة للخميني ليس ما يملك الانسان هو المهم » انما ماهية 
الانسان نفسه هي التي تكتسب الاهمية الكيرى . فالانسان ليسن 
موجودا على هذه الارض ليحيى حياة رفاهية بأي ثمن » بل لينتزع 
حريته عن طريق الروحانيات بشكل خاص : « انما يخاف ( الموت ) 
اولئك الذين لا يؤمنون » . 


© مرتضى كتبي وجان ليون فاندورن : 25000526 «معنآ-«3ع[ 6 تطه6هع1 
والثاني صحافي فرنسي * وقد نشر هذا البحث في « الموند » الفرنسية ٠‏ 


املا 


قوي ٠‏ قيقد 


احتقار للموت ولكن ليس احتقارا للحياة . فنبرة صوت مذا! 
الرجل »© الذي يمثل اليوم ضمير شعب » ترتعشش تأثرا حين يذكر 
المجازر التي ترتكب بحق شعبه » وهو المعروف بنبرته ذات الوتيرة 
الواحدة والهادئة والتي شتان ما بينها وبين بلاغة السياسيين ين المزيفة . 

فلهجته الصادقة وتعابيرة البليفة » والشعرية احيانا » تؤثر اشد 
التأثير في شعور ولاوعي ملايين الايرانيين » عندما تفضح الالم والظلم 
في حقيقتهما المرعبة : « لقد كسروا ايدي وارجل شبابنا» . . . لقد رموا 
بالجرحى خارج المستثشفيات وقذفوا الطلاب من على اسبطح المدارس 
... كم من المسلمين دفنوا تحت التراب وكم منهم في غياهب السجون 
المظلمة » . 

واستنادا الى قوة حقيقته لا يتوائى الخميني عن توبيخ الرئنيس 
الاميركي مباثسرة : « هذا الولد » . وتوبيخ الشاه : « فكر اذا كنت 
ما زلت تستطيع الى ذلك سسبيلا »ماذا فعلت انت وابوك بهذا الشعب 
خلال اربعين عاما ؟ ... ان ازلامك هم اصدقاؤك بسبب دولاراتك ٠‏ 
وسيتخلون عنك غدا » . 

والظالم الذي يدعي انه من سلالة داريوس وكسرى ويسمي نفسمه 
« ملك الملوك » © يجيبه صدى لا يستكين : « الله اكبر ») » صرخة 
حرب ونشيد ثوري يردده شعب بأكيله ٠‏ 

وعلى عكس محاولات الاقناع الفكرية التي يتبعها المثقفون » تدخل 
لهجة الخميني الريفية وتعابيره البعيدة عن التنبيق وحججهه ذات 
البساطة المتينئة » حتى الى داخل الثكنات الرازحة تحت مطرقة التعيئة 
الايديولوجية للسلطة : « لم يجد الامبرياليون خادما افنضئل سن 
الشماه » . 

والخميني اذ يحمل رسالة الله : « انما هي أوامر الله تأتيكم 
للحفاظ على اسستقلال هذا البلد الاسلامي » » يثق في انه يمتلك الحق 
وبالتالي يستطيع ان يؤكد : «. بأن نصرنا محتم » . وتأتي قوة الخميني 
من تلك الثقة الداخلية التي يفتقر اليها المثقفون وقادة المعارضة » الذين 
اذ قتلوا الله » كما فعل الغربيون »؛ يميلون اكشر الى الشلك 
والمساومات . 

فخطبه منذ سنوات عديدة تعبر عن خط سياسي واحد يثير 
الاعجاب باستمراريته : لدى عودته المظفرة الى « قم » في اول اذار 
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( مارس ) 1911/1 اسمع معاونوه الجمهور تسجيلا لخطاب يعود لست 
عشرة سمنة خلف . وكانت اللعنات المنطلقة هي نفسنى اللعنات التي 
كان يطلقها من « نوفل ‏ لوشساتو » بدون كلل » وكانت تذكر بتلك 
السطور التي كتبها منذ ثمان وثلاثين سسنة ابان حكم رضا ثساه : «ان 
اوامر الدولة الطاغية » وكل القوانين التي اقرها البرللان يجب ان 
تحرق » . 
. مايجب التذكير به ايضا هو ان انتصار الخميني يمثل قبل كل 
شيء الهزيمة الاقتصادية والاجتماعية لنظام ما ولايديولوجيته ٠.‏ فنقد 
اضيح الظلم لا يطاق لدرجة انه > طبغا للتتاليد :الشيغية » كان يسن 
المفترض ان يأتي الامام الثاني عشر » ويأتي معه الخلاص ٠.‏ 

ويرى الخميني » متسلحا بحقيقته » واقعا محددا » لا يلراه 
المعتدلون » حيث الايمان ينتصر على السلاح : « لا يستطيع الجيش 
ان يصمد طويلا » فهو من الشعب ولا يمكنه قتل الشعب الى الابد ... 
وني النهاية فان الشعب سيمتص الجيش. » . وبالفعل » رغم المأذابح 
لم يكن باستطاعة الشعب ان يعرف اليأس . 

وكان الخميني بهذه الطريقة » يرمي بثقله على الواقع بما ان الواقع 
صيرورة أيضا . وقد تم على اي حال تحليل ذلك الواقع بنظرة ثاقبة 
تذهب الى ما وراء الظواهر . فكان يرد على المتخوفين من قدوم حكومة 
عسكرية بقوله : « اوليست حكومة الشاه منذ الان حكومة عسكرية ؟ 
... أن رد فعل الجيشش قاس وهذا برهان على ان الامور ليست على 
ما يرام » فالقط (و) يهاجم عندما يكون خائفا » . 


اختيار محدود 


ان الايمان بالاسلام كاف بحد ذاته لتبرير كل الحركة الثورية : 
« من وجهة النظر الدينية » يقول الخميني » انا مخول بالتصرف كما 
اتصرف »© . أما التأييد الشعبي له فليس سوى اعتراف بشرعيته: 
« عندما كنت ارى اتساع هذه الحركة كنت ارى فيها ( يد ) الله فذلك 
لا يمكن ان يكون من صنع الانسان . 

وبالتالي لكي نجد اشكال حكم جديدة يجب علينا التوجه نحو 
الله : « اطيعوا الله ومن كان منكم قيما على السلطة الالهية ( ... ) 


(#) ان كلمة 01286) عر[ اي القط تلفظ بالفرنسية تماما ككلمة 7281© 6ر1 
اي الشماه. 
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فالحكم الوحيد الذي يقبله الله يوم القيامة يجب ان ينظم على اساس 
الشرائع الالهية وهذا ما لا يمكن حصوله الا مع رقابة رجال الدين » . 
وكذلك فان هذه الشرائع التي لم يضف اليها رجال الدين شيئًا جديدا 
هي التي « ستجعل الانسان حرا » أذ « تعلمه كيف يسيطر على 
نفسه 6 . 

ومن هنا فان الجمهورية الاسلامية لا تقوم على عقد » بل على 
فعل أيمان »© وقانونها هو اوامر الله : « ان الحكومة الاسلامية ليست 
حكومة دستورية حيث تكون القوانين مرهونة بموافقة الاكثرمة » . 
وكذلك بالنسبة للجمعية التأسيسة التي يقترحها الخميني » فان مهمتها 
ليست استخلاص صيفة وفاقية عامة » او نص يعطي الشرعية لعيل 
الحكومات المقبلة » ويضع حدود هذا العمل » بل على العكس تقتصر 
هذه المهمة ببساطة على تحديد اطار يمكن ان تطبق فيه قوانين قد 
وضعت سلفا . 

ينبغي أن لا تكون الحكومة دستورية بالمعنى الغربي للكلمة » لان 
اقامة مثل هذا النمط من الدستور رهن بظروف تاريخية تختلف باختلاف 
الازمنة . واما مهمة البرلمان فليست تحديد القانون. وانما تحديد برامج 
تسسمح بتطبيق القوانين الالهية . 

ولا بد من الملاحظة ان الخميئي يتوجه هنا في الواقع الى الطائفة 
الشيعية اكثر منه الى المجتمع الايراني . انه يتوجه الى طائفة توحدها 
ثقافة واحدة وقواعد اخلاقية واحدة » ومجموعة قيم مستهدة من 
الاسلام ومقبولة كما هي»اكثر مما يتوجه الى مجتمع منظم كدولة ‏ أمة 
تنتمي الى حضارة مشتركة ومتحدة حول عقد اجتماعي . وهو يخاطب 
الروح الشيعية اكثر منه عقل الايرانيين . ونجده على اي حال في كتابه 
«الحكومة الاسلامية» يتحدث عن «الطائفة أو الجماعة الاسسلامية» » 
لا عن « الشعب الايراني » »© واذا ذكر ائمة الشيعة عليا والحسين 
فانه يبدي دوما كل احترام » ولكنه يتكلم عن « أكوام من العظام 
المهترئة»ني ما يخص من تبقى من الملوك الاخميئيين » داريوس وكسرى. 
وف الاطار نفسه كان الخميني يعتزم هذا العام تقليص عدد أيسام 
العيد الوطني ( النيروز ) من ثلائة عشر يوما الى ثلاثة أيام ( استقر 
الامر نهائيا على خمسسة ) . اما الشاه فقد كان من جهته يستهدف 
الاعياد الدينية . 

ولكن كي لا يقع الخميني في المقولات ذات البعد الواحد اليس من 

المفروض ان يقبل منطقيا ان يحافظ غير الشيعة » ومن ليس لهمايمانه» 


املف 


على استقلاليتهم او على الاقل على سكل من الحكم الذاتي ؟ ان قضية 
كردستان التي يقطنها مسلمون سنة » تظهر ان هذا الحل لم يعتمد » 
ويفضل الخميني بالنسبة لهذه المسألة ان يتكلم عن « التسامح». 
« فالاقليات الدينية لن تجبر على الاشتراك في الدفاع عن البلاد ») وهي 
ستدفع ضريبة بسيطة على الدخل ( الجزية ) » ولكن بعض ثرواتها 
سيعفى من الضرائب كالخمس والزكاة والتي تقتصر على الشيعمة 
فقط » . 

ان مثل هذا النظام سيخرج الى الوجود طبقتين من المواطنين 
فعلى جميع الايرانيين اليوم ان يخضعوا للقوانين التي تحرم الخمر 
والمخدرات وبيع منتجات منع الحمل » والشذوذ الجنسي » وان يأخذو! 
بعين الاعتبار النداءات الرسمية التي تطلب من النساء الموظفات ان 
يرتدين الثياب طبقا للتقاليد الاسلامية . وينطيق الامر نشمسه على 
الصعيد السياسي . فمن غير الممكن وجود عدة احزاب » لان من رفض 
ان يكون من حزب الله فهو غبي أو خائن . ش 

ماركسيون لينينيون في ايران ؟ « بشكل عام لا وجود لهم ٠‏ فهم 
اولاد لا يعرفون شسيئا عن المجتمع الايراني ولا عن البعد الروحي 
للاسلام » . أو انهم « ادوات في يد الثماه » او « انحازوا الى الاتحاد 
السوفياتي بسبب نظام الششاه » . 

وبالنسبية للخونة » عملاء الثشماه أو عملاءع الاجانب فيجب غ2 ان نقطع 
ايديهم » . واما الجهلة » فريسة الايديولوجيات السيئة فيكقفي ان 
ننيرهم : « يجب على الشعب بأجمعه ان يكون اسلاميا » » اذان 
الاسلام يؤمن وحده الحرية والديمقراطية : « فلو توصل اهل كل 
الطبقات الى هم الحكم الاننلاني الذي لم يتمد سوى يضييع شنوات 
ايام محمد منذ الف وثلائمئة عام فان اساس كل المدارس السيئة من 
امثال الشميوعية سوف يكنس تلقائيا » . 

حتى المعارضة العلمانية لا يمكن الا ان تنضم الى صفوف هذا 
المشروع . فبعد أن استقبل السيد كريم سنجابي واعضاء اخرين من 
الجبهة الوطنية قال الخميني شسارحا : « ليس هناك مفاوضات » لقد 
شرحت فوافقوا .. انني اضع الشروط التي هي رغبات الشعب .. 
ولن يتردد احد » وطنيا كان ام رجل دين في تأييد وجهة نظرنا » . 

احيانا تتخطى رؤيته حتى اطار العالم الاسلامي . فهو يقول لبعض 

الشبان الفرنسيين الذين جاؤوا لزيارته في نوفل ‏ لوثساتو : « لو اقيم 
الاسلام » كما هو في حقيقته » فاننا نأمل ان تنضم الينا الانسائية 


٠ه‏ (9© ا اس 


حرق 


جمعاء » . وبالنسبة له فان الملوك والمستعمرين اليمينيين واليساريين 
وعملاءهم » لكي يثبتوا سلطتهم » « حرفوا شياينا عن الاسسلام 
ن يفصلا » . 

هذه الرؤية تجر الخميني بالتالي الى الادلاع بتصريحات قئتة من 
الطابع السياسي لتصبح توتاليتارية رغم تأكيده 2 بأن الاقليات سوف 
تكون مقبولة » . فحتى سهر اذار ( مارس ) 11994 كان لا يزال يطالب 
ب د« وحدة الراأي ووحدة التعبير ووحدة العمل )ا . ولكن هل هصي 
وحدة عمل تقيل استراتيجيا بعد مقابلة للافكار ؟ تلك آمنية ! وهل هي 
وحدة تعبير لعي لا يسسمتفيد العدو من الخلافات الداخلية ؟ فليكن 
ذلك . ولكن » كما تقول المعارضة »؛ اليس من البالعع فيه ان نفرضص 
على الجميع أن يفكروا ويتمنوا السير في نفس الطريق لكي يصلوا الى 
الحرية؟ويحيب الكميني على ذلك بقوله: :اذا كان الفبيوعيون يريدون 
نعلا العمل من اجل الشعب » ينبغي عليهم ان يريدوا الجبهورية 
الاسلامية ٠‏ كل من يحب هذه البلاد ويريدها مستقرة يجب عليه ان 
يريد الجمهورية الاسلامية » . 

مقولة توتاليتارية حيث كل من لا يفكر كالخميني هو عدو:«سسافاكي» 
حدود الاختيار المطروح لاستفتاء الثلاثين من اذار ( مارسس ) ١998‏ : 
« جمهورية أسلامية » او « ملكية » . فالخميني لا يستطيع ان يتخيل 
طريقا ثالثة » وهو لا يرى كما حاول اية الله شريعتمداري ان يفسر له» 
بان هذا الأسؤال « يحد من حرية الشعب بأكمله )") . 

ان نماذج هذا الفكر التوتاليتاري كثيرا ما ظهرت اكثر وضوحا 
منذ عودة الخميني الى ايران . فعندما اراد جاهدى لعي 
( ماركسيون ‏ لينينيون ) ان ينظموا مسيرة باتجاه مقر ال 
ليشرحوا له تحليلاتهم 4 اتهمهم بعرقلة مسيرة الثور 5). اما المدنيون 
المعتدلون « فمتفرجون على الثورة .. ومن بيوتهم يهاجمون بأقلامهم 
الاسلام ا ا 3 
تتعار عن مغ قفون الشعب ؟ » ان 9 ا اح 
الصحف الايرانية » والمتولات الاسلامية مائة بالمائة التي يبثها الراديو 
والتلفزيون والقرار الذي يلحظ الرقابة على التحقيقات الصحنية 
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الاجنبية » كل ذلك يأتي بجواب اولي على هذا التساؤل ٠.‏ 

وعمال النفط المطالبون بمزيد من الادارة الذاتية في مجال عملهم » 
يجيبهم قائلا : « ان كل اضراب يتعارض مع الثورة » » اما النساء 
اللواتي ينتمين الى الاقليات الدينية : « فانه من الافضل ان يلبسسن 
« التشادور » كما يؤكد اية الله الطالتاني الذي يحسب مع ذلك من 
التتدميين ) . 
. أن كل من لا يعطي الولاء » عميل للغرب عن وعي او عن غير 
وعي . أما الخحُميني فقد اعلن انه مصمم على « تدمير بقايا الغرب الذي 


رفض لاي استعباد 


بالواقع نظامان لا يمكن ان يقدم الواحد منهيا شييئا للاضخر: 
« فالدييقراطية هي الغرب ونحن لا نريدها . لا نريد شيئا من الفرب 
ومن فوضاه ) . 

ومع ذلك فاذا كان الخميني يرفض « المدارس الغربية » فائنه 
الذاهبين للدراسة في الغرب يتول : « نحن لسنا ضد الدراسة »© اذهبوا 
الى هناك وادرسوا العلوم الذرية » مجيبا بذلك على الذين يتهمونه 
يشعرون بانهم ادنى من الرجل الغربي ويتبنون بالتالي قيمه » بالرغم 
من ان هذا الرجل الغربي « يحتقر الشرقي » . ولهؤلاء الطلاب يقول 
على المكس : « عرفوا الناسس بالاسلام الحقيقي وحاربوا الاسسلام 
المزيف الذي اخترعه الاستعمار من اسماسسه لازالتكم من الوجود » . 
النظام الاسلامي وغير الاسلامي . فالاول يرتكز على فعل ايمان في حين 
ان الديمقراطيات الغربية والاشتراكية تفصل بين الدولة وما هو 
روحي : « مادام الشعب الاسلامي سيظل يقارن ما بين هذه المدارس 
الاستعمارية والشرائع الالهية فلن يجد السعادة والحرية أبدا . فهذه 
المدارس التي تنتمي الى اليسار او الى اليمين تعيل على قهر 
المسلمين » . وني نظره » اذا كانت التقنيات الغربية عقلانية فان مجميل 
النظام الغربي ليس كذلك » فهذا النظام حول العلاقات الانسانية ©» 


يقىق 


وخاصة في ايران » الى علاقات تجارية . 

ويرد الخميني على الشاه الذي يتهمه بالرجعية : « ومجازرك » 
والجوع والالام التي تفرضها على شعبك »؛ اليس ذلك رجعيا ؟» . 
وبالنسبة له لا يمكن لاي حل ان يأتي من الغرب : « ان الايديولوجيات 
الغربية لا تستطيع حل مشكلة استلاب الانسان » وهلي تشل 
ردات الفعل الاصيلة لدى الشعب الاسلامي » . وهو يرفع ميتافيزيقيته 
في وجه لا انسانية الراسمالية هذه » ويؤكد ان على الانسان ان يصل 
الى درجة عالية من الوعي الاخلاقي والنضج الروحي لكي يسيطر 
على التقنية : « ان الضمير يزيد من الانتاجية » . 

الا يلتقي هنا مع بعض العلماء الغربيين الذين يتخوفون من رؤية 
التقدم العلمي » وبالتالي قدرته التدميرية » يتخطى تقدم الضشيير 
وحكية الانسان » وبوجه خاص ضمير وحكمة مسؤوليه ؟ 
يرى الخميني ان الاستعمار الثقافي الغربي ليس بريئا » بل 

يشكل الاداة لسياسة استعمارية متعمدة : « فيسا نحن نيام كان 
الخبراء الاجانب » سواء كانوا من اليمين ام من اليسار » يجوبون 
بلادنا ليحددوا ثرواتنا الوطنية وليفهموا عقلية وتقاليد شعبنا » ليسهل 
عليهم بالتالي السيطرة عليه . وقد وجدوا ان الاسلام ورجال الدينفيه 
يشكلون العقبة الوحيدة امام عملهم « واعلئوا بالتالي ان الدين يجب 
أن يفصل عن السسياسة » . 

وفي اقوال الخميني ان الاجانب » سواء كانوا من اليسار ام مسن 
اليمين » لا يرون في ايران سوى فريسة : « ان الاتحاد السوفياتنى 
ساند الشاه وهو مستعد لارتكاب كل الجرائم ليبتلع الرسامييل 
الايرانية » ... « اما الحلفاء من جهتهم فقد اقاموا اسرة بهللوي 
ليثبتوا سيطرتهم بشكل افضل » . 

وحين يهاجم اسرائيل فلانها تمثل قاعدة الامبريالية الغربية في 
قلب العالم الاسلامي . اما الدول العربية فقد ساندت الشاه « بسبب 
جهلها ... رغم ثرواتها وبالرغم من شعوبها » . وهي لا تتحرر من 
الاجنبي لانه يلعب على خلافاتها بسياسته المضللة والخادعة .. «ومع 
ذلك فانتصار الثورة الايرانية سيوقظ اليوم ملوك ورؤساء اللبلاد 
الاسلابية » . 


سنة استغرقها منفاه » لانه رفض التخلي عن معركته الثورية » تعرض 


رحف 


دوما للضغوطات من قبل الشاه وحلفائه . ففي كانون الثاني (يناير) 
6 ؛»؛ كما يقول » اوصلت له الحكومة الفرنسية خطابات تحصاول 
اقناعه بتأجيل عودته الى طهران : « لقد فهمت بانهم كانوا يريدون ان 
يبقوني بعيدا عن بلادي ليجهزوا ضربتهم » . وحتى اليوم لا يزال ينادي 
بالحذر : « ان الاجانب لا ينامون . انهم يحضرون خططا ليعاودوا نهبنا 
بأشكال اخرى » . 


٠‏ ولكن الخميني « ليس. معاديا للغرب » بل مسستقل » وهو يؤكد 
تخوفه من ان تثير سياسة واشنطن لدى مواطنيه ضغينة ضد 
الامريكيين . وفي السياسة الخارجية يظهر الخميني كأحد اتباع « عدم 
الانحياز » . وبالفعل » بالنسبة له » تمارس الدول الكبرى السياسة 
الامبريالية ذاتها ولا تتكلم عن حرية الشعوب واستقلالها الا لتخفي 
بشكل افضل استعمارها . وشهادات حسسن السلوك التي كان الرئيمس 
كارتر يعطيها للشاه بشأن حقوق الانسبان تشكل بالنسبة له براهيين 
ممتازة . يهاجم الخميني خبث هذه اللعبة السياسية ويحث جميع 
الشعوب على عدم القبول بهذه التسويات بعد الان لاملا في ان 
يحصلوا على مزيد من الحرية والسلطة . وهو يندد بعنف بالذين 
يتحالفون مع البعض ليدافعوا عن انفسهم او ليسيمصروا على 
الاخرين : « فهذا لا يمكن ان يؤدي الا الى العبودية » . ويذكر الذين 
لا يفكرون الا بعدد الوحدات العسكرية او بالقدرة الاقتضادية قائلا : 
« بالرغم من مساندة كل الدول العظمى له ورغم اسلحته الحديثئنة 
تحطم نظام عمره الفان وخمسمائة سنة تحت ضربات شعب مسلح 
بايمائه فقط » . 

ومنذ أربعين سمنة كان الخميني يدعو الايرانيين الى عدم التخلي عن 
النضال اذ لو نزل كل الشعب الى الشارع ورفض التعاون مع الشماه 
لسقط الششساه حتما . وكذلك فانه يدعو كل امة من الامم الى رفض 
التعاون مع الامبرياليات » فهذا هو السبيل الوحيد لتدمير قوتها. 
١9/865036‏ 111/4 : منذ بداية هذا القترن ثار 
الايرانيون من جهتهم ثلاث مرات . 


الاخلاق والتنمية الاقتصادية 


وكذلك فان تعريفه بالهيكليات التي يتمناها لتحقيق النمو الاقتصادي 
لبلده يترك التجربة الراسمالية جانبا . فهو لا ينتظر شيئا ين 


اين 


الرأسمالية « التي دمرت الاقتصاد الايراني » ولا من الاشتراكية التي 
تدعي تجاوز هذا النظام ٠‏ 

فالنظام الاقتصادي الذي يصبو اليه لا يرتكز الى قوانين المسوق 
والمزاحمة » ولا الى التخطيط ورقابة الانشمطة الاقتصادية من قبل 
الدولة وانما الى الاخلاق : اخلاقية في الدوافع واخلاقية في المبادلات . 

وهذا الرجل الذي يأكل كل مساء الطبق البسيط ذاته يطلب من 

شعبه احتقار المال والربح ٠.‏ وبعض وزراء حكومة بازركان لن يأخذوا 
من مرتبهم ©» الذي خفض في وقت سابق 4 الاما يحتاجونه ٠.‏ ان فكره 
السياسي بسيط : ان حاجة كل فرد والقيمة الاستعمالية لسلعة يا 
ستعود وتتغلب على قيمتها التجارية . 

«ايها التجار »بيعوا بأرخص ما يمكن »خفضوا اسسعاركم للمعدمين. 
انتم اخوة فتعاونوا » . وقبل ان يعتكف في « قم » اعلن في خطاب من 
الاذاعة بأن الماء والكهرياء سستكون مجانية للفقراء » كما طلب بان تعطى 
التروض المصرفية من دون فائدة . 

وما الغرابة في ذلك ؟ يما ان الفقرءاذ يدفع الانسان الى السرقة 
والبغاء ( الجسدي والروحي )؛قد يكون العقبة الاولى امام نظامه ؟ . 
فالمجتميع الذي يرسم خطوطه » هو بالواقع جماعة كبيرة . فالخميني لا 
يتكلم ابدا عن « طبقات » وائما عن «فئات» اجتماعية .ولا يرى حاجة 
لاصلاحات في الهيكلية بما انه حالما يطرد رجال النظام القديم المتعفنون 
سوف يكون الحكام رجالا ذوي منزلة اخلاقية عالية . واذيهيل 
دروس التاريخ فان الخميني يقفز فوق موازين القوى التي تعيسسل 
لصالح من يمتلك المال والمعرفة والسلطة السياسية او وسائل الاعلام. 

في الجمهورية الاسلامية » القيمون على السلطة لا يستغلونها لان 
دوافعهم جيدة ٠‏ يقول الخميني للطلاب : « اذا كنتم تتابعون دراستكم 
للوصول من الناحية المادية فلستم بأنقياء » . وبما أن حكومته هصلسي 
حكومة « اخلاقية » لا يخاف الخميني ان يسيء اعضاؤها استعيال 
سلطتهم او ان يحتالوا على القوانين . ويرى انه بعد اعدام جنرالات 
الشاه رميا بالرصاص لا يمكن ان يصبح الجيش من جديد قوة قتهر 
محتملة . وهو لا يسمع اليسار الذي ينادي باقامة جيشصش شعبي حقا 

وبما انه لاحظ بان نظام الششماه ترك خلفه « عناصر غير مفيدة 
وكسولة وبدون ارادة » » فانه فرض ايجاد وزارة « لتساعد على 
الخير وتنهى عن الباطل » . وهذه هي حقيقة الوزارة الوحيدة التي 


يفا 


خلقها النظام الجديد . 
ومنذ اليوم يثور غضبه ضد اعضاء الحكومة الذين حافظوا حسب 

رايه على فخامة مظهر غير ضرورية بل مضرة . فعلى الحكام ان 
يقيموا في وسط الشعب » كما يعيثس هو نفسسه في « قم » . 

ومهما يبدو مشروعه طموحا يبقى الخميني واثقا بالمستقتيبل : 
« ان ما يثير اعجابي هو روح العطاء والتضحية والانسانية الدى 
الايرانيين . ان هذا التطور لديهم اهم من تغيير النظام ) ..٠.‏ 

« بذهاب الششاه ستصبح ايران ايرانا خيرة . وكل طاقات 
الايرانيين ستذهب في اتجاه الاصلاحات » . 

من جهة اخرى لم تكن مشاكل ايران في جوهرهما مشاكل 

ايرانية : فالثماه لم يكن رمز قوة ايرانية حقا » ولكن مجرد اداة للقوى 
الامبريالية . ولم يكن اعوانه سوى شركاء له يشتريهم بالرشوة ٠‏ 

ومن الواجب بالتالي الاحتماء ليس فقط من التأثير الايديولوجي 
لهذه القوى »2 وانما من قدرتها الاقتصادية ايضا : « لقد حطيموا 
الاتقتتصاد الايراني )) » وبوجه خاص زراعته 62 التي أصبحت اليوم في 
عجز بعد ان كانت تتمتع سابقا بفائض . اذن للانتصار على الامبريالية 
الزراعية الغذائية » ولكي لا يكون هناك ارتهان للاجنبي في مجال 
الطعام » يجب ان تتمكن الزراعة من اطعام الشعب باسره ٠.‏ ويرفض 
الخميني كذلك « صناعة تركيب تفرض علينا ارتباطا بالاجنتبي» . 
« نريد ان نتصرف كبلد مستقل مائة بالمائة » . 


الغربيين يردون بالايجاب ٠‏ ومع ذلك » عنديا يؤكد الخميني ان 
« اشباع الحاجات المادية مخيب للامال » » ألا يلتقي مع بعشتن 
التساؤلات القلقة للمجتيعات الغربية « الواقعة في ازمة » ؟ فهده 
المجتمعات لم تتمكن حتى الآن من الوصول سوى الى حلول تهم 
جماعات هامشية » أو الى حلول فردية بحتة وبمقياس اضيق بكثير. 
وهذه التجارب غالبا ما فشلت او بقيت معزولة . اما الخميني فانه 
يراهن على تراث الشيعة ويريد حماية ايران من التأثيرات الخارجية 
التي قد تؤدي بمشروعه الى الفشل ٠‏ 

اتراه ينجح 2 وسلاحه الايمان وحده 5 

ان الشاه واعوانه والعديد من المراقبين » لم يكونوا يظنون ممكنا 
انبعاث القدرة هذا الذي اثاره الخميني . فقد اعاد الى الاذهان »2 ان 


أحيىق 


الانسان بقوة ارادته يستطيع ان يسمو على الواقع المادي البحت ؛ 
وذلك بمقدار ما يرفض العزلة : « اذا كنتم لوحدكم فلن تستطيعوا عيل 
شيء اطلاقا » اما اذا اتحدتم فانكم تستطيعون كل شيء »© . 
ولكن واقع اليوم هو ايضا مشاكل مادية يجب ان تحل بصفة 
مستعجلة » بالاضافة الى حل خلافات الذين ساروا خلفه متحديين 
لاسقاط الكشاه . انه يعرف المشضاكل ولكن »؛ كما كان يشرح في تشمرين 
الثاني ( نوفمبر ) 117/8 ؛ « يجب الخروج من السجن لنرى ما يمكن 
ان نعمله » . وبالفعل لقد ادى الحرم » الذي ضرب لعشرات السنين 
هذه المناقشات التي لا تتطابق مع ايديولوجية الثشماه »© الى لجم تفكير 
الكثيرين من الايرانيين الى درجة كبيرة . وفي هذا المضمار ما زالست 
الثورة في بدايتها ٠.‏ 
بالنسبة للخميني ستجد هذه المشاكل حلولا سريعة لها . فمثلا : 
« ان المشاكل الزراعية ستجد لها حلولا سريعة جدا وستتمكن ايران 
مين الاستغئناء عن الاسترواد » . وهو يلق 
« بالخسراء » ولكن هؤلاء الخبراء انفسه م يسقط 
في ايديهم عندما يعلن الخميني مثلا مجانية الماء والكهرباء ويمنع اسستيراد 
اللحوم المجلدة . وبسبب لهفته للعيثش. في المجتمع المثالي » يدغخل 
الخميني الفوضى في البنى الاتقتصادية قبل ان يتم تطويرها بواسطة 
اصلاحات في العيق . 
وبموازاة ذلك فان رؤيته المثالية لايران موحدة وراءه لبناء 
الجمهورية الاسلامية تتعارض منذ الآن مع الوقائع . فاذا كانت 
المجموعات الاكثر تشربا بالشيعية » والتي يمثل الخميني مصالحهما 
بشكل جيد ( تجار البازار والريفيون ومقتلعو المدن وفقرائها ) تبقى 
موحدة وراءه » فان غيرها يرفض ان يطيعه اطاعة عمياء . ان تطرف 
بعض المللات ( علماء الدين ) المقربين له لا يمكن الا ان يعرقل الوحدة 
التي يطالب بها الخميني في خطبه . ان قلة حذاقة احد آيات الله 
الشيعة المحليين ساعد على تفجير الصدامات التي عكرت مدوء 
كردستان . هذا ما توصل اليه ممثلوا الاكراد واللجنة الحكومية التي 
ارسلت الى هذه المنطقة . 
واخيرا اذا كان الصراع الطويل ضد الشاه قد ولد زخما ثوريا » 
يعد بمثابة رأسمال نفسي ‏ عاطفي لا يستغنى عنه في المرحلة الثانية 
من الثورة » فان هذه الرومنسية الثورية تقليديا » تفقد من زخمها بعد 
ذهاب الطاغية . 


يفف 


بالاضافة الى ذلك فان الحكومة تؤكد على ضرورة استئناف العمل 
ولا تشجع على المناقشات في المصانع والجامعات والاذاعة والتلفزيون» 
من اجل تحديد الاطر الجديدة الاكثر ملاعمة . الا يهدد ذلك بتلمى حد 
الايمان الذي يستند اليه الخميني لبناء ايرانه الجديدة ؟ 

ايران ما بعد الدكتاتورية » حيث تكون كل التناقضات قد سويت 
والتي لا تحتاج الا الى أن تحكم » كانت سرابا . فاما ان يلاحعظ 
الخميني ذلك ويقبل بالحلول الوسط المناسبة » فيكون المشروع للنقاوة 
الاخلاتية الذي خلقه باق كعنصر ايجابي للثورة . واما على العكخسس 
من ذلك وعندها سوف يبدو بشكل متزايد كسلطة تقييد وتجميد ويخشى 
على المدى البعيد من ان يقتلع مع كل ما اتى به . 


المراجع 


)١‏ كتب للخميني ومنها ( مفاتيح الروحانية ») ( قم 1١16١‏ ) 7 والحكوسمة 
الاسلامية » ( النجف (لا5ا ) . 

؟ ) خطابات القاها الخميني في قم والنجف ( العراق ) » ونوفل ‏ لوشاتو 
وطهران منذ 156١‏ ( نشرات وشرائط تسنجيل ) ٠‏ 

؟ ) مقابلات للخميني أثناء اقامته في نوفل - لوثساتو مع وسائل اعلامية مختلفة. 


اننا 


الجزء الثالث 


ه دور الحشون الجماضيرية 
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دور الحشود الجماهيرية فى الحياة السياسية الايرانيية 


يقول جورج رودي ©2106 2460286 : « لعله ما من ظاهمصرة 
تاريخية اهملها المؤرخون كظاهرة الحشود الجماهيرية » 2)١(‏ » ان 
ملاحظة جورج رودي هذه تصح بشكل خاص بالنسبة للشرق 
الاوسط . وفي حين داب الصحفيون الاوروبيون على تصوير الحشود 
الجماهيرية الشرقية وكأنها « رعاع متعصبة ضد الاجائب » تقذف 
السفارات الاجنبية بالشتائم والخجارة » فان المحافظين المحليين قد 
درجوا على شجبها بوصفها « حثالة اجتماعية » مأجورة للاجنبي » 
في حين يصفها الراديكاليون بأنها هي « الشعب » عندما يتحرك . 

وفي نظر كل هؤلاء كانت الحشود شيئا مجردا » سواء كاننت 
جديرة بالشتيمة أو الخوف أو الاطراء » أو حتى التندر » بيد أنها لم 
تكن موضوعا للدراسة . 


تهدف هذه الدراسة الى امور ثلاثئة . سوف تتناول اولا » دور 
الحشود في ايران الحديثة . وسيقتصر الموضوع على الحشضشود 
السياسية » ذلك ان جعل الموضوع يتسع ليشمل جميع الاضطرابات 
العامة كأعمال الشغب من اجل الخيز والمظاهرات ضد الضرائب 
و « المساومة الجماعية عن طريق أعمال الشغب » »© والصراعات 
الطائفية ‏ كان سيقتضي تولي مهمة بضخامة مهمة جورج رودي » 
وربنا اضكم منهااء نظرا لان. الدور الذي لعيه الشازع في آيزان ام 
من كلك الذي لغيه في اتخلترا وغرئمنا .. وستحاول الدراسة ثائيا + 
رسم صورة القوى التي كونت هذه الحش ود » مقارنة البنية 
الاجتماعية لمظاهرات ما قبل المرحلة الصناعية مع تلك الخاصمة 
بالمرحلة شسبه الصناعية . اما الهدف الثالث من هذه الدراسة فهو 
عقد بعض المقارنات العامة مع اضطرابات شسعبية في اوروبا وذلك 
من خلال مواجهة الاستنتاجات التي نتوصل اليها هنا مع تلك التي 
استخرجها رودي ٠.‏ 


© نشرت هذه الدراسة فبي مجلة *+25*6565 © 2286 , العدد ١غ‏ ؛ كانون 
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ضف 


دور الأدشضود 


كان الحكم المطلق في ايران القرن التاسع عششر أقرب الى نمسط 
الحكم التيودوري في انجلترا منه الى « الاستبداد الشرقي » كما وصفه 
كارل فيتفوغل (؟) . فسلالة القاجار لم تبن قوتها على اساس جيش 
دائم » ولا على اساس بيروقراطية و!سعة » لانها لم تملك ايا منهما » 
اننا عل استعواف. الوجهاء والعلياء والتقيزاة :ور عياء الثقابات 
لفرض ارادة الشماه » وعلى ميل الرعايا للخضوع لسلطته . وكان 
الاستياء العام يعبر عن نفسه من خلال العرائض والاجتماعات 
والاضرابات والاعتصام في الاماكن المقدسة أو القصر الملكي أو مكاتب 
البرق > هبك :كان يسيتى للمحتحين:'الوسؤل" الى القباه. » اما الذين 
كانوا يحاولون نقل احتجاجهم خارج هذه الحدود فقد كان يجري 
اخضاعهم ليس عن طريق جهاز ل وانما عن طريق رعايا كانوا 
غلىئ امتعداد لقرضن. الآرادة الملكية . 

لقد قتوض تأثير الغرب هذا النمط من الحكم ٠.‏ فالهزائم العسكرية» 
وتعاون العائلة المالكة مع التوى المستعمرة 2 ومندح التنازلات 
والاحتكارات والامتيازات « للكفار » » وعجز الحكومة عن مساعدة 
التجا, ر الايرائيين فد التهان الأورؤيييق 8 والنقدل فو جباية الصتاعة 
الوطنية من المنافسة الاجندية »© وادخال مبدأ « حقوق الاندسان » 
الهدام » كل هذا خلق أزمة ثقة حادة . ولم يعد القاجار الحماة الذين 
عينهم الله لحماية تسعبه والحصن الامامي في وجه الانحلال الاجتماعي» 
وانما أصبحوا عائلة عاجزة وفاسدة تشارك في نهب البلاد وتدميرها ‏ 


كان النظام القديم لا يزال سليما في نهاية القرن التاسسع عشر 4 
1855-60 (*) . وقد بدا انهياره عام 11.6 ؛مع انتفاضة نيسان 
( ابريل ) التي بدات برفع عريضة في طهران ضد مسؤول الجمارك 
الاوروبي ٠.‏ وحين لم يصدر أي رد عن الحكومة دعا رافعو العريضة 

وبعد اسسبوع وافق الششاه على النظر في المسألة » وتفرق 
الحشد . بيد أن الشاه لم يقم بأية خطوة ذات أهمية » وهكذا » بعد 
تسمعة أشهر عددما حاول حاكم طهر ان تخفيض سدعر السكر عن طريق 
التضحية بقلة من التجار البارزين » تكررت احداث نيسان ؛ ولكنها في 


حرف 


هذه المرة كانت اكثر حدة . وجرى تنظيم اضراب عام » واعتصمت 
جماعة من المحتجين ف جامع في طهران © واتجهت مسيرة من الفسي 
شخص الى جامع عبد العظيم ©» وظلوا هناك حتى قبل الشاه مطالبهم 
الرئيسية: مرف يوكلت الكبازك الاوروق وعرل الحاك ,وانشياء 
« دار للعدل » . ولكنهم خدعوا مرة اخرى » فيا ان عادوا الى 
العمل حتى نسيت الوعود . وبدا كل شسيء هادا حتى تموز ( يوليو ) 
5 ؛» عندما أشعلت محاولة لاعتقال واعظ بارز مناهض للحكومة 
أزمة أخرى » أشد حدة هذه المرة من سابقتها . وقد حاول جممور 
غفير وغاضب اطلاق سراح الضحية » ففتحت الشرطة الذيران 
وتثلت رجل تذين كن 6 ومن تر يؤلت هارية أياما الحقة العاتسنء 
وسيطر المتظاهرون على شوارع العاصمة طيلة يومين بينها اعتصم 
الف محتج في مدينة قم المقدسة خارج طهران » واعتصم خمسون في 
دار المفوضية البريطانية » وني خلال ثمانية أيام ارتفع عددهم الى اربعة 
عشر ألفا ٠‏ ولم يكتف المحتجون هذه المرة بتعهدات الشاهه ودب « دار 
للعدل » » ولكنهم طالبوا بدستور مكتوب وبرلمان منتخب . وعسكروا 
ف ارض المفوضية ثلاثة أيام حتى أذعن الشثساه لمطاليهم : 


لقد حصل الثوريون على دستورهم ولكنهم لم يضمنوا ثباته على 
ارنسية صلبة بعد . وقد فقد البلاط قوته المطلقة ولكنه حتى الآن لم 
يكن راغبا في تقبل الوضع الجديد . واستمر الكفاح بين الطرفين طيلة 
السئوات الثلاث التالية » حيث حاول الثوريون المحافظة على مكاسبهم 
وجهد البلاط لاستعادة ما فقده . وكانت الشوارع بالنسبة للطرفين 
سملاحا حيويا في الصراع . فدين ماطل الشاه بشأن الانتخاانبات 
اليرلمانية نشبت اضرابات وتظاهرات في تبريز استمرت عشرة أيام 
على التوالي . وعندما توانى عن توقيع الصيغة النهائية للقواتين 
الاساسية ظهرت تجمهرات احتجاجية في معظم المدن © وف تبريز أعد 
المتطوعون المسلمون أنفسسهم للدفاع عن المدينة في حين أقسم حشد من 
عشرين ألف شخص على « الانصراف عن العمل حتى يتم توآيع 
القوانين » (ه) . واستمر اضرابهم شهرا بأكمله . وعندما حاول 
المحافطون فق ترون تتويكن: الدنهون لظ الراكيكاليون مظتاهرات 
جماهئرية متواصلة الى ان ادر لقصوياقي المدينة .:: وكين اتفم أن 
رئيس الوزراء يتامر ضد الراديكاليين جرى تنظيم اضراب عام في 
طهزآن للبطالية باقالفة + وكاقتل »تجبع شيسة عقن الف فتكمي: 


تحرف 


ليقدموا احترامهم لجثمان الشخص الذي اغتاله وليقطعوا على انفسهم 
عهدا بتأييد الثورة . 


في غضون ذلك لم يبق البلاط متفرجا . فقد عبا مؤيديه حقى 
أصبح » في كانون الاول ( ديسمبر ) عام 11.377 » قادرا على عرضن 
قوته عن طريق حشد جمع مشاغب من عشرة آلاف من أنصار الملكية 
في ميدان المدفعية الرحب في مركز العاصمة . ورد الدستوريون 
بالتجمع خارج مبنى البرلمان . ووقف الطرفان متجابهين طيلة فلاثة 
أيام حتى فرق الششساه مؤيديه . غير أن هذه الخطوة كانت مجرد تراجع 
تكتيكي » اذ تكررت هذه الاحداث بعد ستة أشهر » ولكنها انتهت في 
هذه المرة على نحو آخر ٠.‏ فقد بدأ اللواء القوزاقي » وهو القوة 
العستكرية الفغالة الؤحيدة في الجائب الملكي » بقصف يني البرلمان ؛ 
ومن ثم أقدمت جماعة من مناصري الملك على نهب المجلس . وعلى 
اثر ذلك اعلنت الاحكام العرفية وحظرت كافة الاجتماعات العامة بما في 
ذلك المسرحيات العاطفية . وقد انتصر المحافظون في العاصمة » غير 
أن العاصمة لم تكن هي كل ايران »© فقد استمر الصراع في الاقاليم 
حيث جرى تنظيم اجتماعات الاحتجاج وتوجيه الدعوة الى الاضرابات 
واسسدتعراض الاسلحة . وبحلول تموز ( يوليو ) ١5.9‏ >*اتيٍ بعد 
ثلاثة أشهر من انقلاب الثماه الناجح » عادت المقاومة الناشطة الى 
الظهور حتى في العاصمة . وجرى تنظيم اضراب عام في حين توافدت 
قوة من المتطوعين من رشت وجيش من رجال القبائل من أصفهان على 
طهران . وتم خلع الشاه وسلم عرشه الى ابنه البالغ اثنتي عشضشرة 
سنة. وكانت تلك نهاية الحرب الاهلية . 

خلال الاثني عشر عاما التالية حل الصراع بين القوى الامبريالية 
والوطنيين الايرانيين محل النزاع بين الملكيين والدستوريين . ولم تعد 
القضايا المتعلقة بالحقوق الدستورية هي ما يدفع الجمامير الى 
الشارع » وانها القضايا المتصلة بوحدة اراضي البلد (5) . ففي اثناء 
الحرب الاهلية كانت الجيوش الروسية قد تحركت باتجاه تبريز 
« للحيلولة دون الفوضى » . ولم تنجح المظاهرات الحاشدة التي عمت 
انحاء البلاد في وقف تقدمها » ووسعت خلال السسنوات القليلة التالية 
المتطعة التي احتلتها في :الكمال بصورة تدريجية: .. وفي الجتسوب. » 
وصلت الجيوثي البريطانية في تشرين الول ( أوكتوبر ) ١11١‏ 
وباشرت تقدمها الى شيراز لكي تصون « الارواح والممتلككات » 


غرف 


البريطانية .وبلغت الاحداث ذروتها فيتشرين الثاني ( نوفمبر ) 6١9111١‏ 
عندما وجهت الحكومة الروسية انذارا نهائيا الى مجلس الوزراء 
الايرائي يطالب بدفع نفقات الجيثش الذي أرسل الى الجنوب ويمنع 
المخلسن من 'استخدام مستقبارين: اجائب دون استقارة التوتيحسن 
العظميين . وكانت الحكومة راغبة في الاستسلام»غير ان النواب الذين 
شجعتهم المظاهرات الضخمة خارج مبنى اليمرلمان رفضوا الاذعان 4 ف 
حين أن الوزراء » الذين وقعوا بين شرين »© ششر القوى الامبريالية 
وششر الجمهور الفاضب »© فضلوا الخيار الاول . أما المتطوعون ورجال 
القبائل » الذين كانوا قد انقذوا الدستور قبل سسئتين فقط © فقد أغلقوا 
البرلمان بالقوة وصرفوا النواب واعلنوا الاحكام العرفيية . الا ان 
المجلس دعي مجددا الى الانعقاد بعد تسعة عشر شهرا بسبب 
« تهديدات » بالتظاهر والاضراب (/) . واستمر احتلال البلاد طوال 
الحرب العالمية الاولى » ولم يتوقف الخطر من الششمال الا ببجيء 
الثورة الروسية » وحل مجله التهديد المتزايد من الجنوب . وقد هدفت 
الاتفاقية التي عقدت في آب ( اغسطسسى ) 1111 بين انجلترا وايران» 
والتي صاغها اللورد كورزون 005202) »© الى تحويل ايران الى دولة 
تابعة . ولم ينسف هذه الخطط سوى الجمهور وسلاحه الرئيمسيء 
اي الشوارع . وكتب احد الجنرالات البريطانيين في ايران الى كورزون 
ليخبره ب « نمو شعور في ايران بأن بريطانيا العظمى عدو لدود يجب 
اقتلاعه من البلد بأي ثمن » (8) . ووقع مجلس الوزراء مرة اخرى 
بين قوتين متعارضتين »© الجمهور الثائر والبريطانيين الذين واصلوا 
احتلالهم للبلد . وادى ذلك الى حالة من عدم الاستقرار السياسي 
استمرت حدتها عشرين شهرا وتفيرت خلالها رئاسة الوزارة تمسع 
مرات . 


ونصب حكومة جديدة » وشرع بتهدئة الامة عن طريق الغاء الاتفاقية 
البريظائية الايرائية'ويتهدتة كورزوق عن طلروق الظلوور بيلهر 3١:‏ الرعل 
القوي » الذي سسيئقذ البلاد من البلشفية . وخلال السنوات الثلاث 
التالية كان هو القوة التي تسند العرش » يعين النواب والوزراء 
ورؤساء الوزراء ويخلعهم . وبحلول آذار ( مارس ) 1155 شعر من 
الثقة بقوته ما جعله يحاول اقصاء الملكية التي دام حكيها الفي سنة 


درف 


وتأسيس جمهورية . وجرى تقديم مشروع قانون يقضي بهذا التغيير 
الى برلمان مزدحم ومهيأ » وبدا أن اقراره مفروغ منه . ومرة أخرى 

قفز الجمهور الى المسرح وأحبط القانون . فقد حاصر نحو ثلانون 
ألف ملكي مبنى البرلمان في حين تجمعت مجموعة صغيرة من 
الجمهوريين بالقرب من المكان (1) . وسحب مشروع القانون على 
وجه السرعة »؛ وتم التوصل في النهاية الى حل وسط : عزل سلالة 
القاجار دستوريا » وبدلا منها أصبح رضا خان رضا ثساه . 

في الفترة ما بين 1١5175‏ و ١141١‏ حكم الملك الجديد بيد من حديد . 
وقد تمكن »© بعد أن بنى قوته على الجيثى الحديث والبيروقتراطية ») 
اللذين وسعهما الى حد كبير عن طريق عائدات النفط المتزايدة » من 
السيطرة لسن على الووراء و التواب والمسحانة حيبت : وانينا على 
الجمهور أيضا . وتم ادخال « الاستبداد الشرقي » الى ايران في هذه 
الفنتوابها ىلخو تفرد علق #تنكل 'الفريقة و التحديف ا لمعته 
لهذا التغيير لم يعد الجمهور عاملا ذا شان في السياسة ٠‏ وباستثناء 
مسيرتين في عيد العمال وثلاث انتفاضات دينية فرق الجيش كلا منها 
على الفور » اختفئت ختفت المظاهرات عن المسرح وأصبحت ظاهرة تاريخية 
تعود الى 3 « الفوضوي » . 


عادت الحشود بعنف بعد آب ( اغسطسسى ) 196١‏ » عندما سحق 
غزو الحلفاء جيش رضا شاه وأجبره على التنازل عن العرثش لابنه » 
وحرر الجمهور من حكمه المطلق ٠‏ واستمر الوضع حتى أب (اغسطس.) 
١567‏ 4 عندما تمكن البلاط 4 يدعميه جيش موسسمع أعيد تسليحه 
وتدريبه “من خلع مجلس الوزراء واعادة الحكم الاوتوقراطي والسيطرة 
على الشوارع 8 في الاثنتي عشرة سنة التي تخللت ذلك كائت 
الحشود عنصرا رئيسيا في السياسة . وبالرغم من أن الكثيرين حاولوا 
كان أول ظهور رئيسي 55 توده في الشوارع في 1 تشرين الول 
(اكتوبر) ١517‏ »© عندما عقد اجتماعا حاشدا للاحتفال بذكراه السئوية 
الثانية ولافتتاح حملته الانتخابية للبرلمان ٠.‏ وقد فاجاً التحاوب المراقبين 
وريما أيضا منظمي الاجتماع أنفسهم ٠‏ ومن المحتمل ان تكون صحافة 
الحزب قد ضخمت الارقام عندما زعمت أن ما يزيد على أربعين ألفا 
حضروا الإجتماع »© ولكنها لم تبالغ عندما وصفت الحشدد بأنه « الاكبر 


شرف 


في تاريخ ايران » )١١(‏ . وفيٍ العام نفسه برهن المتظاهرون المنتمون 
الى حزب توده في اصفهان انهم قد حسموا أمرهم الى درجة اضطرت 
الحاكم الى الهرب من المدينة (؟) . وفي خريف عام 15516 »© نظم حزب 
توده اجتماعات 5 جميع انحاء البلاد للاحتجاج ضد وزارة رفضت 
التفاوض حول اتفاقية للنفط مع الاتحاد السوفيتي . ووصف سفير 
الولايات المتحدة في طهران الاجتماع الحاشد المؤلف من خمسة وثلاثين 
ألفا خارج مبنى البرلمان بأنه اجتماع « منضبط » )١5(‏ . وعنديا 
استقالت الحكومة ذاتها ©» أفاد مراسل النيويورك تايمز ان هذه 
المظاهرات الضخمة كانت « مسؤولة الى حد كبير عن اسسقاط الوزارة» 
٠ )١1(‏ وفي يوم الدستور » في آب ( اغسطسس ) 1960 »© اقام الحزب 
احتفالات جماهيرية في أكثر من عشرين بلدة - وقد قدر أحد الصحافيين 
وهو لا ينتمي الى حزب توده » الجمهور يي الاجتماع الحاشد في طهران 
بما يزيد على أربعين الفا (16) .وفي شسباط 1165 أقيمت صلاة تذكارية 
عند ضريح الدكتور أراني خدة2ةُ الماركسي و « الاب الروحطي » 
للحزب » الذي قضى في سجون رضا شاه » وقد تزاحم خمسة عشر 
ألفا في المدفن (15) . وف عيد العمال » أجريت الاستعراضات في 
عشرين مدينة : ففي اصفهان اجتذب الاجتماع أربعين ألفا » وفي 
طهران خمسسين ألفا )١9‏ » وني عبادان © طبقا لما ذكرته التايميز 
وصحافة حزب توده » ثمانين ألفا (1) . وتم تخطي جميع هذه الارقام 
في تشرين الاول ( اوكتوبر ) 1157 » عندما اشترك مئة الف في 
احتفالات الذكرى السنوية الخامسة للحزب في طهران (19) ٠‏ 

تم قمع حزب توده بعد كانون الاول ( ديسمبر ) ١151‏ . وظلت 
الفموارع خالية نسبيا حتى خريف 1165 »2 عندما بدات الجبهمة 
الوطنية حملتها في سبيل انتخابات حره وتأميم صناعة النفط . وبدات 
المرحلة الجديدة في تشرين الاول (اوكتوبر ) ١155‏ »عندما قامت جماعة 
صغيرة من السياسيين المناهضين للبلاط »© بقيادة الدكتور مصدق » 
بمظاهرة صغيرة على ارض القصر » احتجاجا على التدخل الملكي في 
الانتخابات البرلمانية . وخلال عام واحد أصبح مصدق يتمتع ليمسس 
بتأييد عدد من السبياسيين فحسب » وانما ايضا بتأييد الجماهير في 
الشوارع . وكان كوطني مناضل ومدافع صلب عن الدسستور » مصمما 
على جعل صناعة النفط ملكا لايران واجبار الشاه على التوتف عن 
تعاطي السياية تهائيا + :وعلى آثر خيلة من" العزاتفسن والاضراباث 


خرف 


والمظاهرات والاجتماعات الحاشدة » اجبرت الجبهة الوطنية البرلمان 
المتردد والبلاط المعادي على القبول بمصدق رئيسا للوزراء واقرار 
مشروع قانون تأميم النفط . 

لتد حمل الشارع مصدق الى السلطة » واستمير في احتلال 
منصبه بالطريقة عيئها . وكلمنا رفعت المعارضة رأسها » سواء في 
البرلمان أو في البلاط » كان يتوجه مباشرة الى الجمهور ويعتمد على 
المظاهرات في جعل خصومه « خاضعين لتأثيره » (.؟) . وفيٍ احدى 
المرات صاح رئيس مجلس النواب الموالي للبلاط بسخط : 

هل هذا الرجل رئيس وزراء ام قائد رعاع ؟ اي نوع .ن رجال 
الدولة يقول » « سوف اتحدث الى الشعب » كلما توجب البحث في 
حل لقضية سياسية ٠‏ كنت داثما اعتبر هذا الرجل غير جدير بالثقة » 
ولكني » حتى في اشد الكوابيس ازعاجا » ما كنت لاتخيل أن رجلا 
مسنا في السبعين من عمره يمكن ان يكون ديماغوجيا ومثيرا للوياج » 
لا يتردد في قطويق مبفى البروان بقطاع الطرق ٠‏ (١؟)‏ 

كانت آخر مرة يتم فيها اللجوء الى الجمهور في تموز ( يوليو) 
5 »؛ عندما رفض الشاه نبذ عادته التي لا تستند الى الدستور »© 
تعيين مرشحين من قبله لتولي وزارة الحربية . واستقال مصدق من 
رئاسة الوزارة وتوجه مباشرة الى الشعب . وفعلت شسخصيته القوية 
الجذابة فعلها مجددا » فقد تدفق متظاهرو الجبهة الوطنية وحزب 
توده ألى الشوارع » وبعد ثلاثة أيام من اراقة الدماء أجبر الشاه على 
دعوة يصدق الى الغودة وتسليمه وزارة الحربية. ان الجيهون لم 
يهزم البلاط والسياسيين ف البرلمان فحسب 4 وائما قوات الدوالئة 
المسلحة ايضا . 


كانت انتفاضة تموز ( يوليو ) ١167‏ جهدا مشتركا قامت به 
الجبهة الوطنية وحزب توده » غير أن الثلاثئة عشر شهرا التي تلت 
النصر شهدت ضعف الجبهة الوطنية التدريجي وتصاعد قوة حزب 
توده ٠.‏ وقد كتب أحد المراقيين الاير انيين : « اذا كان ثلث المشتركين 
ف الاجتياعات الوطنية الخاشدة قدل ؟567١‏ أعضاء ف حزب تودهة 
وكان الثلثان من مؤيدي الجبهة الوطنية » فان الادوار قد انقلبت بعد 
5 »© . (9)) وكان هذا الاتجاه بارزا في الذكرى السنوية لانتفاضة 
تموز ( يوليو ) . فقد نظم الطرفان اجتماعيهما الحاشدين المنقصلين في 
ميدان البرليان : اجتذب اجتماع حزب توده ما بلغ مئة الف شخص © 


كرف 


متفوقا من حيث عدد الحضور على الجبهة الوطنية بنسبة خمسة أو 
حتى عششرة الى واحد . )١19(‏ وقد ساهم ذلك في زيادة ضعف الجبهة 
الوطنية » اذ التفت بعض مؤيديها الى الشاه بحثا عن الحماية ضد 
« الخطر الاحمر » . وفي 58 آب ( اغسسطسس ) اليوم الذي سبق هجوم 
الجنرالات ضد مصدق » كانت هناك مظاهرات لحزب توده في جميع 
انحاء البلد » « حتى في مصحات السل » » بينما لم يظهر لمؤيدي 
الجبهة الوطنية أي أثر (4؟) . وفي 19 آب ( اغسطسسى)» طهر 
الجيثشى الشوارع من المتظاهرين » في حين أتدمت مجموعات موالية 
للشاه على نهب بيوت ومكاتب خصومهم على نحو منسق (5؟) ٠.‏ 
هكذا » لم تكن الحشود الجماهيرية مجرد عامل في السياسة» 
لتد كانت عاملا رئيسيا » وكانت فعالة في تحقيق ثورة دستورية وكسب 
الحرب الاهلية » وفي النضال ضد القوى الاستعمارية واحباط معاهدة 
البريطانية ‏ الايرانية » وفي الحفاظ على الملكية والحيلولة 
دون تأسيس جمهورية عام 1155 ٠‏ وبين ١551١‏ و ١107‏ كانت هي 
السلاح الرئيسي لحزب توده والجبهة الوطنية » مزودة اياهما بالقوة 
التي تمكنا بواسطتها من ممارسة الضغط على صانعي القرار . 
تكوين الحشود ف المرحلة ما قبل الصناعية 16.6 - م1596 
لم يكن البازار في الاقتصاد التقليدي مجرد سوق » بل كسان 
مخزن القمح والمشغل والبنك والمركز الديني للمجتمع بأسره . فهناك 
كان أصحاب الاراضي يبيعون محاصيلهم © ويصئنع : الحرئيون 
بضائعهم »© ويسوق التجار سلعهم 4 ويحصل المحتاجون الى النقود 
على التروض . وهناك كان رجال الاعمال يبنون الجوامع والمدارس 
ويمولونها ٠.‏ علاوة على ذلك »© لم يكن البازار كتلة غير منظية يمن 
التجار. والحرفيين ومقرضي الاموال والباعة المتجولين والائمة » وائما 
كان يتوزع توزعا محكما في نقابات . كان لكل حرفة ولكل تجارة 
ولكل مهنة غير متخصصة منظمتها وتركيبها الهرمي وتقاليددعها 
الخاصة وني بعض الاحيان لهجتها السرية أيضا (58) . وفي عام 
5 »؛ كان هناك ما يزيد على مئة نقابة مختلفة للحرفيين » ونحو 
سبعين ذقابة للتجار » واربعين لمن لا يملكون مهنة متخصصة ار 
موارد مالية 9]) ٠.‏ 


كانت الثورة الدستورية حركة قام بها البازار . وقد اآتنى 
جمهورها من النقابات » ودعمها المالي من التجيرر ؛ ودعيههيا 


اضرق يرن" النداكلات ”انيه 6اونظن: لها عمسن المشرين امنسات 
الثقافة الغربية . 

وقد أثار الازمة الاولية في نيسان ( ابريل ) 11.5 مقرضو 
الاموال وتجار الاتيشة فى طهران . كان الاوائل يحتحون على فقسلل 
الخزينة في الوفاء بالتزاماتها المالية وكان الاخرون ينتقدون 
التاعرة اهذ"الرابيلين الصدفين نان التحاز التصييق: الى الحفيه 
يحتجون على التعرفات الجديدة المنحازة لصالح الشركات الروسية 
هد التجاز الاإزاتون :7 يحت "أن تقهم. الصناقة الوطنية > حتئ 
وان لم تكن نوعيتها بجودة المستوردات الاجنبية . ان الاتح اه 
الحالي لزيادة المستوردات سيؤدي حتما الى تدمير صناءعا 
وتجارتنا » (58) . وقد أغلق الاضراب الذي نظمه هؤلاء المحتحصون 
سوق تجار الاتميشة وأروقة مقكرضي الاموال والفنادق ٠.‏ وققتاد 
المسيرة التي شقت طريقها من طهران الى جامع عبد العظيم اححييد 
أعضاء في نقابات تجار الاقمشة ومقرضي الاموال . وقد تمتعا أيضا 
في ثوب رجل دين . ومع أن المتظاهرين فشلوا في بلوغ اهدافهم » الا 
أن وزارة المالية » بعد مرور خمسة أشهر » تنازلت للتجار ومنحتهم 
التعرفات والجمارك ٠.‏ 
( ديسمبر ) 11.5 يتألف من تجار آثرياء يحتجون على ضرب تاجري 
من البازار » الذي بدا اضرابا عاما » ومن مجموعة من الزعمساء 
وطلاب العلوم الدينية . وقد مول اقامتهم في الجامع والتي استمرت 
شهرا » احد تجار الجملة وعدد من التجار البارزين . 

وقد تولدت الحدة التي بلغتها أزمة تموز ( يوليو ) 11.5 عن 
المشاركة النشطة لجميع نقابات الحرفيين والتجار 4 الذين حصروا 
دورهم حتى ذلك الحين قٍ تنظيم اضرابات التعاطف مع التعصصطار 
والعلماء ٠.‏ وقد نظلميت جمعية النقابات وهي اتحاد حديث العهد 
يضم كافة النقابات في البازار » اعتصام الاربعة عشر الف شخص في 
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مقر المفوضية البريطانية 4 والذي أستمر ثلاث أسابيع 5 وكان 
المشتركون في الحشد في معظمهم حرفيين وتجارا يرافقهم صبياتهم 
المتدربون والعمال المياومون . وقد كتب أحد المعلقين : « لقد 
شاهدت ما يزيد على ..هر١‏ خيمة » لمختلف المهن » وكان هناك » 
حتى للاسكافيين وباعة الجوز والسمكريين » خيمة واحدة على 
الاتل » (58) . وأرسسل الوزير البريطاني المفوض تقريرا الى وزارة 
الخارجية يقول فيه : 

« كان يشرف على تنظيم حشسد الملتجئين رؤساء النقابات » الذين 
اتخذوا اجراءات انع غير المخولين من دخول المفوضية ..٠.‏ ولم 
يلدق آي فرر متعمد باتلحديقة » رغم انهم بطبيعة الحال » داسوآا 
المزاهر حتى محيت من الوجود » وما زآلت الكلمات الدينية امد 
دفروها على لحاء الشجر ماثئلة للعيان ٠‏ أما الانضباط والنظام فقد 
حو كك كر ا 5 

سمح المحتجون لبعض الطلبة من الكلية الفنية والاكاديمبية 

العسكرية اد الزراعية بالانضمام الى صفوفهم .وقامت زوجات 
المحتجين بالتظاهر مرة تلو الاخرى في شوارع طهران خارج ألسوار 
الحديقة . وفي مدينة قم نفذ ألف من الزعماء الدينيين وطلبة الملوم 
الدينية اعتصاما مؤيدا . 

من الممكن ادراك اهمية البازار في الحركة الثورية من خلال 
القانون الانتخابي الاول لعام ".11 (1") . فقد قسم جمهور الناخبين 
الى سمت فئات : الامراء وقبيلة القاجار » أصحاب الاراضي » النبلاء» 
رجال الدين وطلبة العلوم الدينية » التجار »© والنقابات . وكان توزيع 
المقاعد في طهران » التي مثلها ستون نائبا كالتالي : اربعة مقاعد 
للعلماء » عشر للتجار » واثنان وثلاثون للنقابات ٠‏ ومن بين النواب 
الذين انتخبوا للبرلمان إلوطني الاول » كان هناك 8؟ بالمئة سن 
أعضاء النقكابات و "٠١‏ بالمئة من :العلماء ووه١‏ بالمئة من التجار (؟؟) . 

استمر البازار في لعب دور معقل الحركة الدستورية طيلة 
الحرب: الافلية ...وق النعرات: الحرحة #«كينان بحن" المارستتات 
الاعتيادية أن يدعو الزعماء الدينيون والتجار ورؤساء النتابات 
الى الاضرابات والمظاهرات » وأن تغلق المشاغل والمتاجر والاسواق» 
وان تحتشد جماعة البازار في ميدان الشارع المعين. وقد اتبع هذا 
النهج في تبريز بين تموز « يوليو » 11.5 وتموز 114.1 ردا على 
ثماني قضأيا منفصلة على الاقل . وحين كان التواجد في الشوارع 
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ينطوي على خطورة كبيرة كان المحتجون يذهبون على الفور الى 
مكان يتوفر فيه الامان . فبعد قصف البرلمان »© نقل الوزير البريطاني 
المفوض أن حشدا من مئتي شخصن في أصفهان 2 يتألف في معظيه 
من « أصحاب الحوانيت الصغيرة » » حاول الدخول الى أراضى 
المفوضية (8) . وفي احدى المراحل التجأ « جميع العاملين في 
التجارة ومختلف الوظائف وحتى الحمالين في كرمنساه » الى مكتب 
البرق (5؟) . وحيثما نشأت حاجة لاستعراض القوة » كان المتطوعون 
يصلون كايلينق يتادعين ونكرصم. الكاهنة + امطر 3 الى أن”/< نتاضلي 
النواة الصلبة » هم على درجة من الثراء بحيث يملكون سلاحا ليس 
في مقدور غالبية الشعب شراؤه (ه؟) . 

وتنعكس التركيبة الاجتماعية للحشود الراديكالية أيضا في خلفية 
الثوار الذين أعدموا ف تبريز (7) . فمن بين الثلاثين شهيدا الذين 
عرفت مهنة كل منهم كان هناك خمسة تجار وثلاثة زعماء ديئنيين 
وثلاثة موظفين حكوميين واثنان من أصحاب المتاجر © وتاجرا اسلحة 
وصيدليان ونجار وحائك وخباز وصاح ب مقهى وصائغ ودلال 
وموسيقار وصحاني وحلاق مع صبيه » ورسام وامام مسجد و.دير 
مدرسة . وتم اعدام اربعة آخرين لكونهم على صلة قربى ببعفسن 
الثوار البارزين : اثنان منهم كانا ولدين لتاجر أشرف على تنظيم 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي في تبريز © والاثنان الآخران كانا ابني 
أخت سستار خان » وهو تاجر خيول كان قد أصبح قائد قوة المتطوعين 
المحلية . 


لقد كتب الجزء الاكبر من تاريخ الثورة “الدستورية فعاليون 
ليبراليون عمدوا الى تفسير الجاذبية الشعبية للجانب: الرجعي بشكل 
خاطىء وجخرف ورمهو ١‏ التلاعوات' المكوالية للقباه تاعشار أن العاتبين 
بها رعاع « سفاحون » و« قطاع طرق » و١‏ لوتيون ©» 0") . 
وحتى الكتاب القليلون الذين سلموا بوجود تعاطف شعبي مع البلاط 
فثكلوا في تفسير هذه الظاهرة وتعليلها (78) . 

ان وجود الحشود الموالية للشاه يمكن تفسيره كنتيجة لوجود 
ثلاثة عناصر متعاطفة مع القضية الرجعية . كان هناك أولا المرتبطون 
اقتصاديا بالشاه » وعليه فقد كانت لهم مصلحة راسخة في الحفاظ 
على النظام القديم . وكان هناك من جهة ثانية زعماء دينيون مختلفون 
ممن خشوا أن يكون الدستور خطوة أولى في اتجاه « الفوضوية » 


و « العدمية » و « المساواة » و ١‏ الاشتراكية » والهرطقة 
« البابية » (9؟) . 
تلبت مشاركة هذا العنصر الديني المظاهرات الموالية للشساه 

الى حشود مؤيدة « للاسلام والشاه » . ومن جهة ثالثة » كان 
هناك بين الحين والآخر « احتجاجات الفقراء » »© الفقراء المعدمين 
الذين حملوا كرها شديدا لاغنياء البازار » والذين لم يحصلوا على 
أي مكسب من ثورة أصحاب المتاجر ومقرضي الاموال والتجار . 
شيط التاجار #4 بثرائهم 'الواسع وما اغدقته عليهم 'الدولة مَبن 
مداخيل » على شسبكة من الانصار . وقد منحوا الهدايا والاعازنات 
لحاسيبهم » والمناصب والرواتب لرجال الادارة المخلصين لهم» 
ووفروا الوظائف لآلاف الخدم » والاعوان » والعمال والحرفبين 
المستخدمين في قصور الشماه واسطبلاته ومزارعه ومشاغله . علاوة 
على ذلك » قلد العديدون من الاقتطاب » في كل من العاصمة والاقاليم: 
اسلوبه حياة الشاه . وعندما اقترح النظام البرلماني © في سنتسه 
الاولى » ميزانية تتضمن تقليصا لمخصصات البلاط » وحذفا لدرخ ل 
ولي العهد » وقطعا لمعاشات نحو الفين من المحالين على التتاعد 
ومن رجا الحائبية » وتخطط آيفا لحياية: الشرائف ا]تاخرة حيكمن 
أراضي الملاكين » هدد هذا الاقتراح ليس فقط القوة الاجتباعية 
للعائلة المالكة والطبقة الارستقراطية » بل هدد ايضا الوضاع 
الاتتصادي للذين يعملون في خدمتها . أما خزينة الادارة الحكومية يي 
التي كانت © حي" القورة > حصر على ايقام التراجاتها باكلها على .وه 
السرعة »© حتى ولو كانت خزينة الدولة تعاني الصعوبات الشاقة » 
فقد أصبحت الآن تتأخر ف دفع الاموال وحتى انها أبلغت المدرحين 
على جدول الرواتب لديها انها لن تستطيع دفع رواتبهم وأجورهم 
يسيب الميزانية (.؟) ٠‏ وكما كان مرتقبا 4 اندفع هؤلاء للانضمي ام 
الى حشود الملكيين . وقد كتب احد المحاربين في الحرب الاهلية يا 
يلي : 


ف تلك الايام » كان اسلوب التجريح السائد هو أن تقول 
في الشخص ٠‏ بأنه يتصدف « بأخلاق سائس الخيل » أو ب ( عقلية 
خادم )) » وسبب ذلك هر آن هؤلاء وغيرهم من المأدورين » لكثرة 
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ما تدلاوا في البلاط » اصبحوا اكثر الناس اؤما وتخافا واشدهصم 
تعصبا في تاييد الحكم المطاق بين كل سكان طهران ى ٠ )2١(‏ 

وقد زود هؤلاء الاتباع التظاهرات الرجعية بالنواة المخلصة » 
كما اعطاها وجود الشخصيات الدينية في صفوفههيا المحتوى 
الايديولوجي . فبالرغم من انه كان لمعظم العلماء روابط متيئة مميع 
الجوامع والمدارس الدينية الموجودة في البازار » فقد ارتبطت رواتب 
واقطاعات ومناصب بعضهم بالششاه وبالدولة وليس بمجتمع العمل. 
لذلك » فان السلطة الهرمية الدينية » حتى قبل الثورة الدستورية » 
كانت مقسومة انتساما حادا غير متسساو ؛ القلة التي عبرت عن آراء 
البلاط والكثرة التي تعاطفنت مع البازار . في الاصل ء ‏ فاق 
عدد المتعاطنين مع البازار عدد آنصار البلاط بكثير » ولكن أثناء مسيرة 
الثورة ومع انكشاف اهداف الراديكاليين بوضوح والتي تضمنت 
المطالية بالمساواة بين جميع المواطنين مهما كان مذهبهم » وببناء 
مدارس رسمية مستقلة عن المؤسسة الدينية وبتقليد تمط الحياة 
الاوروبي »هجر بعض رجال الدين الليبراليين القضية طلبا للامان الذي 
كان يبثه النظام القديم : « لا حكم مطلق ؛ لا اسلام » . وفي تيموز 
( يوليو ) عام /11.7 »2 أعلن احد أبرز الشخصيات الدينية في طهران 
معارضته للبرلمان والتجأ مع حوالي سبعين من طلاب العلوم الدينية 
الى مسجد عبد العظيم . يصف أحمد كسراوي » مؤرخ الشثفورة 
الدستورية المناهض لرجال الدين هذا الامر بانه « كان أول ارتداد 
عن الجماهير » (؟؟) . وبعد ثلاثة أشسهر ©» اعتصمت مجموعة أكبر 
مؤلفة من خمسمئة شخص في المكان ذاته واعلنت ان الشريعة في 
خطر . يعلق كسراوي بانه كان لهذه الامور تأثير قوي في اضعاف 
معنويات الراديكاليين لان الشخصيات الدينية التي قادت المعارضة 
كانت « محترمة جدا من الئاس » (93؟) . 


وكانت صفوف حشود « الاسلام والشاه » في بعض الاحيان 
أيضا تزداد تراصا عند مشاركة « الطبقات الدنيا » لها . وتفمسير 
دور هذه الطبقات يقوم على قضيتي الخبز وحق التصويت »© واخلاصها 
للمذهب الشيعي ‏ الارتوذ كي ٠.‏ 

في المزاخل المبكرة من القورة: + تمع التؤان في كسب المميزاء 
ان إجانتهم عنتما تامروا تضية تقيض ثمن. الخبر. #.وكطكوا! الحرب 
ضد الحكومة حول مسألة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهكذا كان 


باستطاعة البورجوازية الصغيرة في البازار والفقراء في احيائهم المعدمة 
ان يعملا معا ضد البلاط . وافترق الاثنان عندما تغير النتغنام 
وأصبح ظاهرا للعيان ان الادارة الجديدة ليست افضل من التديمة 
بالتبينة الإوعوة. تحفيقن انتقان مواد القذائية + ووفك الففدرة 
بينهما المصائح المالية في البرلمان المؤيدة للتسويق الحر للبضائع 
الزراعية والداعية لابطال السياسة التقليدية بالحد من تقالبات 
سعر الخبز بواسطة تدخل الحكومة في بيع الطحين (؟4) . وقد 
تفجر الصراع المفتوح بين الفقراء والراديكاليين حول مسألة الخبز 
في تبريز . ففي حزيران ( يونيو ) عام /11.1 » حاصر جمهور غاضب 
مجلس البلدة المؤيد للدستوريين وطالب بخفض ثمن الخبز » واعدم »: 
أثناء الانتفاضة » تاجر ذرة غني » من أعضاء المجلس البارزين . وبعد 
سمنتين »© ابلغ الوزير البريطاني المفوض وزارة الخارجية ان 
الدستوريين في تبريز 00 في موقف حرج («( وانهم 0 يخشون تهوضا 
شعبيا من الفقراء الجائعين ») (56) ٠.‏ ويعلق كسراوي قائلا 8 

في تبريز خلال الثورة الدستورية » كما في باريس خلال الشفورة 
الفرنسية » رفع المعدمون رؤوسهم عاليا ٠.‏ وكانت قوة هؤلاء 
الرجال تدفع باتجاه الفوضوية : اسقاط النظام الاستبدادي أولا ئم 
الانقلاب على الاغذياء والطبقات المالكة » أن دعم مثل هؤلاء الرجال 
فلم دظهر قادة كدانتون او روبسبيير » ولكن لو حصل هذا لكان قام 
عندنا نحن أايضا عهد ارهاب (551) ٠.‏ 

أما في اصفهان فقد ظهر »© لفترة قصيرة » مثل هؤلاء القادة » 
اذ تحول موكب نسائي سلمي قدم عريضة الى رئيس البلدية لخفض 
ثمن الخبز » الى مظاهرة شغب عندما اعطى الاخير النساء « جوابا 
قذرا » لاحق المتظاهرون رئيس البلدية في الشوارع وني آخر الامر 
الوتت الذي أمر فيه الحاكم الجنود بفتح النار » كان الشغب حول ثمن 
الخبز قد تحول الى حركة سسياسية يتودما « رجال الدين 
الرجعيون » /1؟) ٠‏ 

فشلت الثورة » ليس فقط في احقاق تخفيض ثمن الخبز » بل 
ايضا ف الحصول للفقراء على حق التصويت . فقد حرم قانون 
الانتخابات من حق التصويت كل اصحاب الاراضي ممن يقل ثمن 
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أراضيهم عن 5.١.‏ جنيه » كذلك التجار ممن لا يشغلون « منصبا 
ثابتا » » والحرفيين والتجار الصغار ممن لا ينتمون الى « نقابسة 
معترف بها » او لا يملكون حائوتا « يتطابق ايجاره مع معدل الايجارات 
المدفنوعة في المحلة » (18) . تبعا لذلك سسمح في الانتخابات الاوائلى 
في طهران لمئة وخمس نقابات فقط بالاشتراك (495)) . اما جماعات 
المداخيل الدنيا » مثل الحمالين » وحائكي السجاد والصباغين وبنائي 
الآجر والعمال والمكاريين والحمالين » فلم تكن جمعياتهم معترفا بها 
بالاضافة الى أن هذه المهن لم تنل من الثورة أية مكاسب © فهي قد 
عانت آأنضنا .من ضعوبات اقتصادية يسبب الأخرابات. العامة المتكززة 
التي خفضت من الطلب على العمل وعززت ارتفاع الاسعار . 
هذه العوامل سببت توترا في الحركة الدستورية » حتى خلال الايام 
الاولى من الثورة حينما لم يكن هناك ارتداد عنها بعد . كتب أحد 
المشاركين في مغامرة الولوج داخل المفوضية البريطانية يقول : 


« اذكر بوضوح ذلك اليوم الذي ابلغ فيه قسم الدعاينة بان 
الرجعيين يزرعون بذور الاستداء بين صفوفنا وخاصة وسط النجارين 
الشباب والذياطين الاميين ٠‏ اذ غضب النجارون لانهم ابعدوا عن 
عملهم وطالبوا بمعرفة ما سينالونه من المغامرة كلها ٠‏ اما الخياطون 
فكان اقتناعهم أصعب لانوم رفضوا القبول بأي منطق ٠‏ ولو ان هذه 
المجموعات اللامسؤولة خرجت من المفوضية لكانت حركتنا كلها 
انهارت ولكان حصل صراع مفتوح بين مختلف اأتقادات ٠.‏ ولحسن 
الحظ نجحنا في اقناءهم بأن دتوودوا بالدقاء ف المفوضية مع 
الآخرين » (6.0) ٠‏ 

لعب الدين ايضا دورا في جذب الفقراء الى الجانب الملكي . 
وبينما نزعت الطبقات الدنيا لان تكون المدافعة الوفية عن المعتقتد 
الشيعي الارثوذكسي » حمل كثير من المفكرين المتغربنين ع في الحركة 
الدستورية افكارا مناهضة لرجال الدين ©» وأغوت البدع «الشيخية» 
( ؛طكاذعطم ) و« البابية » ( 1و8 ) بعض أغنياء البازار. 
وهكذا »© عندما رقع العلماء الملكيون شعار « الاسلام في خطبر »6 
استطاعوا تقويض الاساس الجماهيري للدستوريين ٠‏ 

ويمكن رسم صورة مشاركة الجماعات المختلفة في المظامرات 
الملكية في كل من تبريز وطهران . ففي خلال الحرب الاهلية » كانت 
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مدينة تبريز منقسمة جغرافيا بين الملكيين المتحصنين في الضواحي 
الشمالية ؛ والراديكاليين الصامديين في المناطق الجنوبية . ووجد 
وسرحاب » أما الدستوريون وزعماء 2 الشيخيين )) فقد تلقوا 
الدعم من رعايا مناطق خيابان وأميرخيزي الغنية .كانت احياء المعدمين 
حصونا للرجعية ومركزن شغهفب الملكيين » أما مناطق تواجد الطيبقة 
الراديكالية . 

في العاصية » كان يمكن رؤية الاسسس الاجتماعية للملكية في 
اجتماع ساحة المدفعية في شهر كانون الاول ( ديسمير )؛ عام 
7 . ففي الحشود تواجد الزعماء الدينيون من جمعية « المحمد » 
المحافظة برفقة تلامذتهم » ورجال الحاشية الملكية مع مستخدميهم » 
والخدم والسائسون والحمالون والمكاريون والحرفيون العاملون في 
القصور الملكية » والعمال من مزرعة لخيل الاستيلاد يملكها الشماه 
خارج طهران »© واللوتيون الموظفون فى النلاط » كما تواجد « افقر 
الفقراء » ممن لم يكن هناك سبب يدعوهم للوقوف الى جائنب 


لدى غزو روسيا لبلاد الفرس في تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام 
١‏ *؛ اندمج المتظاهرون الراديكاليون والملكيون في حشد وطني واحد 
كبير . ففي تبريز » قام البازار باضراب عام 6بينما قاد العلماء المسيرة 
لاه حتحاجية ٠.‏ وفي مشهد قصفت المدافع الروسية مزارا التجأ اليه 
2« حشد هائل من الناس «( (١ه)‏ 5 واغلق البازار ف انزلي,و لما حاول 
بعض الضباط القيصريون فتح احد دكاكين المواد الغذائية » اعتدى 
باع بازلاء على احدهم بكرسي فكانت الحادثة الشرارة التي اشعلت 
وتجنبوا بيع المؤن للحامية البريطانية . حتى ان وزير صاحب الجلالة 
تذمر لان تصرف البازار المحلي كان « مخزيا » (؟ه) . أما طهران 
دخلت اليه ٠٠.‏ امرأة مسلحات « بالمسدسات تحت اثوابهن وفي طيات 
على اي نائب يرغب في الاذعان للروس . وف الخارج » قاطع الناس 
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سكة الحديد التي تملكها بلجيكا لمجرد الشسك بأن للروس اسهما في 
الشسركة » و « امتلأت الشوارع بجماهير الشسباب والتلاميذ والنساء 
يسحبون وراءهم من شرد ذهنه وركب الترام » ويهشمون نوافذ 
الحوانيت التي كانت لا قزال تعرض البضائع الروسية ويعملون على 
الا يشرب احد الشاي الروسي » (؟26) . وتكثفت الجموع عندما أغلق 
البرلمان بالقوة واضطر النواب الى الانتقال بقضيتهم الى الشارع . 
واجتمع في ساحة البرلمان « اضخم الحشود التي شهدها تاريخ ايران 
حتئذ » (05) . تهتف 7 الاستقلال أو الموت » بينما تظاهر المعدمون 
في احياء المدينة الفقيرة مطالبين بتخفيض ثمن الخبز . لكن المتظاهرين 
العزل كانوا عاجزين عن مواجهة الجنود الغربيين » واضرت المقاطعة 
والاضرابات المكثفة بالبازار بقدر اكبر مما فضحت الوكلاء الاجائب »كما 
لم تلق عبارات السخط الجماهيري أذنا صاغية لدى الحكومات الملكية 
البعيدة. في بطرسبورج ووستمنستر . اخفقت المقاطعة للبضائع 7 
وتوارت الحشود ؛ بيئما تركت بقايا المتاومة المدن الى الصحراء ٠‏ ولم 
تظهر مثل هذه الحشود الوطنية في ايران مرة اخرى الا بعد عام 
حينما زالت بطرسبورج وغرقت وستمنستر في الفوضى ٠‏ 

استرجعت حشود كل من المحافظين والراديكاليين هويتها 
المستقلة خلال الازمة الجمهورية في عام 1115 »2 بيد انها لم تكن 
حشود « الاسلام والششاه » والتجمعات الراديكالية ذاتها التي وجدت 
في الفترة السابقة . فالوجوه القديمة تتظاهر اليوم تحت لواء جديد 
والوجوه الجديدة تهتف بشعارات حديثة . 

قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لتقديم الاكثرية الجمهورية في 
البرلمان لمشروع قانون تطالب فيه بالغاء الملكية » احتشد حوالي 
ثمانية آلاف رجل من زعماه النقابات الملكيين في الجامع الرئيسي في 
البازار واستمعوا الى الائمة يمجدون سلطة العرشى السماوية . اذ ان 
الحوادث الاخيرة في تركيا م حيث سيق الغاء السلطنة هناك زوال 
الخلافة والهجوم على العلماء_اقنعت الهيئة الدينية ان اللكية والاسلام 
يعيشان معا ويسقطان معا . وفي الجامع » صاغ الحاضرون عريضة 
ووقعوها وانتخبت كل نقابة ممثلين عنها لتقديم الالتماس لدىاليبرلمان. 
وق آليوم: الثانئ © اتتطاع الوفد: اللنوضن الحصول على آذن بالكلام في 
البرلمان » ولكن العدائية التي استقبلوا بها والشائعات التي انتشرت 
بأن النواب قد اعتدوا جسديا على رئيس الوفد » خلقت حالة هياج في 
البازار . وفي: الصباح الذي قرأت فيه مذكرة الجمهوريين » اقفنلنت 
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المتاجر والمشاغل وخرج موكب غاضب من البازار متوجها الى ساحة 
البرلمان وهو يهتف « نريد ان ثبقى على ديين اجدادنا » لا نريد 
الجمهورية » نحن اهل القرآن » لا نريد الجمهورية » . اخخترق 
المتظاهرون حواجز الشرطة وملاوا الساحة حيث بقوا هادئين الى أن 
ضرب أحد ضباط الجيش بسوطه زعيما دينيا مؤيدا لقضية المحافظين 
كان قد لعب قبلا دورا هاما في الحركة الدستورية . حدث تراشق 
بالقذائف » وتلقى رضا خان بعض اللكمات » وتكسرت بعض الرؤوس 
والقي القبض على نحو آلف متظاهر » قبل ان يتدخل الناطق باسم 
المجلس ويبلغ قواد الجيش ان للشعب الحق المشروع في التعبير عن 
آرائه في حرم ساحة البرلمان . وبعد ان اجتمع رضا خان مع كبار 
رجال الدين وزعماء البازار في احدى الغرف الخلفية » اعلن » انه لما 
رأى الامة كلها ترفض النظام الجمهوري قرر أن ينزل عند مشيئتها 
وينسى الموضوع بأكمله . وبعد يومين » بدا رضا خان رحلة الحسج 
ليثبت للرأي العام بأنه مسلم صالح ٠‏ 

بينما كانت مظاهرة الملكيين الضخمة تخرب خطط الجمهوريين 
كان نحو ثلاثماية من « القمصان الحمر » يعدون لمظاهرة مضادة في 
الجهة الاخرى من ساحة البرلمان وهذا المهرجان الاخير كان برعاية 
« الحزب العصري » (-3غ:53 :36536 ) العليانى « والحسزب 
الاشتراكي » الاصلاحى كما دعم مجلس نقابة العمال اليساري والحزب 
الشيوعي هذا المهرجان . أما المشاركون »؛ فكان معظمهم من الاعضاء 
في نقابات العمال الحديثة التكوين » من الاساتذة وعمال البرق 
والصيادلة وعمال المطايع والمخابز والحمامات ومصائع الاحذية . 
وانضم الى هؤلاء موظفو الحكومة الذين أعطوا اجازة ذلك الييوم 
ليتسنى لهم « التعبير » عن تعاطفهم مع الجمهورية . 

يمكن اعتبار مظاهرة الجمهوريين هذه اول حشد « حديث » في 
تاريخ بلاد فارس لان الاحزاب السياسية هي التي نظيمته ولان 
المشاركين فيه كانوا من الطبقات الجديدة . وكون هذه المظاهرة كانت 
صغيرة جدا بالمقارنة مع ضخامة المظاهرة الملكية » هو دلالة على 
التخلف الاتتصادى والاجتماعي بالاضافة الى التخلف السياسي في 
ايران سنة ١956‏ . 


تركيبة الدحشود ف المرحلة نميه الصناعية 1١91١‏ س-0؟156 
عاملان اثنان جعلا الحشود في ايران بعد حكم رضا شاه تخحتلف 
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عن. حشود بلاد فارس ما قبل حكمه . أحد هذين العاملين هو البنية 
الاجتماعية الجديدة التي قامت بفضل التحديث والتصنيع . والعايل 
الآخر هو انتشار الاشتراكية وهي الايديولوجية التي جذبت » ليسى 
فقط الطبقة العاملة الجديدة وشرائح من الانتلجنسيا الجديدة » بل 
جذبت ايضا الاجراء التقليديين في البازار . وقد باعد الوعي الطبقي 
الحديد بين العامل المياوم والمعلم © وبين الصبي المتدرب والحرفتئ © 
وبين الموطت. ورب العمل. + يحطبا نظام النقابات: القديم: الذي كان قد 
أظهر فعالية كبيرة خلال. الثورة الدستورية والازمة الجمهورية عام 
515 . 

في الماضي كانت النقابات تتعرض لضغوط داخلية ولكنها كانت 
تتغلب عليها كما كان يجري مغادرة صفوفها الى المعارضة ولكن 
بالجملة » من ثم فقد حافظت النقابات الفردية على الوحدة التقليدية 
بين المعلم والعمال المياومين . أما الآن »© فالعمال لم يعودوا يقبلون 
باتباع الخط السياسي لمعلميهم بل قاموا » عوضا عن ذلك يطالبون 
باتحادات تمثل مصالحهم الطبقية (5ه) وتحمي اجورهم خلال فترات 
التضكم اللولبي . وترك الكثيرون نقاباتهم واسسوا ذقابات عمالية 
خاسة نهم + آنا الذين يكوا :داخل النقانات»فق يقودو ا باتيتصزون 
برغبات معلميهم ٠.‏ علاوة على ذلك ©» فقد تحرر هؤلاء من كلام العلماء 
في البازار النين رمانقتئوا'يرحيطون ‏ ازتبائطا بونيها بمجتبع العمل وراخوا 
يفتشون بالتالي عن ناطقين .بلسانهم»أكثر راديكالية . نقل مراسل 
أجنبي أنه « لاول مرة » يجري حث الجماهير على ان تفكر سسياسيا 
وتتصرف سياسيا » . ويشير استطلاع اجري في طهران قبل انتخابات 
عام 1159 للوقوف على الآراء في النقابات التقليدية يأمر رئيسين 
الحكومة الى انه في قليل من هذه النقابات سيصوت ارياب العمل 
والموظفون للمرشحين ذاتهم »© أما في أكثرها » فسيؤيد أرباب العمل 
المومتحين كاين والختنيوج: #بينةا ملعيل المرظفون :]هنين 
الراديكاليين العلمانيين الذين يرعاهم حزب توده (/08) ٠.‏ 

طهر التفير في الناح السيابي يكل ملقك للنظر عله مقاريية 
اضراب الجمهوريين عام 1155 بالمهرجانات الهائلة التي نظمها حزب 
قودة ديك يبدو الأول آزاءفنا مدعاة للسكزية الخد جا .ولو آأتنه 
كان هناك تناوت كبين بين" ححميها © الأ ان. هذا التفاوت الم بحل 
التركيبة الاجتماعية للحشود في كليهها » اذ أن الاثنين كانا مؤلفيين 
تغالسيتهنا من الطيقة الويبطى. الحديثة ومن الطبقة العائلة"-. .وكتان 
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يشارك في رعاية اجتماعات حزب توده المجلس المركزي للنقابات 
العمالية الموحدة الذي ادعى » وهو في اوجه عام 1155 » ان عدد 
اعضائه ..») ألف عضو (69) ٠‏ ومع ان هذا المجلس كان في الاغلب » 
تنظيم الطبقة العاملة الحديثة » اي عمال المصائع والمواصملات 
والبترول © فقد انخرط فيه ايضا عدد كبير من التقليديين من البازار 
واصحاب المهن مثل اتحاد موظفي المكاتب » واتحادا المدرسين » 
وجمعية المحامين ونقابة المهندسين والتقنيين » وجمعية الاطباء . 
في اللقاء التذكاري سنة 11557 عند قبر آراني 1مهء:هم الذي 
تحضيرة ,حوينية عقر القك ‏ تيه © تيكليك كيان 'وعشروى” ينظلية مكانة 
هي : احدى عشرة نقابة للمصائنع » اربع نقابات عمالية من البازار » 
وخمس مجموعات طلابية 4 0 نسائية 4 وسبعة فروع للحصزب 
٠ )60(‏ واشترك مئة الف نسمة في المهرجان الاحتفالي بالعيد الخامس 
للحزب.وقد قدر احد المراسلين الصحفيين ان معظم الحشود » او نحو 
.٠ل‏ بالمئة » كانوا من الاجراء »© اما التلاميذ وموظفو المكاتب ار 
الفكر فشكلوا 117 بالمئة من المشاركين (لكا. وكان وجود العنصر 
البروليناري أكثر وضوها في المراكز الصناعية مثل عبادان واصفهان 
فقد كتب احد النواب الانكليز من حزب العمال؛زار حقول النفط,ما يلي: 
بانتشار الإدبيات الشيوعية » ابتدا الحهلة » اذا جازت التسمية» 
والعمال الفرس شبه الاميرن يصفون الى هذه الايديولوجية » وخلال 
أربع سنوات نظموا انفسهم سرا فكيان شسبيه بنقابة العمالوضموابين 
صفوؤوم آناسا ددماون الفكر الشيوعي واتخذوهم زعماء 1م ٠‏ وفبي 
اول ايار ( مايو ) عام ١1957‏ » خرج الاتحاد الى العلن » وعرض في 
شوارع عبادان 8١‏ آلف ردل ٠‏ أن مثل هذا العدد من المصممين على 
القيام بعمل جاد لهم قوة صناعية تؤخذ بالحسبان (015) ٠‏ 
ظهرت جدية هؤلاء بوضوح عندما قام مئة وعشرون اتحادا في 
صناعة النفط وعشرون في البازار » يستخدمون ما مجموعه خمسين 
الف عامل » باعلان الاضراب العام . وقد تسببت محاولة شركة النفط 
لكسر الاضراب بواسطة مفسدي الاضراب في وقوع حوادث شغب 
عنيفة في عبادان والاهواز حيث قتل 1١15‏ عاملا (15) . وقد ساد هذا 
الوضع ايضا في أصفهان »© ( مانشيستر ايران ) حيث كان حزب توده 
المحلي يستمد معظم قوته من الحركة النقابية في تسعة مصانع كبيرة 
للنسيج تستخدم احد عشر الف عامل » وعلى نطاق أضيق »© من حمس 


"١ 


وثلاثين الف اجير في البازار (16) . وفي تموز ( يوليو ) عام ١961‏ © 
أي بعد ثمانية عشصر شهرا من ادخال نقابات العمال الى المدينة» 
حققت الحركة العمالية الايرانية انتصارها الكبير الاول حين حصلت 
النقابات اليسارية على حق المؤسسة المغلقة ( «همط5 010864 ) وحق 
المساومة الجماعية كما حصلت على اعتراف اصحاب المعامل والحكومة 
بها (80) . وكانت السنوات الثلاث التالية » صراعا بين الادارة 
والعمال » (11) كما قال ضابط بريطاني كان متمركزا هناك . وعندما 
حاول اصحاب المصائنيع أن يؤسسوا « اتحددات صفراء » 
(1121028 5261109 ) خاصة بهم »© انتقل الصراع خارج ابواب المعامل 
الى الشارع ؛» وبالتالي جوبهت السلطات المحلية #بثورة عمال »89(6). 
ولم تضع الاتحادات يدها على المصائع واهراءاتها فحسب بل على 
المدينة كلها . وارتاعت الطبقات المالكة لانه قد حصل « انتهاك » 
لمفهوم الملكية الخاصة . (68) 

تنعكس التركيبة الاجتماعية للمشاركين في مهرجانات حزب توده » 
في القائمة المنشورة لانسماء 195 متظاهرا ألقي التبض عليهم بعد 
اجتماعات انصار السلم في اصفهان وعبادان وثسيراز خلال عامي١‏ 1565 
و 1159 . فبين ثمان وعشرين موقوفا في أصفهان ©» وجد 19 عاملاء 
وصحفي وموظفمكتب وزعيمديني وطالب»؛»وعامل عاطل عن العم ل(59). 
وبين ١١١‏ سجناء في عبادان » وجد 750 طاليا من مدرسة صناعية 
و5١‏ عاملا متدربا وه١‏ عاملا وه١‏ طالبا ثانويا وه١‏ كاتبا و. ١أساتذة‏ 
و؟ مهندسين وتاجر واحد . (./ ) . اما في شيراز فقد القي القبضس 
على ١٠.١‏ تلاميذ و ؟ عمال و * صحافيين و ؟ كتبة وحرفي وفنان 
ومزارع » وعامل زراعي (ال) ٠.‏ 

شكلت الطبقة العاملة مع جزء من الطبقة الوسطى الحديثة قاعدة 
حزب توده . اما الطبقة الوسطى التقليدية في البازار وذاك القسم 
من الطبقة الوسطى الحديثة الذي اعتبر ان حزب توده متعاطف اكثر 
مما ينبغي مع الاتحاد السوفياتي » فقد شكلت الكتلة الاساسية لحركة 
مصدق الوطئية . 

المرة الاولى التي اثبت فيها مصدق أن له مناصرين في الشارع 
كانت في آذار ( مارس ) 19506 » بعد خطبة له في البرلمان اتهم فيها 
زملاءه « بالفساد » ووصف فيها المجلسسن ب « وكر اللصوص » وفي 
اليوم التالي اضرب البازار كله تأييدا له بينما حملته تظاهرة من طلاب 
الحقوق من بيته الى ساحة البرلمان . وخلال محاولة الشرطة منعهم 


ا 


من الدخول الى الساحة قتلت طالبا واحدا وجرحت ثلاثة آخرين (؟/0. 

خلال ازمة النفط كانت ثورة مصدق داخل الجبهة الوطنية ترتكز 
الى قاعدتين : « حزب ايران » و « جمعية مجاهدي الاسلام » . 

بدأ حزب ايراآن كاتحاد للمهندسين » ومع انه تحول لإحقا الى 
حزب وطني » الا انه استمر في اغلبيته كتنظيم لافراد الطبقة المتوسطة» 
أصحاب الرواتب مثل المهندسين والمحامين والاطباء والاساتذة وموظفي 
الدولة . وكان يحضر مهرجانات الحزب عدد جيد من طلاب الجامعات 
والتلاميذ الثانويين ومن العمال ذوي الياقات البيض . أما « جمعية 
مجاهدي الاسلام » فكانت عبارة عن جمعية وفككة مؤلفة من التجار 
ورجال الدين تزعمها » آية الله الكاثشانيءالشخصية الدينية البارزة . 
وتركزت نشاطات الكاشاني في المساجد ومدارسس البازار التقليدية اما 
اتباعه فكان معظمهم من الفقهاء وأصحاب المتاجر والتجار واصحاب 
المشاغل . حتى أن بياناته الداعية الى التظاهرات كانت تصر على 
مناشدة « اصحاب الحوانيت والتجار ونقابات البازار » (77) . وكان 
الكاشاني » في الحقيقة » وريث القادة الدستوريين الاوائل ولكن مع 
فارق مهم جدا هو انه خسر القواعد أي الاجراء في النظام الاقتتصادي 
القديه:: 

الايام الثلاثة التي هزت العالم وارجعت مصدق الى السلطة 
كانت بفضل الجهود الموحدة لحزب توده والجبهة الوطنية اللذين 
جمعهما اعلان الحكومة الحرب على الشيوعية وعلى الفقهاء الذين 
يتدخلون في السياسة . اندلعت الثورة في طهران بمجرد وصول الانباء 
الى البازار أن مصدق قد أجبر على الاستقالة . فقائتلت مجموعة 
غاضبة من « التجار والنقابيين » قوات الامن وشقت طريقها الى 
ساحة البرلمان (7/5) » بينما قام نواب الجبهة الوطنية » تشجعهم 
هذه الحماسة» بالدعوة الى 0 العام ٠‏ وقد استجيبت دعوت 
في اليوم التالي عندما « لم يفتح حانوت واحد » (ه7) ف البازار . عند 
هذه النقطة » انضم حزب توده الى الحركة ودعا مناصريه الى 
الاشتراك في الاضراب والتظاهر في الشوارع . وقد ظهرت فعالية 
هذا الاعلان بوضوح عندما شسل الاقتصاد كله بينما احتل المتظاهرون 
منكام العاميية .و عب بوقشن وتاعتن للخو عية ما نيان ٠١ <١‏ لعن 
الاعتراف بان حزب توده لعب الدور الاهم في الانتفاضة الشعبية وبأن 
الجبهة الوطنية لعبت دورا ثانويا (9/5)». وبعد يوم كامل من سسفك 
الدماء انتهى بمؤشرات حول انشقاق داخل الجيفى »© استسليت 


وك 


الحكومة . 

دارت اكثر المعارك ضراوة 5 اربع مناطق مختلفة.اولا : قفي 
البازار » وخاصة في اسواق تجار الاجواخ والالبسة وبائعي الخضار 
وحرقيي المعادن » وثانيا في مناطق الطبقة العمالية » اي بالقرب من 
المعامل في الجزء الشرقي من المدينة ويجانب مشاغل تصليح خطوط 
سكة الحديد الموجودة قرب المحطة )» وثالثا في الطريق بين الجامعة 
ومبنى البرلمان حيث اعترض الجيش موكيا من الطلاب »© ورايعا عند 
ساحة اليرلمان 4 المركز التقليدي لاجتماعات المحتجحين ٠.‏ أما الاحيساء 
المعدمة في الاجزاء الجنوبية من المدينة » فقد كانت هادئة هدوءا ذا 
مغزى . وتوفر لائحة باسماء المفقودين بنتيجة الشغب في طيمران 
نموذجا لخلفية المتظاهرين الاجتماعية . فبين 51 مفقودا ذكرت مهننهم» 
كان هناك 8 من عمال المصانع و ؟ باعة متجولين » و ؟ سائقين» 
و ” طلاب »© و ؟ مهنيين متدربين » وحرفيان وموظف مكتب وعامل 
مياوم ومزارع وصاحب مقهى وعامل عاطل عن العمل . (ل/الا) . 

وقد اتبعت الثورة ف المتاطعات النهج ذاته . فقد ابتدات 
بالاضرابات واعمال الشغب في البازارات في معظم المدن ثم تصاعدت 
عند اشتراك الطبقة العاملة في الاحتجاج الى اضرابات عامة 
الراديكالية والعلمانية » بل ايضا يسيب تقلص اعمال الشغب المؤيدة 
لغ 00 والضات ( 0 ص الجمهوريون قد ظهروا في عام ليا 
0 لوا يد سم عم ا لط 
رئيسية » حتى كان يوم الاول من آذار ( مارس ) سسنة 1167 حين ظهر 
تعاطف علني مع الشاه في شوارع طهران . اذ انه في ذلك اليوم سرب 
الدلاط اشاعة بأن الشاه ينوي الذهاب الى المنفى بسبب مصدق فكان 
ان تجمع حشد من ثلاثمئة ملكي خارج القصر يقودهم رجلا دين بارزان 


ومكون من ضباط سابقين في الجيش »© وجنود يرتدون الثياب المدنية 
واعضاء من حزب سومكا الفاشمسي ٠.‏ (9/) وفيٍ الاسبوع ذاته » حصات 
اعمال شغب صغيرة بالقرب من منزل رئيس الوزراء تأييدا للملكية. 
وقد قاد الاضطرابات بعض « التشاك كيشان » الذين خلقوا 
« اللوتيين » ٠ )8٠.(‏ 

كانت التظاهرة الملكية التي قامت في اليوم الاخير من حكم مصدق 
اكثر اهمية ولكنها لم تكن بأي حال حشدا كبيرا ٠.‏ وقد تدر أحد 
المراقبين الاجانب الحشد بسخاء بثلاثة آلاف نسمة (١8).فضلا‏ عن 
أن هذا الحشد لم يلعب أي دور هام في الازمة بل كان مجرد تحويل 
صوتي للانتباه في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيشى ينفذون انقلابهم 
العسكري . ولقد شكلت تركيبة اعمال الشغب هذه مادة لكثير ين 
الحدل السياني + ففي نظر النظام الخالى. متسسل: المفظاهميحرون 
« الشعب » بيئما لم تر المعارضة فيها سوى حفنة من « قطاع الطرق» 
ورجعيي الفتهاء المأجورين من قبل وكالة الاستخبارات المركزرية 
الأميركية ٠‏ والحقيقة هي اثرب الى الروآية:الثانية ينها الى“الاولبي 
ولكن مع اضافة مهمة » وهي ان بعض الافراد من الاحياء المعدمة قد 
امتركوا أيضا ف الشغب.وليس يقينا ما اذا كان هؤلاء كوفئوا على 
حماستهم للشاه » ولكنه كان جليا ان « افقر الفقراء » كانوا قليلي 
الارتباط بالحركة الراديكالية وانهم كانوا متضررين من غلاء المعيشة 
ومن البطالة المتزايدة وبالتالي كانوا ادوات طيعة بين يدي العلماء 
والتعباك ح كيسان الملكيين ٠‏ :وبيتيا شق المتظاهرون طريقهم سن 
المناطق المعدمة في الجنوب » عبر البازار » الى وسط العاصمة انضم 
اليهم الجنود ورجال الشرطة )8١(‏ وحوالي ألف وثمانماية فلاح كانوا 
قد زودوا ببنادق الجيثى ونقلوا الى المدينة بالشاحنات العسكرية (85). 


بعض المقارنات مع الحشد الاوروبي 

كثير من استنتاجات رودي حول فرنسسا وانكلترا تنطبق ايضا على 
ايران . ففي المجتمعات الثلاثة هذه » كان الحشد وسيلة » وغالبا 
الوسيلة الوحيدة » للتعبير عند الجماهير . فقبل الثورة الدستورية » 
كانت التظاهرات أسلوب احتجاج معترفا به ومقبولا كوسيلة لكبح 
سلطات الملك الاعتباطية. ني سنة 159.5 » نالت الطبقات المالكة حق 
التصويك > نما بفيك ' الأكترية الساشفة جارج النظاء السسنات .. 
وادخل حق الاقتراع للذكور عام 1119 » الا انه بسيب العلاقات 


هه" 


الاتاصادية التي كانت موجودة انذاك بين اصحاب الاراضي والفلاحين» 
ويسبب تدخل الحكومة المتزايد في التصويت »© لم تضمن الانتخابات 
التمثيل الصحيح في البرلمان وبالتالي فبين عامي 1111 و 1467 »2 كان 
لاه بالمئة من النواب من ملاكي الاراضي » و "١‏ بالمائة من كبار 
البيروقراطيين » و ١.١‏ بالمائة من التجار الاغنياء وواحد بالمئة فنقط من 
«الطبقات الدنيا» (86). أما المستاؤون من الوضع » فلم يكن لحق 
التصويت في نظرهم أي معنى في حين كان حق اعلان رأيهم في الشسارع 
هو الاهمر . 1 

كانت تركيبة الحشود متشابهة في كل من المجتمعات الثلافة . 
فالذين هاحموا الباستيل » وتايموا بمشاغبات « غوردون » 
( وغه81 ده20ه6 ) وشاركوا في المهرجانات السياسية في ايرأن لم 
نكونوا زضاعا ولصوها ومجوبين: وتطاع: طرق :او مسترني البطالفا+ 
بل كانوا اعضاء واعين وحتى « محترمين » في المجتمع . وقد تشكلت 
بنيةا الحقيوة ف :يران دفكرة حاقل التفتيع يشكل اناس تين 
التخان واصهاب الحوانيث:والحرفيين/والمبناع المقدربين والعيسسان 
المياومين ورجال الدين وطلاب المدارسس التقليدية » وخلال مرحلة 
تصنيع البلاد انضم الى الصفوف عمال المصائع والكتبة والمعلايسون 
وطلاب الجامعات والتلاميذ الثانويون . وفي طهران » كما في 
باريس ولندن » لم تكن الاحياء المعدمة هي المراكز الاساسية للحركة 
الراديكالية بل كانت المراكز في المناطق التي وجدت فيها الصناعة 
والحرف والتجارة . في كل من اوروبا وايران ايضا » تقلصت العناصر 
المحافظة والدينية مثل مشاغبي « الكنيسة والملك » ومتظاممري 
« الاسسلام والشاه » »© مع تطور المجتمع كما حلت الراديكالية 
العلمانية مكان الولاء والارثوذكسية . 

وفي ايران » كما في أوروبا » لعب ارتفاع الاسعار دور محرك 
دافع للئناس نحو حركات سياسية لم تكن معنية بالقضايا الاقتصادية 
فحسب . فالاضطرابات العامة في أعوام ه.9١1 ١5917--‏ و1915 - 
0١‏ حصلت في سنوات كانت فيها مواسم الحصاد سيئة وحمصل 
فيها نقص في مادة الخبز » اما في سنوات 1155-1941 و9 1١901‏ - 
167 فقد حصلت الاضطرابات في فترات التضخم الشديد . فقط أزمة 
سنة 11515 كان سيبها ايديولوجيا بكل معنى الكلمة ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك »؛ لم تكن الحشود في البلدان الثلاثة متقلبة» 


الحا 


او غير عقلانية او متعطثة للدماء » الا حين كانت تواجه الموت جوعا. 
وفيٍ الاحيان التي أنغمس فيها الملشاغبون ف التدمير » كان عنفههم 
موجها ضد المتلكات أكثر مما كان موجها «ضد الاشخاص» .والدماء 
كانت تسفك غالبا من قبل السلطات » ونادرا من قبل المتظاهرين. 
هذه هى نقاط التشابه أما من ناحية الاختلاف فيمكن تحديد ثلاث 
نقاط : اولا » اندلعت الاضطرابات العامة في ايران في المدن فحسمب»اما 
في أوروبا فقد حصلت مرارا في القرى بالاضافة الى المدن . ثانيا »كان 
الحشد الايراني اكثر نجاحا من نظيريه الفرنسي والانكليزي . وثالثا » 
حدث مع تطور الاقتصاد في اوروبا انتقال من أعمال الشغب الى 
الاضرابات والتظاهرات المنظمة والمهرجانات » اما في ايران فلم يحصل 
مثل هذا التغيير » فالاضرابات العامة والاجتياعات الشعبية 
والاحتجاجات المنظمة كانت سسمات الاقتصاد الايراني في فترة ما قبل 
التصنيع كما كانت سمات الاقتصاد الايراني في المجتمع شبه الصناعي. 
اما هدوء الريف فيمكن تفسيره بسلبية الفلاحين . فخ لال 
الاضطرابات العديدة في المدن خلال ستوات 19.5 1117 العنيفة » 
سحلت ثلاث حوادث فقط للتحركات الفلاحية . ضعلى متقربة من 
« رشت » »© رفض الفلاحون دفع الضرائب والتجاؤوا الى جامع 
المدينة (86). اما قرب «تاليكشس»فقد هأجم الفلاحون منزل الحاكمر”م)» 
كما اسستولوا على بلدة « يزد » (819) » في عمل جماعي احتجاجا على 
الضرائب المرتفعة . وفي السنوات الاثنتي عشرة بين 156١‏ و 1969 
حصلت أربع حوادث فقط من الهيجان الريفي ذات حجم مهم . كما قام 
الفلاحون » سنة ١511١‏ »© بعد هرب السلطات من أمام الجيششسن 
الروسي المتقدم » بمصادرة الطحين الذي كان وضع جانبا لصاالح 
الملاكين (/8) ٠‏ 
وف سنة 1150 »2 وعلى مقربة من تبريز » أعدمت عصابة من 
الفلاحين احد الاتطاعيين (85) . 
وفي آب (اغسطس) عام ١157‏ »)كانت هناك مخاوف كبيرة «من اندلاع 
الحرب بين الفلاحين واسيادهم » في المناطق جنوبي طهرآن (.1) . وفي 
كردستان » قاتل قرويون مسلمون ملاكيهم في الاعوام 1505 ل 1569 
(11) . ولكن هذه الحوادث كانت نادرة » وبقي الفلاح على لامبالاته 
بل وانحصرت نشاطاته السياسية في الزحف الى اقلام الاقتتراع 
لانتخاب الاقطاب المحليين ٠‏ واذا كان علماء السياسة والمؤرخون قد 
فشلوا في تفسير ظاهرة السلبية الفلاحية »فقد يستطيع السيكولوجيون 


/اه؟ 


الاجتماعيون ايجاد الجواب على هذا السؤال .. 

رأى « رودى » أن عاملين اثنين يقرران ما اذا كان الحشضشد 
سينجح آم سيفشل © هما موقف وقوة القوات المسلحة وسياسة 
الطبقة الحاكمة . في ايران » عمل الحشد » غالبا » في ظروف مرضية. 
فحتى مجيء رضا شاه »© كان هناك عدد قليل غير موثوق به من 
الجنود تحت امرة الحكومة . وفي ازمة تموز ( يوليو ) عام ١5."‏ »© 
عندما قام ١6‏ ألف نسية باعتصامهم »© أطلق قائد كتائب طهمران 
«الاعلان المصيري » بأن جنوده لن يحاربوا المحتجين (؟1) .وقد لاحظ 
احد المراقبين بانه « ماذا يستطيع الشاه ان يفعل وجنوده عزل من 
السلاح » جائعون » ثيابهم رثة ولا يتقاضون أية رواتب امام التهديد 
بالاضراب العام او بالشغب » . (19) وبعد مجيء رضا شاه . 
اصبح الجنود افضل تسليحا وازدادت رواتبهم . ولكن الجيثى لم يكن 
مستعدا لاطاعة الاوامر بصورة مستمرة ا فخلال ارات "ستامحة 
النفط العام سنة 110١‏ رفض الجنود المحليون فتح النار على 
المضربين (15) »© وفي أحداث تموز ( يوليو ) 1159 المثيرة 4 حصل 
شقاق في صفوف الجيش . فضلا عن ذلك »؛ كان المتظاهرون يتلقون 
الدعم السياسي . فخلال الثورة الدستورية »© وهبهم البريطانيون » 
وحتى بعض رجال البلاط »© الحماية » كما توسط لهم الناطق باسسم 
مجلس النواب سنة ١156‏ . وخلال الفترة بين عامي 61١116791151١‏ 
كان للسياسيين مصالح كامنة في الحفاظ على حرية الشارع لانهم 
ايقنوا ان قمع الحشود سسدوف يؤدي الىاعادة تثبيت استدداديةالبلاط. 
وفي الوقت الذي غابت فيه هذه العوايل » كان الحشد الايراني غير 
ذي فعالية تماما مثل نظيريه الاوروبيين . 


ان الشغب هو نتاج العفوية » 5 الاضرابات والمهرجانات 
والتظاهرات فهي نتيجة تعمد تنظيمي . ففي أوروبا » وخلال الفترة 
الطويلة الفاصلة بين انحلال النقابات السية وظهور النكابات 
العمالية الحديثة » كان هناك أدوات قليلة صالحة للاستخدام في 
تمثيل المصالح الشعبية وتعبئة العمال ليصبحوا مجيبوعات تضغفط 
بفعالية .لذلك » كان الجمهور يعبر عن اسستيائه من خلال انفجار اعمال 
شغب غير منظمة . ونادرا ما كان يستخدم الاحتجاج المنظم . أما فى 
ايران »© فان الفترة الانتقالية بين اندثار النقابات وولادة اتحصصادات 
العمال لم تستغرق قرونا » فهي لم تزد عن خمسة عشر عاما فحسب. 


دم* 


ونتيجة لهذا » فان الحشود في ايران نادرا ما كانت غوغائية » اكثر مما 
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لض 


الاسلحة واليناة : صعود و سقوط استرا تيجية التو كيل 
مايكل كلير 


في الفترة بين عامي 167١‏ و 11174 + اوصى شاه ايران على اسلحة 
وذخيرة ومعدات بقيمة عشرين بليون دولار من الولايات المتحدة » في ما 
وصفه احد اعضاء مجلس الكونغرس بأنه اسرع عملية بناء لقوة عسكرية 
تحت ظروف زمن السلم لاية دولة في تاريخ العالم ٠‏ وكان القصد من هذا 
التكديس غير المعتاد للكفاءات الحربية هو تحويل ايران الى قوة عسكرية 
كبرى ٠‏ وبذلك تحقيق طموح الشاه في اعادة بناء « امبراطورية»فارس 
العظمى الغابرة » ٠‏ وكان الزعماء الامريكيون , الذين رعوا وغذوا 
تطلعات الشاه الامبراطورية » يأملون بدورهم ان تمكن الاسلحة الامريكية 
ايران من تأدية دور « حارس » النفط الذي يتزود به الغرب من منطقة 
الخليج الفارسي عو ٠‏ وكان من المتوقع ان تجترح مبيعات الاسلحة 
الامريكية معجزات اخرى : ازالة عجز الميزان التجاري الامريكي , تامين 
المعونة المالية لتطوير الاسلحة الامريكية » تأمين نسبة توظيف عالية في 
الصناعة الجوية » وزيادة سرعة حركة «٠‏ التحديث » في المجتمع الايراني ٠‏ 
ولم يسبق لصفقات الاسلحة ان لعبت دورا مركزيا في السياسة الامريكية 
الخارجية كما فعلت في ايران ٠‏ ولكن مهما كانت توقعات صانعي السياسة 
الامريكية , لم تتمكن كل هذه الاسلحة من انقاذ الشاه عندما صمم اتباعه 
على الغاء النظام الملكي ٠‏ وفي يوم ١7‏ كانون الثاني ( يناير ) 1415 اجبر 
الشاه محمد رضا بهلوي , « ملك الملوك » و « ضوء الآريين » على مغادرة 
البلاد الى الابد ملدّبمًا الى الغرب ٠‏ ورغغم ان عوامل كثيرة ولا شسك 
ساهمت في سقوط الشاه , فلربما اكتشفنا ان اخطرها كان برنامج التزود 
بالاسلحة الاميركية السيء الترتيب ٠‏ 


وسنقوم في هذه المقالة بدراسة طبيعة وتاريخ هذا البرنامج, واظهار 
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وهى مدير مشروع « العسكريتارية ونزع السلاح » في «مؤسسة دراسات السياسمة» 

في واشنطن العاصمة , ٠‏ وقد اعد هذا البحث في ربيع ٠ ١91/4‏ 

+ كما ورد التعبير قي النص الاصلي ( المحرر ) 
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كيف ادئ الى تآكل , وفي النهاية » الى دمار حكم آل بهلوي , ومعسه 
السياسة الاميركية القائمة علىتحويل ايرانالى «شرطي» الخليج الفارسي 
ولكن , لان علاقات التسلح الامريكية ‏ الايرانية كانت واسعة ومعقدة 2 
بحر بنا التفريق يبع ملامهها. الاساسية قبل ”القناء نكر تاريهيية 
شاملة عليها ٠‏ 

١‏ الحجم : منذ كانت ايران اكبر زبون عالمي للاسلحة الامريكية 
فشكلت طلباتهيا معنا مجفوعة ٠١‏ بليون دولار عن حنيفات الأنلية 
الخارجية بي او 750 بالمئة من مجموع مبيعات الاسلحة الامريكيةبين عامي 
ولاو ٠ ١94‏ ولكن بما ان تسليم الكثير من هذه الاسلحة لم يكن 
الى ايران عشرة بلايين دولار فقط عندما سقط النظام في كانون الثاني 
( يناير ) 15174 ٠‏ ( قامت حكومة مهدي بازركان الجديدة بالغاء جميع 
الطلبات الباقية طبعا) ٠‏ 

7 القطور :رغم أن ولغنتطن ق الامق ألم نجع بيع اسلعة مقطورة 
تكنولوجيا لايران ٠‏ فقد وافق الرئيس نيكسون عام 1477 على بيع الشاه 
اقوى انواع الذخيرة الامريكية واكثرهما تطورا ٠‏ واثر ذلك قام الشاه 
بطلب مجموعة واشعة حن الاشلحة فوق حالتطورة همق ذلك الطائرة 
المقاتلة المتفوقة جويا ف ١4‏ ذات الاجنحة المتحركة ومدمرة الصواريخ 
طراز دي ٠‏ دي * 1 سبراونس ٠‏ وطائرة الاستطلاع المجهزة برادار 
من طراز بوينغ اي ” آي اواكس ٠‏ 

نقل التكنولوجيا : لم تكتسب ايران كميات كبيرة من الاسلحة 
الامريكية فقط , بل اكتسبت ايضا التكنولوجيا التي تمكنها من انتتاج 
هذه الاسلحة٠‏ فضمن برنامج طموحتبلغ تكاليفه بليون دولار وتشترك فيه 
عدة مصانع اسلحة امريكية , كان الشاه عازما على خلق « مجمع 
عسكري ‏ صناعي » حديث في اواخر الثمانينات ٠‏ ( وقد قام نظام 
بازركان بالغاء هذه المشاريع ايضاع .- 

- المساعدة التقنية العسكرية : اضطرت ايران لاستخدام عشرات 
الآلاف من التقنيين الاجانب ‏ او « المرتزقة ذوي الياقات البيض »- لاداء 
وظائف العياتة الختروريية : لان الشاه. كان يستورة اسلحية متطورة 
عو مبيعات الاسلحة الخارجية هو الاصطلاح الذي تستعمله وزارة الخارجية 
لوصف مبيعات حكومة الولايات المتحدة لحكومات اخرى ٠‏ اما المبيعات المباشرة 
فن حصائع الاستلحة 'الاميركية للحكومات: الاجنبية قتعرف ياسم «مبيعات: تهارية »: 


نض 


تكنولوجيا بنسبة اسرع من ان يتمكن المدربون الامريكيون من تدريب 
الايرانيين على صيانتها وتشغيلها ٠‏ وفي عام 19114 كان هناك ما يقدر 
بعشرة آلاف مستخدم امريكي مساعد يعمل في المشاريع المتعلقة بالاسلحة 
في ايران ٠‏ 

ه ‏ صادرات القمع : بالاضافة الى جميع المعدات العسكرية التقليدية 
التي زودت بها ايران » قامت واشنطن ايضا بتزويد ايران بكميات كبيرة 
من اسلحة الشرطة والمعدات شبه العسكرية ( الغاز المسيل للدموع , 
عصي المظاهرات , الاسلحة الصغيرة الخ ٠٠‏ ) كما قامت الولاياتاللتحدة 
ايضا بتدريب ضباط الشرطة الايرانية ‏ بما في ذلك ضباط السافاك » 
الشرطة السرية الشهيرة ‏ وتقديم الاستشارات للجيش في العمليات 


المضادة للتمرد 3 ٠‏ 
هذه بعض الملامح المميزة لعلاقات التسع ١د‏ الامر, الايرانية 8 


وهي تساعد على اظهار مدى اتساع وتعقيد عمليات 0 الامريكية ٠‏ 
ولكن بالاضافة الى هذه الصفقات العلنيّة نسبيا كانت هناك مجموعة من 
الابعاد الخفية لبرنامج التسلح , لعبت دورا في العلاقات الايرانية 
الامريكية يماثل في اهميته العمليات العلنية , ان لم يكن يزيد عليها ٠‏ 
وكانت هذه العمليات تشمل الرشوة والفساد وسوء الادارة الحكومية 
والمؤامرات السياسية » وكما سنوضح فيما بعد » عملت هذه النشاطات 
السرية الى جانب النتائج غير اللقصودة وغير المرغوبة للصفقات العلنية , 
على اضعاف موقف الشاه ٠‏ ولكن قبل وصف هذه العبلية سنستعرض 
باختصار تاريخ علاقات التسلح الامريكية ‏ الايرانية ٠‏ 
اصول برنامج الاسلحة الامريكية 

في عام ١54١‏ احتلت القوات البريطانية والروسية ايران » واطاحت 
بنظام رضا خان المؤيد لالانيا - ومؤسس سلالة بهلوي ووالد الشاه ( أو 
الملك ) الحالي ٠‏ ويعد ذلك بسنتين ارسلت الولايات المتحدة بعثة تدريب 
صغيرة لمساعدة الشاه الجديد » محمد رضا بهلوي ؛ في جهوده الهادفة 
الى اعادة بناء الجيش الايراني ٠‏ ورغم ان واشنطن لم تقدم الا كميات 
ققيلة من العكان والشدريت خلال ستوات الكرت »عقت هده البعكة 
كاساس لتورط امريكي آخذ في الاتساع باستمرار في الشؤون الايرانية 
العسكرية والسياسية ٠‏ 

واحتلت: انؤان نتزلة هافة ف بزاية الحرت' الباردة + خاض ةقينا 
ارسل الاتحاد السوفياتي قواته الى الجمهوريات الانفصالية التي اقامها 
رجال القبائل الكردية والاذربيجانية في اللناطق الايرانية الحدودية ٠‏ 
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ورغم ان الضغط الذي مارسته الولاياتالمتحدة نجح في ارغام الروس على 
الانسحاب . مما مكن الشاه من اعادة تثبيت السيطرة الايرانية على 
المناطق المتنازع عليها ء الا ان الرئيس ترومان كان يعتبر ايران ( الى 
جانب اليونان وتركيا ) , « خط الدفاع الاول » المحفوف بالمخاطر في وجه 
التغلغل السوفياتي في الشرق الاوسط ٠‏ وبذلك صعدت واشنطن » ضمن 
مبدا ترومان » من مساعداتها للجيش الايراني » وشجعت طهران على 
الانضمام الى قوى اخرى من « المجموعة الشمالية » لتشكيل حلف 
عسكري مضاد للسوفيات 5 

ورغم ان الدعم العسكري الامريكي لايران كان مبنيا اساسا على 
مبدا « الاحتواء » الذي كان سائد!ا عندها , الا انه خدم هدفا آخر ايضا 
هى تقوية قاعدة دعم الشاه في الجيش ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه عوائد 
الحكومة المركزية من انتاج النفط ‏ الذيكان يسيطر عليه آنذاك اتحاد 
مالي ( كونسورتيوم ) من شركات بريطانية وامريكية لا تزال ضئيلة 
للغاية . كانت المساعدة العسكرية الامريكية تشكل مصدرا هاما للاسلحة 
والمعدات للجيش الايراني الذي كان سيىء التجهيز نسبيا ٠‏ ولان الشاه , 
باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة , تولى توزيع المساعدات 
الامريكية » فقد تمكن من تجميع تخبة من الضباط الموالين في قلب الجيش, 
الامريكية منذ البداية تأثير مباشر ٠‏ وغالبا قوي » على النسيج السياسي 
الداخلي في ايران ٠‏ 

وظهر حزم التورط الامريكي في الشؤون العسكرية الايرانية للمرة 
الاولى عام ١15”‏ ؛ عندما رتبت وكالة الاستخبارات المركزية انقلابا ضد 
رئيس الوزراء محمد مصدق ٠‏ وكان مصدق , الذي تولى منصبه عام 
5 :في الوقت الذي كان فيه «المجلس» , او البرلمان الايراني , لا يزال 
يحتفظ ببعض الاستقلال عن الاسرة الحاكمة , قد كسب غضب واشنطن 
عندما امم النفط الايراني واتبع سياسة خارجية مستقلة ٠‏ واوكلت مهمة 
« فريق انقلاب » مكون من ضباط في الشرطة والجيش موالين للشاه ٠‏ وفي 
يوم ١9‏ اب ( اغسطس ) سنة ١50”‏ نزلت هذه العناصر المؤيدة للشاه 
الى الشوارع وسحقت القوىالمدنية الموالية لمصدق, الذي قدم استقالته بعد 
ذلك ٠‏ ورغم ان هذه الحادثة وصفت عندها بانها ثورة شعبية » الا ان 
رئيس بعثة المساعدات الامريكية قال بافتخار ان « البنادق التي كانت 
بايديهم » والشاحنات التي استقلوها . والسيارات المصفحة التي عبروا 


كلض 


الشوارع فيها » والاتصالات اللاسلكية التي سمحت لهم بتولي السيطرة » 
كلها كانت قد اتت عبر برنامج مساعدات الدفاع العسكرية » ٠‏ 

وعلى اثر ذلك الانقلاب » اصبحت علاقات الولايات المتحدة مع نظام 
بهلوي اكثر اتساعا ٠‏ فقد تخناعفت المساعدات العسكرية بنسبة كبيرة » 
ومرة اخرى استخدم الشاه هذه الاموال لتوسيع القاعدة الموالية له في 
صفوف الجيش ٠‏ اما المؤسسات الاخرى ‏ المجلسء رجال الدين: الادارة 
ألمدنية» الخ فهي اما تعرضت للحلاو غدت عاجزة ٠وكانت‏ اية معارضة 
للحكم الامبراطوري تقمع فورا بواسطةالجي شاو الشرطةاو قواتالدرك ٠‏ 
وبينما كان المسؤولون الامريكيون يشددون على خطر هجوم سوفيياتي 
في بياناتهم:الرسمية »“كانوا تسكترين. ق.مشاعدكهم الشساه في جهسودة 
لاسكات حركات المعارضة الداخلية . وفي عام ه1417 تلقت وكالة 
الاستخبارات المركزية اوامر بالمساعدة على انشاء « السافاك » . الشرطة 
السبرية مبيكة الذكر > ويصورة اجمالية قدت :واشتتطن هاا كريته +34 
مليون دولار من الاسلحة والمعدات الى الجيش الايراني وقوات الشرطة في 
الفترة التي تلت ظهور مصدق ‏ وهي كمية هائلة في فترة عوائد النفط 
المنخفضة تلك ٠‏ 
نشوء استراتيجية التوكيل 

طوال فترة الحرب الباردة ؛ كانت ايران تعتبر حليفا هاما للولايات 
المتحدة , لكنها لا تزيد اهمية على دول الحاميات الاخرى التي كان نظام 
التحالف الامريكي يرتكز عليها » والتي تمتد من اليونان الى باكستان » 
ومن هناك عول:اسيا الى كورينا : ولمثات تقفلية 'التهول الحقيقيية في 
العلاقات الامريكية الايرانية حتى كانون الاول ( ديسمير ) 15114 ء عندما 
اعل ركس الوور اه البريطاتن انذاك فازولد :ويلمتون + ان مزيطانسيا 
ستنهي وجودها العسكريفمنطقة الخليج الفارسيعند نهاية عام١/151 ٠‏ 
ورغم ان الوجود البريطاني كان قد اصبح عندها متواضعا نسبيا , الا ان 
اغلان ويلسون اثار قلق واشنطن + لان مخطلطي "الاستراتيجية الامزيكية 
كانوا يعتمدون دائما على لندن لتادية دور الحارس الرسمي للمصالح 
الغربية في منطقة الخليج الحيوية ٠‏ ومع خروج لندن الآن من الصورة , 
وعدم وجود خليفة ظاهر للعب دور « الحارس » » اضطرت واشنطن للمرة 
الاولى لبناء استراتيجية للخليج القارسي ٠‏ 

وقد ادلى ويلسون ببيانه هذا خلال الأيَام الآكيزة لاذارة جَوْنْسَون: 
وبذلك ألقيت على عاتق ادارة ريتشارد نيكسون الجديدة مهمة القيام 
بالجهوة. الضرورية لضياغة سياسة ههينة * ولتسهيل الهمة ام نيكسبون 


مجلس الامن القومي ٠‏ الذيكان يراسه آنذاك هنري كيسنجر , باستكشاف 
مختلف الخيارات السياسية المفتوحة امام الولايات المتحدة والتوصية 
باطار سياسي اساسي ٠‏ ورغم ان كيسنجر كان منشغلا بالنزاع في فيتنام,» 
الا انه اعطى هذا المشروع اولوية عليا كما يبدو » وقدمت الوثيقة التي 
نتجت عن جهوده ‏ المذكرة الدراسية لمجلس الامن القومي رقم 77 الى 
البيت الابيض يوم ١١‏ تموز ( يوليى ) سنة ٠ ١115‏ وبعد مراجعة 
التوصيات التي احتوتها اللذكرة رقم 77 + اصدر الرئيس نيكسون مذكرة 
قرار الامن القومي رقم 17 , لترسم سياسة الولايات التحدة في المنطقة ٠‏ 

ورغم ان المذكرة الدراسية لمجلس الامن القومي رقم 77 ومذكرة 
قرار الامن القومي رقم 17 اعطيتا تصنيفا سريا للغاية ولم ينشر فحواهما 
اطلاقنابي. الا ان بامكاننا تجميع استئتاجاتهما من مختلف اسان 
الرسمية ٠‏ ان الدراسة التي اصدرها مركز جامعة جورجتاون للدراسات 
الاستراتيجية والدولية عام ١515‏ بعنوان : الخليج : معاني الانسصاب 
البريطاني , هي ذات اهمية خاصة لعملية التجميع هذه ٠‏ ان الدراسة 
المبنية على تحليلات عدة خبراء بارزين مختصين بشؤون الشرق الاوسط , 
وهي تقترب كثيرا من تفكير الادارة في ذلك الوقت ٠‏ تتيح لنا ء الى 
جانب تضريهات ادلئ .بها شهود حكوميون امام عدة لجان في الكوتترين, 
ان نستنتج ما هو منطق مجلس الامن القومي بنسبة كبيرة من الدقة ٠‏ 

اولا » كان على مجلس الامن القومي ان يحدد الخيارات السياسية 
الاساسية التي تواجه واشنطن ٠‏ ورغم انه لا شك أن مجموعة كبيرة من 
التعديلات والتركيبات وضعت قيد البحث » الا ان خيارات امريكا اقتصرت 
في النهاية على هذه الامور الثلاثة البديلة : 

الخيار رقم ١‏ : الايتعاد : على الولايات المتحدة ان تستمر , كما في 
السابق , في تقديم المساعدات العسكرية الى الحكومات الموالية للغرب في 
الخليج » لكن عليها ان لا تقبل بدور عسكري مباشر في المنطقة ٠‏ 

الخيار رقم ؟ : التدخل : على قوات الولايات المتحدة ان تنتشر في 
الخليج لتادية مهمات «٠‏ الشرطي » التي كانت بريطانيا تؤديها سابقا ٠‏ 

الخيار رقم * : العثور على وكيل : بدلا من نشر القوات الامريكية , 


د حاول كاتب هذه السطور عام 14170 الحصول على هذه الوثائق عبر قانون 
حرية المعلومات ٠‏ لكن مجلس الامن القومي رد بقوله ان نشر هذه الوثائق سيؤدي 
الى ه احراج » حلفاء معينين للولايات المتحدة ‏ مما يسيء الى علاقات الولايات 
المتحدة مع دول الخليج ‏ وحكمت المحاكم ان هذه الوثاق معفاة من قانون النشر ٠‏ 


كف 


باستطاعة واشنطن ان تجند قوة اخرى لتؤدي دور « شرطي » اقليمي بدلا 
من بريطانيا ٠‏ 

وفي محاولة الانتقاء بين هذه البدائل الثلاثة . كان على مجلس الامن 
القومي عندها ان يقيم المصالح الاستراتيجية الامريكية في المنطقة » وبعد 
ذلك ان يحسب تكاليف كل خيار ٠‏ وهنا علينا مرة اخرى ان نعيد تركيب 
الخطوط الاساسية لمنطق مجلس الامن القومي ٠‏ رغم انه ولا شك بحث في 
مجموعة واسعة من المتغيرات 
٠‏ رغم ان الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت تستورد نسبة ضئيلة 
فقط ( اقل من ثلاثة بالمئة ) من كمية استهلاكها من النفط من الخليج » الا 
ان كل التوقعات الموثوقة كانت تشير الى ان على هذه الواردات ان ترتفع 
كثيرا لتفي بحاجة الولايات المتحدة من الطاقة في السبعينات وما بعدها ٠‏ 
يعتمدون بشدة على نفط الشرق الاوسط ٠‏ ولذلك كان باستطاعة ايانقطاع 
لهذا النفط ان يشكل تهديد! خطير! لامن الغرب ٠‏ وكما اكدت مناقشة مركن 
الدراسات الاستراتيجية والدولية عام 1939 : « ان المصالح الحيوية 
للعالم غير الشيوعي ستتعرض لاخطار جمة اذا تم الحد من حرية الحركة 
من والى الخليج او اذا منعت هذه الحرية تماما ٠ ٠2١‏ 

ان هذا الاستنتاج سيلغي الخيار رقم ١‏ , الابتعاد , من الاعتبار ٠‏ 
فالحكمة التقليدية آنذاك كانت تقول ان الانسحاب البريطاني سيخلق 
« خواء قوة » في النطقة لا شك ان الروس سيعملون على ملئه ‏ ما لم تأت 
جهة ما وتمنعهم ٠‏ وكتب آلفينكوتريل وديفيد ابشير » من مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية عام 1959 , « علينا ان نفترض ان الاتحاد 
السوفياتي سوف يملأ خواء القوة الناتج عن الانسحاب البريطاني», طاما 
ان موسكو تدخل دائما « المناطق التي يظهر فيها الغرب عجزه عن حماية 
مصالحه » ٠‏ ونظرا لضخامة المصالح الغربية في الخليج , اعتبر هذا الامر 
ببساطة امرا لا يمكن قبوله ٠‏ 

وهكذا اصبحت المشكلة الحقيقية هي : من سيحمي المصالح الغربية 
في الخليج ؟ لا شك ان الكثير من الزعماء الامريكيين كانوا سينتقون الخيار 
رقم " , الوجود الامريكي المباشر . باعتباره اضمن وسيلة لملء خواء 
القوة المحدق بالمنطقة , لكن عدة عقبات كبيرة كانت تواجه هذا الخيار ٠‏ 
فاولا » كانت تلك سنة ١174‏ ء والولايات المتحدة متورطة بعمق في حرب 
غير شعبية في جنوب شرق اسيا ٠‏ والتواجد في الخليج الفارسي لن يؤدي 
فقط الى تحويل قوات يحتاج اليها المجهود الحربي في فييتنام » بل سيثير 


ا كه ل ا ل ال 10 
كما ان التواجد الامريكي في الخليج ستعتبره الدول العربية الاكثر تطرفا 
دليلا على المخططات الامريكية « الامبريالية » , وبذلك تخيب الجهود 
الامريكية لانتزاع هذه الدول من المدار السوفياتي ٠‏ ولذلك كان الاسلوب 
الحذر الوحيد هى رفض الخيار رقم " , التدخل ٠‏ 

وفي النهاية لا يبقى سوى خيار واحد : العثور على وكيل ٠‏ وكان 
هذا الخيار يتوافق وى « مبدا نيكسون » , الذي كانت الحكومة قد تبنته 
مؤخرا ٠‏ لكن هذا كان يترك سؤالا محرجا : من يمكن الاعتماد عليه 
ليخدم مصائح الولايات المتحدة في المنطقة ؟ وربما اقترح بعض صانعي 
العبياسة اسر انيل : لعن هذا الخيان وبما /ادى الى فح الحول العربية انعو 
تحالف معاد للولايات المتحدة . مما يسهل المزيد من التغلغل السوفياتي في 
المنطقة ٠‏ وكانت الخيارات الاخرى ‏ ريما فرنسا » اى حتى الهند ‏ بعيدة 
جدا عن الساحة , و/ او تفتقر الى الدافع للعب دور كهذا ٠‏ ولذلك لم يعد 
من مرشحين سوى دول الخليج نفسها ٠‏ لكن اكشر دول المنطقة تقدما 
وازدهارا كانت تفتقر الى المقومات التي تجعلها تلعب دور الشرطي 
الاقليمي ٠‏ وكان هذا يعني انه لا مفر لواشنطن من القيام بدور المنظم 
والمشرف على التموين في هذه المناورة الدقيقة ٠‏ واوضح مساعد وزير 
الخارجية جوزف ج ٠‏ سيسكىو فيما بعد قائلا : « ان ما قررناه هى اننا 
سنحاول دفع ومساعدة اهم دولتين في المنطقة ‏ اي ايران والسعودية ب 
بحيث تصبحان اهم عنصري استقرار عند خروج بريطانيا » بالقدر الذي 
سننجح فيه على الحث على التعاون بين الدولتين » ٠‏ 

وهكذا ولد مبدا جديد » هو استراتيجية التوكيل ٠‏ وهذ المبدا 
ينص على ان تقوم الولايات المتحدة بمد يد المساعدة الى ايران والسعودية 
للقيام بدور الحفاظ على السلام » وفيما عدا ذلك تظل خارجح المنطقة ٠‏ وفك 
شهد مساعد نائب وزير الدفاع جيمس هء نويز عام 191/7 ء, في احدى 
الاشارات العلنية القليلة الى المذكرة الدراسية لمجلس الامن القومي 
رقماا: 

« كان احد اهم استنتاجات تلك الدراسة ٠٠٠‏ هو ان الولايات 
المتحدة لن تلعب دور حامي الخليج الفارسي الذي لعبته بريطانيا سابقا » 
بل ستقع المسؤولية الاولية للسلام والاستقرار من الآن فصاعدا على دول 
النطقة ٠٠٠‏ وتمشيا مع روح مبدا نيكسون , ترغب الولايات المتحدة في 
مساعدة دول الخليج , لكنها تتطلع اليها لتضطلع بالمسؤولية الرئيسية في 
الدفاع عن نفسها والتعاون فيما بينها لضمان الامن والاستقرار 


تغفف 


الاقليميين ٠‏ ونحن نتطلع بشكل خاص الى الدولتين القائدتين في المنطقة , 
ايران والسعودية , للتعاون من اجل هذا الهدف » ٠‏ 

وكانت هذه السياسة » بصورتها الاصلية وكما اق قترحها سيسكو 
ونويز + تفترض أدوارا مشتركة متساوية لايران والسعودية ٠‏ ولكن عندما 
بدا صانعو السياسة الامريكية تولي المهمة الصعبة » وهي تطبيق هذه 
الاستراتيجية الجديدة » اتضح بسرعة ان الدولتين لم تكونا قادرتين 
على الاضطلاع بنصيب متساو من العبء ٠‏ فالسعودية في ذلك الوقت لم 
تكن تملك سلاح بحرية » ولم يكن جيشها الصغير اللكون من ثلاثة آلاف 
رجل ( معظمهم ملتزمون بمهام الامن الداخلي ) قادرا على اداء مهمات 
حفظ السلام في منطقة الخليج باسرها ٠‏ وكانت ايران , من ناحية اخرى , 
تمتلك قوة بحرية وجوية كبرى ٠‏ وكان جيشها الجيد التجهيز . وقوامه 
٠‏ الف رجل ؛ يعتبر من اقوى الجيوش ف المنطقة ( خاصة ان الولايات 
ان تتحول استراتيجية التوكيل عمليا الى استراتيجية ايرانية ٠‏ 

ولكن الى جانب هذه الاعتبارات العسكرية . تحدد اختيار ايران 
كوكيل رئيسي لامريكا بصورة اساسية ومسبقة . عبر مواقف الحكام 
المعنيين ٠‏ ففي حين كانت الزعامة السعودية معنية بشكل كبير بشؤون 
الحكم والقضايا العربية الداخلية ‏ كان الشاه قد اثبت من فترة طويلة 
دور ايران « كحارس » للخليج الفارسي ,ء ولم ينفر من فكرة تولي دور 
اكبر من ذلك ٠‏ فقد قال لارنو دي بورشجراف »2 ٠‏ كبير مراسلي ند نيوزويك 
عام ؟/51١1 «٠‏ ان مسؤولياتنا ليست قومية واقليمية فقط ٠‏ بل ان لنا ايضا 
دورا عاميا كحارس وحام لستين بالمئة هن احتياطي النفط في العالم » 
( الكلمات مشددة من قبل الكاتب ) ٠‏ والاهم من ذلك من وجهة النظر 
الامريكية انه كان يبدو على استعداد للتصرف على هذا الاساس عند 
ظهور اخطار حقيقية : ففي عام 1917 مثلا , ارسل قوات ايرانية الى 
عمان للمساعدة على سحق ثورة يسارية في مقاطعة ظفار ٠‏ 

وكان من فوائد التحالف الامريكي الايراني ايضا ان واشنطن كانت 
تستشير شخصا واحدا فقظ » هو الشاه » عندما تحتاج الى اتخاذ قرارات 
حرجة ٠‏ ففي حين ان مجموعة كاملة من الامراء ( والكثير منهم غير 
خاضعين لنفوذ الولايات المتحدة ) يجب استشارتهم في السعودية عند 
اتخان القرارات ٠‏ كانت جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية 
في ايران بيد الشاه نفسه ‏ ولا يجرقٌ احد على تحديه ٠‏ ففي عقد 
السنين الذي تلا حادثة مصدق ٠‏ ازال الشاه بالتدريج كل من بقي يتحدى 


ا/نحفا 


الحكم الامبراطوري , واقام حكما شبه مطلق على المجتمع الايراني ٠‏ كما 
ان موقف الشاه البالغ القوة كان يبدى للمحللين الامريكيين غير قابل 
للاهتزاز لاجل غير مسمى ‏ فبسيطرته على ثروة ايران النفطية الغنية ٠‏ 
كان يستطيع شراء اكثر البيروقراطيين والمقاولين طموحا » في حين كانت 
“يقظة الساقاك المستمرة تضمن التخلص من جميع المعارضين سريعا ٠‏ اما 
المئؤسسة الوحيدة التي تملك قوة التاثير على بقاء الشاه ‏ وهي الجيش - 
فقد تم ضبطها بواسطة الدفعات الجانبية المربحة من جهة ومراقبة السافاك 
من جهة اخرى ٠‏ وقالت مجلة يو٠‏ اس٠‏ نيوز اند وورك ريبورت عام 
:« أن المجتمع الايراني يشبه الهرم , يجلس الشاه على قمته 
ويشكل الجيش جماعة متميزة » ٠‏ 

ولاشك ان التحالف الايراني الامريكي بدا ذا اغراء لا يقاوم 
بالنسبة لصانعي السياسة الامريكية » الذين كان عليهم معالجة مشاكل 
فييتنام والتململ المتزايد داخل الولايات المتحدة ٠‏ ولكن كان هناك ثمن 
لهذه الشراكة التي لم يسبق لها مثيل : ترسانة اسلحة عسكرية حديثة ٠‏ 
ففي حين كان الشاه اكثر من راغب في القيام بدور وكيل الولايات المتحدة 
ف التليع الفارنتي ‏ كان يتوقع التضول على قدرات مسكرية تتماشي 
ومنزلة بلاده الجديدة ٠‏ وبدا الشاه , الذي لم يعد مكتفيا بالنماذج 
الستفملة والقديمة الث يزوده يها برتامع: المساعدات الفسكرية ».يتطلمه 
الى احدث واروع المعدات العسكرية الامريكية ٠‏ وكان اول ما رغب فيه 
هو قوة جوية حديشة + مجهزة باحدث المقاتلات الامريكية . طائرات 
ماكدونل دوغلاس ف ١١‏ ( ايجل ) وغرومان ف ١5‏ ( تومكات ) ٠‏ 

وعندما اقترح الشاه للمرة الاولى شراء ايران طائرات ف ١١‏ 
او/ ى ف ١8‏ عام 14171 219177 كان هناك بعض المسؤولين في وزارة 
الدفاع الذين عارضوا صفقة كهذه ٠‏ اذ لم يسبق لواشنطن ان باعت 
طائرات متطورة كهذه الى دولة من دول العالم الثالث » وكان هناك شعور 
واسع الانتشار بان تحركا كهذا يسيء الى امن الولايات التحدة من خلال 
وضع اسرارها الدفاعية في ايدي اجانب لا يتوقع منهم الحفاظ عليها سرا 
لفترة طويلة ٠‏ ولا شك ان هذا التردد اثار غضب الشاه الذي اخذ ينظر 
الى دور ايران من منظور آخذ في التعاظم » نتيجة للشراكة الامريكية - 
الايرانية ٠‏ وذكر الشاه حلفاءه في ذلك الوقت بان « اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة واليابان تنظر الى الخليج باعتباره جزءا لا يتجزا من 
امنها . ومع ذلك فهي ليست في موقع يسمح لها بضمان هذا الامن (و) هذا 
ما يحدو بنا الى القيام بهذا الدور بدلا منها » ٠‏ ولاشك ان الشاه في 


ا" 


النهاية سلم واشنطن انذارا من نوع ما عندما اخذ صبره ينفذ : اما ان 
تبيعونا ما نريد ,» او ينتهي كل ترتيب التوكيل ٠‏ واستسلمت واشنطن 
لافتقارها الى سياسة بديلة ٠‏ وفي ايار (مايو) ١1177‏ ذهب الرئي سنيكسون 
وهنري كيسنجر الى طهران » ووقعا اتفاقا سريا مع الشاه » سمح بموجبه 
لايران بالتوصية على « اي نظام اسلحة تريده » ٠‏ 
الشاه على ثمانين طائرة ف ١4‏ قدرت كلفتها ببليوني دولار » اضافة 
الى عشرات الاسلحة الامريكية الاخرى ٠‏ وارتفع الانفاق الايراني على 
الاسلحة الامريكية من ٠٠٠‏ مليون دولار عام 1977 الى ؟ر؟ بليون دولار 
عام 191 و "ار بليون عام 19174 ٠‏ وبالاضافة الى طائرات ف ١5‏ »2 
كانت المشتريات الايرانية الاخرى تضم : 

9 طائرة مقاتلة طراز نورثروب ف ٠‏ اي », ثمنها 18١‏ مليون 
دولان ٠‏ 

4 طائرات قاذفة مقاتلة طراز ماكدونل ‏ دوغلاس ف ؛ فانتوم 
ثمنها بئيون دولار ٠‏ 

٠‏ طائرة مقاتلة طراز جنرال ديناميكس ف ١١‏ ثمنها "ر؟ 
بليون دولان * 

/ طائرات استطلاع بوينج اي ” اي اواكس مجهزة برادارء ثمنها 
"'ر١‏ بليون دولار ٠‏ 

711/ جي كويرا , ثمنها‎ ١ - طائرة هيلوكبتر نقل طراز ايه‎ ٠١7 
* مليون دولار‎ 

57“ طائرة هيلوكبتر ناقلة جنود طراز بل موديل  5١5‏ ثمنها 
5 مليون دولار ٠‏ 

6 الف صاروخ مضاد للدبابات طراز تاى ودراجون ثمنها ١٠١‏ 
مليون دولار ٠‏ 

مدمرات ثقيلة طراز دي دي - 1317 سبروانس ثمنها هر١‏ بليون 
دولار ٠‏ 

وهذه اللائحة لا تمثشل سوى البنود الهامة . فمجموع « قائمة 
المشتريات » الايرانية تضم قطعا اقل اهمية تبلغ قيمتها بلايين الدولارات, 
كطائرات النقل » وناقلات الجنود المصفحة وقطع المدفعية ٠‏ وبلغ مجموع 
قيمة ما اوصى عليه الشاه من الاسلحة الامريكية في الفترة بين ١93/7‏ 


الف 


تلت الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وقال منتقدى تراكم الاسلحة غير المعتاد لدى ايران . ان واشنطن 
فقدت كل سيطرتها على برنامج التسلح بعد اتفاقية ايار ( ماي ) ”1917 ٠‏ 
وقال فريق الابحاث التابع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكي في ختام تقرير نشر عنه الكثير حول مبيعات الولايات المتحدة 
العسكرية الى ايران عام 19776 ان « مبيعات الولايات المتحدة من 
الاسلحة لايران خرجت عن سيطرتها لثلاث سنين على الاقل » ٠‏ ولم توقع 
اتفاقية 190/7 دون مراجعة سايقة لسياسات الاسلحة الامريكية فقط , بل 
ان قرار رئيس الولايات المتحدة ايضا « اعفى بشكل عملي مبيعات 
الاسلحة الى ايران من عملية اتخان القرارات المعتادة في قضايا مبيعات 
الاسلحة في وزارتي الدفاع والخارجية » لكن سؤولي الادارة اصووا 
على ان اتفاقية ية الشاه ‏ نيكسون لم تكن عديمة الحكمة كما انها لم تتم 
بسرعة ٠‏ وقال مساعد نائب وزير الدفاع نويس في شهادته عام 0 
« أن سياستنا يشان ( التزود ) بالاسلحة ليست نتيجة سلسلة ارتجالات : 
بل هي نتيجة مباشرة لقرار عام 1184 ( مذكرة قرار الامن القومي رقم 
15 بتشجيع ايران على تولي « مسؤولية اولية في السلام والاستقر تقرار » في 
الخليج ٠‏ والحقيقة انه ما ان اختارت واشنطن ان تحول ايران الى قوة 
شرطة وكيلة +“حتى لم يعد امامها خيار سوى تنفيد طليات الشاه للاسلعة 
التي احس انه يحتاج اليها للقيام بالمهمة ٠‏ 

وكان هناك بعد آخر لمخطط الادارة الاستراتيجي لم تكن تستطيع 
استخدامهعلنا للدفا ع عننفسهاء لكنهكانيشكل تبريرا هاما لبرنامج التسلح 
الايراني ٠‏ ان الاسلحة الحديثة تتطلب صيانة دائمة وخدمات وتفتيشا 
يقوم بها تقنيون مهرة » وايران تفتقر ببعالة الى اليد الحافلة البرية على 
اداء هذه الخدمات ٠‏ وبالتالي كانت كل صفقة صفقة عتاد د متطور يعقدها الشاه 
تخلق متطلبا جديدا للدعم » لا يمكن ان يوفره سوى التقنيون الامريكيون ٠‏ 
وبما انه كلما ازداد تطور السلاح ازدادت الحاجة الى الصيانة والخدمات 
المتخصصة , خلقت مشتريات الشاه من الاسلحة طلبا متزايدا باستمرار 
على هذه الخدمات ٠‏ وعند حلول عام 37 , كان هناك حوالي ل 
تقني امريكي يعملون في المشاريع ذات العلاقة بالاسلحة في ايران ( 8٠٠‏ 
عسكري و 58٠١‏ مستخدم في المقاولات ) » وكان يتوقع ان يرتفع العدد 
الى 50 الفا اى اكثر عند حلول عام 6 ٠‏ وسرعان ما اصبح هؤلاء 
التقنيون » او المرتزقة « ذويالياقات البيض » , كما كان يطلق عليهم 
احيانا » جزءا اساسيا من آلة الحرب المتقدمة تكنولوجيا التي يملكها 


يفف 


الشاه ٠‏ وهكذا كانت واشنطن تستطيع » عن طريق التهديد باستدعاء 
هؤّلاء الاختصاصيين ٠‏ ممارسة نوع من « حق الفيتى » على النشاطات 
الايرانية العسكرية ٠‏ 

وقال تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام 1١51/5‏ 
د هناك اجماع عاء بين المستخدمين الامريكيين المرتيطين بالبرامج 
الايرانية , انه من غير المحتمل ان تذهب ايران الى الحرب في السنوات 
الخمس الى العشرة القادمة » خاصة بمخزونها الحالي والمتوقع من 
الاسلحة المتطورة ٠٠٠‏ بدون تاييد الولايات المتحدة على اساس يومي » ٠‏ 
وهكذا , كان المقصود ببرنامج اسلحة الولايات المتحدة ان يضمن الا 
يعمل « الوكيل » اطلاقا بصورة مستقلة عن دوره المحدد مسيقا كحارس 
للمصالح النفطية الغربية » وذلك بواسطة زيادة اعتماد الشاه باستمرار 
على المهارات التقنية الامريكية ٠‏ 
ضرورية « البترودولار » 

اذا كان قرار ادارة نيكسون الاصلي عام ١977”‏ ببيع الشاه « كل 
ما يشاء » مدفوعا اساسا باعتبارات استراتيجية », فان تمسك الادارة 
المستمر بالاتفاق سرعان ما اكده اعتبار هام آخر : ازمة ميزان المدفوعات 
نتيجة النفط ٠‏ فعلى اثر ارتفاع اسعار النفط بنسبة اربعة اضعاف , 
والذي اعلنته دول الاوبيك في بدأية عام ٠ ١914‏ تدهورت حسابات ميزان 
المدفوعات الامريكي عندما اضطرت لدفع المزيد ثمنا لنفطها المستورد ٠‏ 
ومع اندفاع البلاد نحو فترة ركود اقتصادي , وقع البيت الابيض تحت 
ضغط رهيب لاسترداد ما امكن من «٠‏ البترودولارات » الامريكية بواسطة 
بيع منتجي النفط كل ما يمكن اقناعهم بشرائه ٠‏ وليس ثمة شك ان ما 
ارادت الحكومة الايرانية ‏ اي الشاه ‏ شراءه كان الاسلحة والمزيد من 
الاسلحة ٠‏ وهكذا اصيحت المبيعات العسكرية تعتبر هدفا اقتصاديا 
حساسا , اضافة الى الهدف العسكري ٠‏ وكما قال نائب وزير الدفاع 
آنذاك ويليام ب٠‏ كليمنتس للكونغرس في ذلك الحين » سيؤدي اي تباطقٌ 
في تصدير الاسلحة الى « تضاؤل امكانية مساهمة المبيعات ٠٠٠‏ في تقوية 
امن العالم الحر بالاضافة الى وضع ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ٠»‏ 

واذا كانت زيادة اسعار النفط قد خلقت دوافعجديدة تجعل واشنطن 
تبيع الاسلحة . فهي زودت الشاه ايضا بزيادة كبيرة في الموارد المالية التي 
يستطيع بؤاسيطتها شتراء الاسلحة' : 

وفي حين كان الشاه يستطيع الحديث باسلوب منطقي عن دور ايران 
« كحارس » لموارد النفط الغربية » فلا شك ان نشاطه في شراء الاسلحة 


كان مدفوعا ايضا برغبته في اعادة خلق «٠‏ امبراطورية فارس العظمى 
الغابرة » ٠‏ وفي عام ١917١‏ استولى على ثلاث جزر استراتيجية كانت 
تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة عند مدخل الخليج , كما باشر بناء 
سلاح بحرية قادر على القيام بعمليات في المحيط الهندي وما وراءه ٠‏ فقد 
اغلن مخلا في احتفالات غروى 47 عاما على تأسيس البعرية الامبزاطورية 
الايرانية :« لم يكن هدفنا في بناء بحرية حديثة فقصورا على تولي الزعامة 
في الخليج الفارسي او مياه ايران الاقليمية ٠٠٠‏ لان ايران تتمتع في عالم 
اليوم بموقع يعطي واجباتها بعدا اقليميا » ٠‏ ولم يحرك زعماء الولايات 
المتحدة ساكنا لتثبيط عزائم الشاه وجنون العظمة الذي انتابه . بل 
استمروا في تقديم الاسلحة التي جعلت من الممكن تصديق هذه الطموحات٠‏ 
ففي عام ١414‏ مثلا وافقت واشنطن على بيع الشاه ست مدمرات ثقيلة 
طراز سيروافس , بحيث يتم تمركزها في شاه بهار » وهي قاعدة جديدة 
كانت شركات البناء الامريكية تقوم ببنائها على شاطىء ايران المطل على 
المحيط الهندي ٠‏ 

وكانت شهية الشاه للاسلحة تتغذى ايضا على ما يمكن وصفه فقط 
بأنه هوس بالسلاح ٠‏ فالشاه » وهى طيار مرخص ؛ كثيرا ما كان يختبر 
بنفسه الطائرات الحربية التي كان يعتزم شراءها ‏ يفتخر بمعرفته التقنية 
لانظلمة الاسلحة ٠‏ ولا يحاول اخفاء تحمسه لشرائها + كما يظهر في هذا 
التعليق الذي ادلى به في مقابلته مع ارنى دي بورشجراف عام ١91/7‏ : 

« ان لدينا الآن ثمانين طائرة فانتوم ثمن كل واحدة منها هر" مليون 
دولار » وهناك مئة طائرة اخرى في طريقها الينا ثمن كل منها خمسة 
ملايين دولار » بحيث تصبح لدينا قوة قاذفة ‏ مقاتلة يزيد عددهما على 
٠‏ طائرة ٠‏ وقد طلبنا 7٠١‏ هيلوكبتر » بما فيها ٠٠١‏ طائرة نقل 
بالاضافة الى عشرة شينوك و ١68‏ اي٠د١٠اس٠‏ ( طائرات مضادة 
للغواصات ) » من طراز سيكورسكي ٠ ٠٠‏ كما اننا نقوم بشراء ٠٠١‏ دبابة 
شيفتين من بريطانيا ستكلف ١8؛‏ مليون دولار ٠‏ وفي هذه الاثناء نقوم 
بتطوير ٠٠‏ دبابة م 57 بحوزتنا ٠‏ وهكذا ستصبح لدينا قوة دبابات 
قوامها حوالي ١٠١‏ دبابة » ٠‏ 

كما لم يكن الشاه يهتم لاعضاء الكونغرس المنكبين على تخفيض 
الميزانية اى لموظفي وزارة الخزانة القلقين » عندما كان يذهب لشراء المزيد 
من الاسلحة ٠‏ فقد قال احد بائعي الاسلحة الامريكيين عام 197/4 : « ان 
الشاه يحصل على ما يريد كما لا توجد هناك منافسات بين الاجهزة او 
مشاجرات بيروقراطية ٠‏ فهو يقرر ما يريد ويقوم موظفوه بتنفيذ الاوامر- 


هنا 


والا 96ريء. 

ومع اهتمام واشنطن باسترجاع ما امكن من « البترودولارات » » 
وتلهف الشاه على تطوير القوات المسلحة الايرانية بأسرع ما يمكن , 
سرعان ما اصبحت ايران اكبر منفذ وحيد نصادرات الاسلحة الامريكية٠‏ 
وفي تلك النقطة دخل عامل جديد على الصورة : الطمع » فكما قال تقرير 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام 1915 : « ان قرار 
( نيكسون ) عام 117/7 بشأن بيع الاسلحة . يضاف اليه زيادة العوائد 
الايرانية اثر تضاعف اسعار النفط اربع مرات » خلق وضعا يشبه النحل 
المتكوم على اناء العسل ٠‏ فقد اسرعت الصناعات الدفاعية » الامريكية 
والاجنبية » الى ايران لاقناع الحكومة بالحصول على منتجاتها » ٠‏ ولذا 
ليس بغريب » مع وجود عقود معروضة بهذه الكمية . وشركات كثيرة 
تتنافس على الصفقة نفسها » ان يسلك بعضها طرقا مختصرة في عملية 
التسويق ٠‏ صحيح ان نسبة معينة من الفساد كانت مستوطنة في ايران 
على الدوام ٠‏ لكنها لم تصل اطلاقا الى الرشاوى التي تبلغ قيمتها عدة 
ملايين و « العمولة » التي كانت تدفعها الشركات الامريكية لتضمن 
صفقات الاسلحة الايرانية ٠‏ ويقال ان شركة غرومان دفعت حوالي 8" 
مليون دولار عمولة لموظفي الحكومة الايرانية اثناء عملية التفاوض على 
بيعها طائرات ف ١5‏ في الصفقة التي بلغت قيمتها بليوني دولار » وان 
شركة نورثروب دفعت عشرة ملايين دولار على الاقل لتسهيل بيع اجهزة 
الاتصالات اللاسلكية لطائراتها المقاتلة طراز ف ه اي ٠‏ 
( اضطرت كلتا الشركتين فيما بعد الى تعويض الحكومة الايرانية 
عن بعض هذه الاموال عندما اعلن عن المدفوعات عام ٠ ) ١11171‏ واتهمت 
شركات امريكية اخرى ؛ بما فيها روكويل انترناشونال وماكدونل 
دوغلاس , بدفع رشاوى للموظفين الايرانيين او « عملاء » لم 
يكشف النقاب عن اسمهم , خلال مفاوضات بيع الاسلحة , ويمكن 
الافتراض ؛ بثقة ؛ أن الموظفين الايرانيين قبضوا ما مجموعه ٠٠١‏ مليون 
دولار دفعتها شركات الاسلحة الامريكية الى عملاء بيع اجانب في الفترة 
بين ؟/ا9ا و ه9١ ٠.‏ 
ورغم ان اجهزة الخدمات العسكرية كانت تفتقر الى دوافع مالية 
بحتة لخلق صفقات الاسلحة . الا انها كانت تملك اسبابها الخاصة لدفع 
صفقات معينة ٠‏ فيما ان الحكومة الامريكية كانت تطلب من الحكومة 
الايرانية دفع حصة من تكاليف تطوير الاسلحة التي يطلبها الشاه » كان 
من الممكن ان تؤدي طلبات ايران الى تخفيض لا بأس به في الثمن الذي 


تدفعه اجهزة الخدمات مقابل تزويدها بذلك النوع من السلاح ٠‏ وبما ان 
الاجهزة المختلفة كانت كثيرا ما تضطر للتنافس فيما بينها على اموال 
وزارة الدفاع المحدودة . كان يمكن ان تؤدي صفقة كبيرة مع ايران الى 
انتاج جهاز معين على حساب جهاز آخر ٠‏ ولهذا السبب كانت الاجهزة 
كثيرا ما ترسل ممثلين عُنها الى ايران لمساعدة مقاولي الدفاع الحلفاء 
على تسويق منتجاتها » ويقول تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ ان هذا ادى في بعض الاحيان الى « تنافس حاد بين اجهزة 
الولاياتالمتحدة» ٠‏ ففيحالة صفقة ف_4١/ف-١١‏ المقترحة مثلا » ارسلت 
البحرية ( راعية طائرات ف ١5‏ ) وسلاح الجو (راعي طائرات فبه١)‏ 
فرقا الى ايران للعمل على تأكيد شراء ايران ٠‏ ونتيجة لذلك « كانت 
النصائح الصاخبة , واحيانا المتناقضة , تقدم بحرية الى المؤسسة 
العسكرية الايرانية والشاه من قبل مجموعة من ال ممثلين الامريكيين » بمن 
فيهم ممثلي سلاح البحرية الامريكي , سلاح الجو الامريكي » وصانعي 
الاسلحة الامريكية » الذين لكل منهم مصالح في بيع ايران اسلحة 
مختلفة » ٠‏ 

ولم يكن هذا بالجى الذي يشجع على التحفظ , ولا شك ان المسؤولين 
العسكريين الايرانيين البارزين اثروا ثراء فاحشا نتيجة لبرامج الاسلحة 
الامريكية » وقد اشار مسؤول امريكي في مقال.كتبه في مجلة القوات 
اللسلحة ( آرمد فورسز جور نال ) ان : 

والضناط المتكرنين الناوزنن كسيو ا قرو كنقية عن العفو لات + 
وقد تورط صهر الشاه » محمد خاتمي , الذي اصبح فيما بعد قائد القوات 
الجوية » في صفقات طارئة اعلن عنها الكثير , تتعلق بمشتريات سلاح 
الجى . وجلبت له الملايين ٠‏ كما ظهر على نائب وزير الحربية لشؤون 
التسلح , الجنرال حسن طوفانيان ٠‏ آثار مماثلة لعمليات عمولة شبيهة » 
واستلم الموظفون في المراتب الادنى حصصهم » وبدأت الاموال تتدفق على 
المخابىء الآمنة في الغرب » 5 

لم يكن من الممكن اخفاء الفساد على هذا المستوى الى الابد ٠‏ ففي 
عام ١111‏ اصبح معروقا ان المسؤولين الحكوميين البارزين ‏ بمن فيهم 
اعضاء في الاسرة المالكة ‏ كانوا يتلقون رشاوى ٠‏ ورغم ان الشاه حاول 
متأخرا ان يبعد نفسه عن اية علاقة بالوباء المنتشر من خلال اعتقال بعض 
اصدقائه الذين لم يعد بالامكان اخفاء قيامهم بالنهب , الا ان سمعة 
حكومته كانت قد تلوثت الى حد لا يمكن اصلاحه ؛ وبدأ الشاه يفقد تأييد 
التجار ورجال الاعمال الصغار الذين عانوا من الفساد السائد ٠‏ 


54١ 


العاصفة المتجمعة 

في اواخر السبعينات بدا برنامج الاسلحة الامريكي يعطي ردات فعل 
عكسية باتجاهات اخرى ٠‏ ففي الايام الذهبية عامي "لا5١١ 1‏ 3151/4 ,2 
كان الشاه يستهلك ثروته النفطية الجديدة وكأن البترو دولارات ستستمر 
في تراكمها الى الابد ٠‏ لكن زيادة الاسعار التي فرضتها الاوبيك سارعت 
في حدوث ركود اقتصادي في الغرب » وبدأت مبيعات النفط الايراني في 
الهبوط ٠‏ غير ان الشاه ,. الذي لم يكن راغبا في الحد من برامجه التسلحية 
الهائلة » وغير مبال بالاسشتماع الى نصائح خبراء الاقتصاد لديه » استمر 
في شراء الاسلحة وكان ثروته لا تنفذ ٠‏ ورغم ان صادرات ايران من النفط 
انخفضت بنسبة هر؟١١‏ بالمئة عام 0/ا19 , الا ان الشاه اوصى بزيادة 
قدرها "١‏ بالمئة في عام ١51/0‏ بحيث ذهب جزء كبير من الزيادة لشراء 
اسلحة ومشاريع اخرى ذات علاقة بالجيش ٠‏ وبالامكان التنبق بالنتائج ٠‏ 
فالتضخم , وقد كان مشكلة عند ايران التي اصبحت غنية بسرعة » ازداد 
بشكل لم يعد بالامكان السيطرة عليه ٠‏ وكانت نسبته عام ١9310‏ تبلغ ٠١‏ 
بالئة » وتزيد كثيرا على زيادة الاجور لعظم العمال النتظمين ٠‏ وعانى 
الموظفون وعمال النفط والجنود ومعظم افراد الطبقة الوسطى انخفاضا 
في الاجور الحقيقية » في نفس الوقت الذي انتشر فيه الحديث عن الفساد 
في الاوساط العليا ٠‏ ورغم ان الشاه قلص انفاق جيشه لفترة قصيرة ؛ الا 
ان اصراره على شراء اسلحة اجنبية في وقت شدت فيه الاحزمة بشكل 
واسع في ايران اثار استياء كبيرا . 


وكان هذا الاستياء حادا بشكل خاص في حالة جهود الشاه لخلق 
قل عقون هم ع4 حتركات |مرتكية وبريطاتنة انوع نا ع يضبائع اسلضة 
جديدة في ايران ٠‏ وهكذا دعيت شركة وستنغهاوس وشركة هيوز 
للصناعات الجوية الى الانضمام الى صناعة الالكترونيات الايرانية التي 
تملكها الحكومة , لبناء مصنع لاصلاح وتجميع الصواريخ في شيران » 
وتاوكل: الى كتركة بل مليوكنقن عون يتاه صتافة كايلة بجا اطائزاف 
الولدوكيتر .ق اضيفهان ٠:‏ ولم تكن هذه وي الجداية .+ فقيل أن توهم على 
طيران محلية وتسهيلات لانتاج الطائرات 5 ووصف الشاه هذه المشاريع 
بانها ذروة جهوده لأدحال التكترلوجنا المتاعية الحديكة : لكن: الكغير 
من الثتفين ورجال الاقتضنان الايرانيين اعثيروها الهاء عن برام التنمية 


ي» 


الاقل بريقا ولكن الاكثر اهمية ٠‏ وقال النقاد ان برامج الاسلحة ستخلق 
بؤرة صغيرة من الانتاج ذي الراسمال المكثف والتكنولوجيا المتقدمة ؛ في 
اقتصاد لا يزال ناميا ء في حين تترك المشاريع ذات القاعدة الاوسع 
والعمل الاكثر كثافة لتتردى بسبب تدهور ميزانية ايران ٠‏ وفي النهاية 
تطو. هذا النزاع ليصبح جدالا وأسع المدى حول فوائد ما كان الشاه 
ومؤيدوه يظلقون عليه ٠‏ التعديت » + الذي كان الكقين:من:الآبرانيين 
يعتبرونه ادخال مغامرات عسكرية يسيطر عليها الاجانب ولا تسهم بشيء 
في تقدم ايران الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

وفي هذه النقطة ايضا بدا وجود اعداد كبيرة من التقنيين الاجانب 
يصبح مشكلة خطيرة ٠‏ فالاسلحة التي تمت التوصية عليها عام 1917 
وى ١975‏ بدأت تصل بسرعة متزايدة في منتصف السبعينات » مما فرض 
ضغوطا هائلة على البنية التحتية للدعم التقني في ايران ٠‏ وكتب الصحفي 
والمعلق جاك اندرسون عام 1470 « ان جبالا من الذخائر تتكدس في 
الموانىء والحقول الايرانية » ان الطائرات وطائرات الهليوكبتر واسلحة 
متطورة اخرى تترك في الصناديق لفترة تمتد الى اسابيع , بانتظار 
تجميعها » ٠‏ وردا على هذا المازق لجا الشاه الى الحل الذي اصبح ميزة 
معروفة له الآن : لقد استخدم المزيد من الامريكيين للمساعدة على حل 
هذه الورطة في مسائل النقل ٠‏ وقفز عدد الامريكيين المستخدمين في 
المشاريع ذات العلاقة بالاسلحة من ١7١1‏ عام ه191 الى ا/ا48 عام 
317 , وهي زيادة بنسبة "51١‏ بالمئة ٠‏ وتم تجنيد امريكيين آخرين ( الى 
جانب اخصائيين بريطانيين وفرنسيين والمان غربيين ) للمساعدة على 
ادارة اجهزة النقل والمواصلات والطاقة الايرانية التي كانت تعمل فوق 
طاقتها ٠-وعن‏ الطيكي ان كلق جود غربيين اثرياء شورع واخيطة , 
في وقت انخفض فيهالدخل الحقيقي لمعظم الايرانيين » مرارة كبيرة ٠كما‏ ان 
هؤلاء الاجانب ‏ الذين استخدموا بمعاشات شهرية مرتفعة وحسابات 
نفقات مربحة ‏ بدأوا ينافسون ابناء الطبقة الوسطى الايرانية للحصول 
على شقق في ايران حيث المساكن نادرة , مما ادى الى زيادة الايجارات 
والتضخم المتنامي ٠‏ وزادت العداوة الدينية من تعقيد الاحتكاك الذي نتج 
عن ذلك » اذ اخذ الاجانب في ادخال انماط سلوك غربية ‏ تعاطي 
المشروبات علنا ٠‏ الملابس المكشوفة , الافلام الاباحية ٠٠٠‏ الخ والتي 
آذت مشاعر سكان أيران المسلمين المحافظين ٠‏ 


وفي صفوف الجيش نفسه ٠‏ ادت سياسة التجنيد التي اتبعها الشاه 


ذف 


الى اناس الشسنائلة الصعان < الرشتسين: و التقننين بالاشترات # عتما 
شعروا انفسهم بحكم الواقع تحت اشراف الاجانب ٠‏ وعندما نذكر ما 
استنتجه تقرير نجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يأن « من غير 
المحتمل ان تذهب ايران الى الحرب ٠٠٠‏ دون تأييد الولايات المتحدة على 
اساس يومي » » ريما امكننا تقدير الاستياء والاحساس بالذل الذي لا شك 
ان هؤلاء الضباط الشباب ذوي الشعور الوطني الحاد احسوا به عندما 
وجهت اليهم الاوامر باطاعة تعليمات مدنيين امريكيين ٠‏ ومن المؤكد انه 
لو عكنت الادوان لشعر الامريكيون بالقس تفسة من الاستياء : 

والحقيقة ان برنامج التسلح الذي اتبعه الشاه بدا يسبب انقسامات 
عميقة في صفوف الجيش الايراني ‏ الذي كان يعتبر ذات مرة الدعامة 
اللتراضة للنظاء + وشس الكثيس.من التقتيين الايراتيين + الذين*كانوا 
يفتقرون الى المزايا التي منحت للضباط ذوي المناصب العليا , ان الشاه 
كان لا يعطي مهاراتهم والتزاماتهمحقها في تفضيله للاميركيين ٠‏ واصبحت 
هده« للكاسيسن التوكزة اكثن ظهور ااي ملاع اموب الذي كان يتلق 
اكثر انواع التكنولوجيا الاميركية تقدما ‏ حيث قام العسكريون باظهار 
سخطهم للمرة الاولى في كانون الاول ( ديسمبر ) ١9174‏ بأن دمروا عدة 
طائرات مقاتلة من طراز ف ه ٠‏ 

ولكن قبل ان تصبح هذه الانقسامات بادية للعيان تماما امن الشاه 
القوات الايرانية بالنزول الى الشوارع لسحق مظاهرات الطلاب والعمال 
والزعماء الدينيين المعادية للحكومة ٠‏ وبدأت هذه المظاهرات في اواخر 
متئة 151/7 +.عندما فتهت الشرطة الثار على لات يعضرون ندوة 
شعرية في جامعة طهران » وتكررت الظاهرات بعد ذلك كل اربعين يوسا : 
وفقا لتقاليد فترة الحداد الاسلامية التقليدية ٠‏ وقتل آلاف المدنيين العزل 
في هذه الصدامات » وجرح الكثيرون غيرهم او اعتقلوا في سجون ايران 
الشهيرة ٠‏ وبالتدريج انضمت فئات اخرى من المجتمع الايراني الى هذه 
الاحتجاجات . حتى بدا الشعب الايراني باكمله متحدا في معارضته 


للشام ٠‏ 
ومع ازدياد زخم الاحتجاجات » اصبحت صفقات ا الامريكية 
مصدر جدال من جديد عندما بدأت القوات الايرانية تستخدم اسلحتها 


التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين العزل ٠‏ وعندما اعلن 
الشاه الاحكام العرفية في جميع انحاء ايران اعلنت ادارة كارتر عنارسال 
شحنة مستعجلة من عصي المظاهرات والغاز المسيل للدموع والخوذات 
والدروع للجيش الايراني . مقدمة بذلك اشارة واضحة على دعم الولايات 
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المتحدة للنظام المتعش - كذلك عندما تلقت انقوات الايرانية اوامر باحتلال 
المدن الايرانية » انهار سريعا الفرق بين الاسلحة المقدمة لاغراض دفاعية 
تقليدية وتلك المقدمة من اجل الامن الداخلي ٠‏ قعندما اطلق الطيارون 
الايرانيون النار على شوارع طهران من طائرات الهليوكبتر التي قدمتها 
الولايات المتحدة . وعندما جالت وحدات الجيش في الشوارع في دباباتها 
ومصفحاتها الامريكية » اصبحت الولايات المتحدة مرتبطة في الازدهمفان 
بصورة لا رجوع عنها . بجهود الشاه الدموية للحفاظ على السلطة ٠‏ ولذا 
لم يكن من المستغرب ان ترتدي المظاهرات المعادية للشاه حلة العداء 
للولايات المتحدة في النهاية ٠‏ 

وقبل رحيل الشاه النهائي يوم ١١‏ كانون الثاني ( يناير ) 1915 
بفترة طويئة » اصبح واضحا بشكل مؤلم ان علاقات الاسلحة الامريكية ‏ 
الايرانية غير المعتادة لن ترجع اطلاقا الى سابق عهدها ٠‏ ومع توقف 
انتاج النفط . ودمار الاقتصاد بعد اشهر من الاضطرابات ء لم تبق اموال 
في الخزينة لدفع ثمن الاسلحة المستوردة ( وكانت معظم الملايين التي 
حصل عليها المسؤولون الايرانيون في صفقات اسلحة مشبوهة قد وضعت 
بالطبع في حسابات مصارف سرية في سويسرا وبنما ) ٠‏ بل ان خليفة 
الشاه الذي انتقاه بنفسه , الدكتور شاهبور بختيار ‏ اعلن يوم 7 يناير 
( كانون الثاني ) ان ايران لن تستمر في اداء دور « شرطي الخليج 
الفارسي » ٠‏ ان وصول « الحكومة الثورية » برئاسة مهدي بازركان الى 
السلطة يوم ١1‏ شباط فيراين ) لم يكن سبوى رضصاضة. الرحمة لسياسة 
التوكيل ٠‏ 

وعندما ننظر ألى تلك الفترة لا يصعب علينا رؤية كيف ادى برنامج 
الاسلحة الامريكي الى تفاقم المشاكل , واحيانا خلق المشاكل ٠‏ التي قادت 
الى انهيار الملكية ٠‏ ومنذ عام ١417/7‏ كان الكثير من المحللين الامريكيين » 
بدن فنهم كاكب .هذه السطور مقن حدوؤا هن ان عيغاة الاسلخة المفرطة 
كانت تساهم في زيادة الصعوبات التي يواجهها النظام ٠‏ 

ان تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام 19175 . 
المشار اليه في هذه الدراسة , يقدم دلائل عديدة على الوضع المتدهور ٠‏ 
لكن واشنطن كانت قد اصبحت عاجزة عن الحركة بسبب التزامها الحازم 
بسياسة التوكيل ٠‏ فالولايات المتحدة , بعد ان كانت قد اتفقت مع الشاه 
على توي مسؤولية القيام بدن الشريلي :ف الخليج بالشيابة عن الغوي” 
لم تعد تستطيع القيام بتحرك يمكن ان ينفر الشاه او يقلل من سلطته 
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المحلية » دون تهديد بقاء الاستراتيجية نفسها ٠‏ وفي حين كان الشاه 
معتمدا ذات مرة على الولايات المتحدة من اجل المساعدات والدعم 
السياسي , اصبحنا الآن بشكل ما معتمدين عليه للحفاظ على مصالحنا 
الاستراتيجية ٠‏ وكلما زادت كمية الاسلحة التي نقدمها له . كلما ازداد 
رهاننا على ايران وعلى بقاء الشاه ٠‏ وفي النهاية وقعت واشنطن ضحية 
لولائها الاعمى لسياساتها المضللة ٠‏ ولعننا لا نجد وصفا اكثر تعبيرا عن 
ظواهر مبدا التوكيل من النخب غير العادي الذي شربه الرئيس كارتر ليلة 
راس سنة ١41/8‏ اكراما.لملك الملوك : « ان ايران تحت زعامة الشاه 
العظيمة هيجزيرة استقرار في احد اكثر مناطق العالم اضطرابا ٠‏ انني اقدم 
دليل اكبار لك »يا صاحب الجلالة » ولقيادتك » وللاحترام والاعجاب 
والحب الذي يمنحك اياه شعبك » ٠‏ 


ىف 


آيران ٠:‏ الأزمة الجديدة فى الضيحنة الاميركيية 


بول سويزي وهاري ماجدوف. 


كتب سمير امين ما يلي في العام ١91/56‏ : 

« بالمقارنة مع الغرب المستقر نسبيا والذي استطاع حتى الآن ان 
يتخطى ازماته ٠٠١‏ بدون أن يتعرض لهزات كبيرة » نرى أن في الاطراف 
عالما تسود علاقاته الطبقية حالة من الاضطراب ٠‏ وهذا ما يشكل قوة 
الدفع الرئيسية للتاريخ المعاصر » ٠‏ وتبرهن ايران مرة اخرى على مدى 
صحة هذه الملاحظة ٠‏ 

وايران التي كانت تعرف يبلاد فارس لم تخضع يوما للامبريالية 
بشكل رسمي ٠‏ فقد كانت ايران » كالصين .» مسرحا لتصارع القوى 
الامبريالية ( البريطانية والروسية في ايران ) ٠‏ لكن المنافسة والغيرة فيما 
بينها اتاحت لايران » كما للصين ايضا ؛ ان تحافظ على استقلال مهزوزن 
وبلا مضمون ما في اغلب الاحيان ٠‏ وفي القرن التاسع عشر كانت تحكم 
ايران سلالة القاجار ( 565/ا١ 1 ٠ ) ١953765‏ وبسبب الضغط الامبريالي ». لم 
تعد هذه السلالة تحمي عباد الله بآأمره تعالى ولم تحل دون التفكك 
الاجتماعي بل اصبحت سلالة فاسدة ذات سطوة تشارك في نهب البلاد 
وتدميرها » ٠ )١(‏ ومع اتحلال النظام التقليدي » دخلت ايران حقبة 
جديدة من تاريخها لا تزال تعيش فيها الى يومنا هذا ٠‏ 


ففي العامين ١5١86‏ , شهدت ايران ثورة قامت ضد طغيان 
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شلالة القاحان ويلقت دروقينا قامنع يستون سام ١‏ 15 :زالدي :انها 
البرئان وحد من سلطات الملك ) والذي لا يزال حتى الآن القاعدة الشكلية 
للنظام السياسي في البلاد ٠‏ وهكذا تم التحضير للصراعات المعقدة 
الداخلية والخارجية التي نشبت في العقدين التاليين من السنين ٠‏ وحتى 
قبل الحرب العالمية الاولى كانت البلاد في الغالب تحت الاحتلال » الروسي 
في الشمال والبريطاني في الجنوب ٠‏ ومع قيام الثورة الروسية » وصلت 
هذه الحقبة من الزمن الى نهايثها “فقس تم اتسحاب القوات الروسية 
والغيت كافة المطالب الرؤسية في ايران ٠‏ اما البريطانيون فقد ثابروا , 
آملين في تحويل ايران الى ما يسمى اليوم « النيوكولوني » او المستعمرة 
الجديدة:ه لكنهد :ها ليكا ان :عسل الاحاسيسن الوطنية مما ادي الى فترة 
من الاضطرابات والهيجان في السياسة الداخلية ( ان تم تغيير في منصب 
رئيس الوزراء تسع مرات في فترة تقل عن السنتين ) ٠‏ وفي مثل هذه 
الظروف اصبحت القوة الحقيقية وراء العرش في ايدي ضابط خيالة مغمور 
يدعى رضا خان ٠‏ وكان هدفه الاول بعد ان وطد مكانته هو الغاء الملكية 
وانشاء جمهورية ٠‏ لكن التكوين الطبقي الايراني في تلك الفترة لم يكن 
ارضا صالحة لنمى الافكار الجمهورية ٠‏ فقد كانت البرجوازية وبورجوازية 
البازان الضهيرة كما اوستقزاظية اللأكين والزعماء الديتيين كلها ملعنة , 
اما البروليتاريا فقد كانت لا تزال صغيرة وضعيفة جدا ٠‏ ومرة اخرى 
كانت المفاهرات في الشوارع هي العامل الحاسم ٠‏ تلك المظاهرات التيكان 
لها دورها عند كل منعطف من منعطفات التاريخ السياسي منذ بداية 
القرن ٠‏ وهكذا . وتحت ضغط الجماهير » تخلى رضا خان عن فكرة 
الجمهورية واستحصل على اعلان دستوري للمبايعة له كشاه وانشا سلالة 
البهلوي الجديدة التي لا تزال حتى هذه اللحظات تحاول الحفاظ على 
وجود مهرزوز ٠‏ 

وكان الشاه الجديد « مجددا » لا هوادة فيه بالمعنى الذي اكتسبته 
كلمة ٠‏ الجند» ف:الصطليع السياسي البرجوازي * فقن استسل وازداثه 
النفطية المتزايدة, » على ضآلتها حينئذ » لبناء جيش وبيروقراطية مركزهما 
العرش وتدينان بالولاء له ٠‏ وعلى هذا الاساس اوجد نظاما اكثر فعالية 
لكن اكثر اضطهادا بكثير من سوابقه ٠‏ لكنه ارتكب خطا التودد الى هتلر 
والنازية في الثلاثينات ٠‏ ولا ريب ان مزيجا من الدوافع هى الذي دفعه الى 
ذلك , منها مثلا التعاطف السياسي والعداء للشيوعية والعداء التاريخي 
للبريطانيين ٠‏ ونتج عن ذلك ان احتل البريطانيون والروس ايران يعد 
الهجوم.الاناتي على الاتحاد. السوفياتي .واجيرو1 الشاه على ترك 'البتلاد 
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والتخلي عن العرش لصالح ابنه وهى الشاه الحالي ٠‏ 

وفيما يختص بامور ايران الداخلية , كان احتلال الحلفاء بداية فترة 
من الليبر الية النسبية ٠‏ فقد عادت الجماهير في المدن لتلعب دورها الناشط 
في العمنية السياسية ٠‏ 

وتمخضت عن ذلك قوتان سياسيتان هامتان هما حزب توده 
( الشيوعي ) الذي يمثل العمال والعناصر اليسارية المنحى ( الطلاب , 
اصحاب المهن + الثقفون ) » والجبهة الوطنية التي كانت تمثل طبقات 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة التي كانت تشعر انها معزولة عن 
النظام السياسي القائم ٠‏ وقد اصبحت «٠‏ الجبهة » حركة جماهيرية تحت 
زعامة محمد مصدق الذي كان زعيما سياسيا موهوبا يعرف كيف تشار 
المواضيع لدعم سياسته ( وهذا الامر الاخير الذي له اهمية بالغة في تسيير 
السياسة الايرانتية هى الذي كسب لصاحبه شهرة في الغرب كخطيب 
« ديماغوجي » يلهب احاسيس « الرعاع ») ٠‏ وكانت الاهداف التي وضعها 
لنفسه وبنى عليها شعبيته وقوته هي ٠‏ اولا » تأميم صناعة النفط التي 
كانت حنتى ذلك العهد حكرا على البريطانيين ٠‏ وثانيا » التقيد الصارم 
بدستور 1107 خصوصا في ما يختص بسيطرة رئيس الوزراء على 
القوات المسلحة تحت طائلة المسؤولية امام البرلمان ٠‏ 

وقد سجل مصدق انتصارات كاسحة في هذين الحقلين لكن اعتماده 
كان دوما على الدعم الشعبي الذي عبر عن نفسه بمظاهرات ضخمة 
واضرابات ومعارك في الشوارع ٠‏ ووصل الامر الى نهايته في الصراع 
الناشب حول السيطرة على الجيش في صيف العام ٠ ١150"‏ فبعد ان جوبه 
بمعارضة من البرلمان والبلاط الملكي . دعا مصدق اتباعه , بمساندة 
الجبهة الوطنية وحزب تؤدة ,“قتزلو| الىالشوارعباعداك كتحمة وخاريو! 
في شوارع العاصمة ثلاثة ايام دامية الى ان اجبروا الشاه على 
الاستسلام ٠‏ وقد كتب عالم ايراني في العلوم الاجتماعية يصف ما حدث ,2 
بعد ذلك التاريخ بسنوات عدة , في مجلة ممعالاع»ا بإاااسه4ة 
( الاميركية ) وبأسلوب واف ومقتضب : 

« وزاده الانتصار قوة . لكن مصدق نسي ضرورة تزويد اتباعه 
بالسلاح وطفق يهاجم المؤسسة العسكرية برمتها ٠‏ فقد بتر ميزانية الجيش 
بترا واعلن ان البلاد لن تشتري من الآن قصاعدا سوى اسلحة دفاعية 
خفيفة » وطهر الجيش من ١7١‏ ضابطا كبيرا » وخفض الخدمة العسكرية 
الى النصف ثم اثار ريبة النخبة العسكرية ايما اثارة اذ شكل ثلاث لجان 
للتحقيق في اشاعات حول الاختلاس في العقود العسكرية وللتثيت من مقدرة 
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الضباط الكبار ولتبيان ان الغرض من الدستور هو ان يكون الملك قائدا 
اعلىللقوات المسلحة بالاسم فقط ٠‏ وقد ادى هجوم مصدق الى نتيجة تبدى 
لنا إلآن وكانها كانت حتمية ‏ أن عمد الضباط الذين باتوا على قناعة ان 
العسكر بدون ملك عسكري امر مستحيل ( لا ضباط بدون شاه ) ٠‏ فالفوا 
جمعية سرية اسمها « لجنة انقاذ الامة » من « الجمهورية » و « الفوضى 
الاجتماعية » ووطدوا الصلة مع وكالة المخابرات المركزية التي منحدهم 
عونا ماليا وتنظيميا كان له تأثير حاسم » ثم قاموا بانقلابهم الناجح ٠‏ 
وبعد أن القوا القبض على مصدق وبددو! اتباعه العزل » وجهوا الدعوة 
بسرعة الى الشاه الذي كان قد هرب الى المنفى لكي يعود الى بلاده 
منتصرا وخليفة لابيه ٠‏ ( علي جندنحي , « الوضع القائم في ايران » في 
مجلة 541 ( تشرين الثاني » ؟/ا651١‏ ) ٠‏ 

وشهد الربع التالي من القرن ( ١1961‏ 197 ) تثبيت دعائم نظام 
الشاه الذي كان يستند الى سلك الضباط والذي ازدادت قوته وامتيازاته 
ازديادا كبيرا . كما شهد كذلك انخراط ايران في امبراطورية اميركا 
العالمية » ان اصبحت ايران شرطيا هاما لاميركا في المنطقة ٠‏ وتبع ذلك 
ايضا برنامج براق « للتحديث » وى « التصنيع » لم يدرس بدقة كما تم خنق 
المعارضة بشتى اشكالها بلا رحمة من قبل الجيش والشرطة السرية 
( السافاك ) التي دربتها وكالة المخابرات المركزية ٠‏ وهكذا تزايدت النقمة 
الشعبية والغضب والكراهية حتى وصلت حدا كان يبدو من المستحيل ان 
تصل اليه من قبل شهور قلائل ٠‏ وفيما يلي » نحاول ان نلقي الاضواء على 
هذه التطورات ونشدد على تلك النواحي التي لم تنل الاهتمام او التي لم 
تفهم او التي شوهتها وسائل الاعلام الغربية والخبراء الغربيون ٠‏ 


« التحديث » على الطريقة الايرانية 


عثر على النفط في ايران قبل نهاية القرن التاسع عشر لكن البلاد لم 
تجن اية فائدة منه ولم تجن الفائدة سوى قلة قليلة من الايرانيين وبعد 
انقضاء العديد من السنين ٠‏ فقد كان النفط حكرا كاملا على البريطانيين 
منذ البداية واستمسكوا بهذا الاحتكار حتى ايام مصدق ٠‏ اما الرسوم فقد 
كانت تدفع الى ايران بمقياس البخل الذي كان سائدا في الفترة 
الكولونيالية الاولى ٠‏ 

كان مصدق قد بنى قوته على قضية التأميم وكاد ان ينجح ٠‏ كما 
راينا اعلاه . باستعمالها لطرد الشاه طردا نهائيا ٠‏ لكنه ارتكب خطاين : 


ه؟ 


اؤلاء اركب الخظة الذي :اركيه اليتدي فق صشنيلي يعد بعشرين سنية+ 
فقد اخفق في السيطرة على القوات المسلحة او في تحييدها او التصدي 
لها ٠‏ ثانيا » ظن مصدق ان الاميركيين قد يرحبون بالتاميم كضربة ضد 
التريطانيين:»اخضامهم التقليديين ‏ لانم لا يملكون. انة مصلعة في النقط 
الايراني ٠‏ لكن الاميركيين كانوا ينظرون الى ابعد من ذلك ٠‏ فقد عزموا 
على مساعدة الضباط لاسترجاع الشاه وعلى استخدام نفوذهم المتزايد 
للحصول على حصة كبيرة من النفط الايراني ( عرف فيما بعد انها تبلغ 
«#تجالمئة) * ولع بلحخ الثاعيم يل تم تقطيلنة يبعز يهن :تر تييات و اتقاقيات 
جديدة معقدة اتاحت لشركات النفط الكبرى ان تمضي في سلب ايران 
حصة الاسد من واردات النفط . كما استفاد الشاد واتباعه نسبيا ان ان 
حضة ايوان من العائداث: و الامتيازات والخترائب رفعت لتتطابق موا 
جرت عليه العادة في الدول الاخرى التي تنتج النفط ٠‏ وفوق كل هذا 
وذاك:+ اضحت-.الولايات المتجدة في مؤقع القوة والسلطان الجديد بلا 
منازع في سائر ارجاء الخليج ٠‏ وهكذا فقد تم تحضير المسرح الذي جرت 
عليه تلك المسرحية التاريخية العظمى والتي وصلت الآن وبعد مرور ربع 
قرن , الى ذروتها المخيفة الدامية في شوارع المدن الايرانية الكبرى ٠‏ 

وفي السنوات الاولى التي اعقبت استرداد الشاه لعرشه كان هنالك 
تركيد كبير على ترطبي وتطوي. اجهذة الطكر القيعية والني كان الفرضي 
منها على ما نيدو الخيلولة دون اعادة التهزية مغ مصدق نهاتيا. < وتدقق 
العون الاميركي الاقتصادي والعسكري مياشرة ونال اصحاب الشاه 
المكافات السنية , اما اعداؤه فقد تم نفيهم أى تصفيتهم ٠‏ وقبل كل شيء 
تم انشاء جهناز متقن شامل اللقسع السياسي وللسيطزة على الافكار + 
وكان قلب الجهاز هو (السافاك), وهي هيئة للشرطة السرية تم انشاؤها 
في العام /1461 تحت اشراف الوكالة المركزية والمخابرات الاسرائيلية ٠‏ 
واعظفها زعبا في العالم باسره .وثلك :غالم أصبحت فين مثل هده 
المؤسسات واسعة الانتشار ٠‏ 

ولم تصبح ايران جاهزة « للتحديث » الاقتصادي المواكب الا بعد 
ان استكمل الشاه ونصائحه من الاميركيين تثبيت هذا الجهان القمعي الذي 
يعد ذتوذها «للعداكة» © وعند رجوع الشاء كانتت الضناعبة الراسمالية 
التي تستخدم الماكينات والعمال الاجورين تنحصن في القفالت : كنا هي 
الحال في معظم الدول النامية في مثل هذه المرحلة من الذمو » ببضع 
صناعات تنتج بضائع للاستهلاك الشعبي كالتنباك مشلا وعلب الكبريت 
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واخيرا ء لا آخرا . النسيج ٠‏ ففي العام ١951‏ , كان النسيج ومركزه 
اصفهان اهم هذه الصناعات على الاطلاق » فقد كان يمثل ٠١‏ بالمئة من يد 
العمل الصناعية و ١‏ بالمئة من الطاقة الميكانيكية العاملةفي الصناعة(؟) ٠‏ 
اما ما تبقى » فقد كان الاقتصاد من النوع الذي يسمى « التقليدي » . اي 
انه كان زراعيا في الاغلب ( شبه اقطاعي او بدويا ) مع وجود قطاع مديني 
يرتكز الى « البازار » » وهي كلمة فارسية الاصل (؟) ٠‏ 

وكانت الامور قد بدأات تتغير منذ عهد والد الشاه الحالي ٠‏ لكن عملية 
التغيير هذه لم تتخذ ابعادا هامة الا بعد ازدياد واردات النفط بعد العام 
67 مع ها واكبة من ازديان اكير الغرب وخصوص] اميزكا في الفكر 
والعمل معا ٠‏ وجاءت اموال النفط لتدفع اثمان موجة متصاعدة من 
الواردات ٠‏ على اشكالها . يما فيها الطعام ٠‏ زفي الوقت ذاته , اوجدت 
هذه الادوال طبقة جديدة من التجار الاغنياء ومنهم الكثيرون الذين كانت 
لهم علاقات حميمة مع البلاط الملكي او خئقوا مثل هذه العلاقات : او 
اصبح البلاط يوزع الامتيازات الخاصة بشكل اجازات ومقاولات للدولة 
والى ما هنالك ٠‏ وانتقل البعض من هؤّلاء التجار من ميدان استيراد 
التحنائه الجاقرة "إلى ميدن تجميع القطم 'الشتورنة وق يكن اللعيان 
الى عمليات التصنيع الكاملة تقريبا . مستخدمين في سبيل ذلك الرشوة 
والوساطة مع اصحاب النفوذ للحصول على حماية قانونية ضد المنافسة 
الاجنبية او المحئية(5) ٠‏ وكانت الخطوة المنطقية التالية هي ان تبدا 
الشركات الاجنبية ذات الملكية المتعددة الجنسيات باستثمارات جديدة 
داغل البلاك وكثيرا ها احفاونت مع واسماليين متحليين ناهمين لكي تتقانئ 
التعرفة الجمركية وحواجز الاستيراد الاخرى ٠‏ وقد تفاعل مع هذا النوع 
فق الاستكيسان الأحتبي ,كسما وحقيا » فيذى اين "الراسمال مسرن 
الاجنبي الذي كان من اوائل اشكال الاستثمار الاجنبي في ايران ولا يزال 
من اهمها على الاطلاق ٠‏ 

وما ان فارت هذه الفورة المالية في منتصف والى اواخر الخمسينات 
وتسارع نموها . حتى بدأت تتغير قطاعات اقتصادية اخرى ٠‏ فقد ازداد 
الطلب على اليد العاملة وتبع ذلك نمو في الطبقة العاملة في الصناعة ٠‏ اما 
المدن » وخصوصا طهران ؛ فقد اتسعت بسرعة ( في العام ١155‏ , كانت 
نسبة السكان التي تعيش في المدن ”'ر١7‏ بالمئة فارتفعت الى ذرا؛ بالمئة 
عام ؟/ا15١‏ )(0) ٠‏ واستوعب قطاع البناء اعدانا هائلة من العمال غير 
المهرة في الغالب واصبح المستخدم الاول في المدن ٠‏ وكما يحدث في مثل هذه 
الاحوال ؛ فان المضاربة بأسعار الاراضي اصبحت تجارة مزدهرة واصبح 


كض 


الأوهن واليفناء في الذن توعنا مقتصلامة انسواع الاسكمان لدئ الاعنياء 
الايرانيين ولدى العديد من الاجانب كذلك(5) ٠‏ 

اها يما يختص: يتوزيع .الدخل والثراء فاق «النقافج الترقية غلا 
غملية نمو كالتي وصفناها اعلاه هي نفسها ما قد نتوقعه من عبر التاريخ 
الطويلة ٠‏ فقد كانت الارباح طائلة وانحصرت في قلة قليلة من السكان ٠‏ 
اما الاعون فق كرفا بسرقة تعيهم مالي كير يدود يحت بالقسية الزن 
ذوي الاجور العليا ٠‏ اما عامة العمال , فقد تدنت اجورهم بالفعل الى ما 
دون كلفة اعادة الانتاج للقوة العاملة روهذا ممكن دائما في البلدان 
النامية حيث يوجد فائض نسبي كبير من السكان بدون عمل او يعملون 
دون طاتتيم ق الريفوفة! الفائض متوفن ابد احضاحات الصتافة 
الراسطالية ). «-وشما بلي مقتطفاك امن مقالة 'منتطمي وتر اع :من شانيتا 
ان توضع بجلاء التطورات التي الحثا اليها :““وتيها بالارباع : 

« ان معدل الارباح في معظم الحالات يحدد بأن يضرب ثمن الوحدة 
بمعدل يجري تحديده على اساس قدرة رجل الصناعة على التفاوض تجاه 
الموظفين الكتوفراظنين ف:وزارة الاقتضياق © والتدهل الخفارحي 
مستحيل ٠‏ فهناك في الواقع سوق للبائعين تحتكره قلة ويستفيد من حماية 
حكومية شديدة جدا , يستعمل طرقا شتى ٠»‏ فمنها مثلا ضرائب على السلع 
المستوردة ( فالبضائع الاجنبية التي تنافس البضائع الوطنية قد تجبى 
عليها رسوم جمركية تسمى الرسوم على الارياح التجارية وتصل الى 
٠‏ بالمئة ) » وحصص علنية » وتحديد عدد المنتجين بطريقة تعسفية ٠‏ 
لذا فلا غرابة في معدل للارباح يمتد من :٠‏ بالمئة ليصل الى ما فوق ٠٠١‏ 
بالثة من راس الال الستكين + فق ممنتائية الدارات:ويحد فنا مكلا بل 
مجمل الارياح المحصلة عام ١91/7‏ مقدار ضعفي ونصف الاجور المدفوعة 
في هذا القطاع, اي 7١58‏ مليون ريال ( الدولار يساوي 7١‏ ريالا ) 
بالمقارنة مع 814 مليون ريال ٠‏ 

والنزعة نحو تركيز الدخل تزداد بسبب الوجود الارستقراطي في 
صفوف النخية الصناعية ٠‏ «ففي العام؟/ا5١,2‏ كانت 3ه عائلة تملك حصصا 
في /ا/١١‏ من مجموع 5١154‏ شركة صناعية كبرى وتسيطر على 55 بالمئة 
حنها *++ وبالاضافة الى ذلك فان ؟/ عاظلة اخروى كانت منظدة 24473 
شركة اخرى على لاثحة الشركات الكيرى + وبالأجمال فان :1+4 عائلة 
وبنك التطوير الصناعي والمنجمي ( وهو بنك خاص بمساهمة اجنبية ) 
كانت تملك حصصا في 77 بالمئة من الشركات المشار اليها » ٠‏ 

اما فيما يختص بالاجور » فيقول الكاتبان ما يلي : 


يحض 


« لاريب ان القطاعات الاكثر نشاطا تدفع اجورا اعلى ؛ وعلى 
سبيل المثال فقد كان قطاع الادوية . ومعدل الاجور الشهرية فيه 03156" 
ريال ( 88 دولارا ) » وقطاع السيارات » ومعدل الاجور فيه ١14‏ ريالا 
( 4 دولارا ) » على درجة اعلى من قطاع صناعة الماكولات ( ؟7؟5؛ ريالا 
اي 5ه دولارا ) والنسيج (551ه ريالا اي "ل دولارا ) ٠٠٠‏ وقطاعات 
الصناعة الثلاث » اي الماكولات والنسيج والملبوسات كانت معا تشكل 5١‏ 
بالمئة من مجموع العمال في المدن في العام ٠ ١537"7‏ لذا فلا غرابة انه في 
العام 15175 , كان ٠١‏ في المئة من العمال الايراتيين يكسيون حسب 
التقديرات اقل من 74٠‏ ريالا ( ار" دولارا ) في اليوم وهى الحد الرسمي 
الادنى لاخراج قوة العمل ٠‏ 

وفي هذا الخصوص » فان تفاصيل الاستهلاك لدى الشعب يلقيضوءا 
جليا على الحالة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ففي العام 1917 كانت الاسرة 
في المدينة تكسب 9177 ريالا فقط ( ١17‏ دولارا ) في الشهر ٠‏ ومن هذا 
المجموع استهلكت النفقات على الطعام ار"5؛ بالمئة بينما غطت النفقات 
على غير الطعام /١‏ بالمئة فقط من مجموع خضرورات العيش الاساسية 
الاخرى كالمسكن والثياب والتدفئة والصحة والمواصلات » ٠‏ 


وقد انحصر يحثنا حتى الآن بالفترة التي سبقت قيام دول الاوبيك 
برفع اسعار النفط اربعة اضعاف في اواخر العام ٠ ١19177”‏ ومن نافل القول 
ان هذا الامر قد زاد واردات ايران النفطية زيادة كبرى وبدا المستقبل 
وكانه يزخر بامكانات باهرة ٠‏ وقد جاء في تقرير لهيئة الخطة والميزانية 
الحكومية يعدل النص الموضوع لخطة ايران الخمسية الخامسة ( ”515١ل‏ 
)ما يلي : « ويأمل الايرانيون جميعا . بقيادة زعيمهم العظيم 
سساحت الخلاتة الامبراطورحة شامتشاء إرياجهر وتكلبك الوك ونون 
الأريقة )«وبيدديمن أواهرء الحكينة ان هناء الخطة هن طناتها أن تكون 
فاتحة لاحد اهم التغييرات التي طرأت على البلاد » وان وضعها قيد التنفيذ 
سوف يأتي بازدهار عظيم للامة والشعب ويرشد ايران بسرعة اكبر الى 
عصر الحضارة العظيمة » ٠‏ 

ياللاوهمام ! فالفيض من المال لا يبني حضارة عظيمة ولا حتى 
ازدهارا اكبر للامة والشعب ٠‏ فهذا الفيض من شأنه ‏ وايران ليست 
المكال: الوسيصيد اتتذاات اناياقي بكرا فاهدن لفلة من المقلبين حل فحة 
الهرم الاقتصادي ويخلق طائفة جديدة من المشاكل التي لا حد لها للامة 
والمزيد من القلق والتعاسة للشعب ٠‏ 
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ولن نحاول فيما يلي ان نفصل المهازل والخيبات والنكبات التي 
جلبتها هذه الفورة المالية العظيمة من جراء فتح سدادة برميل الدولارات 
النفطية في العامين 1914 ى 14170 ؛ وسوف نكتفي بايراد بعض الامثلة 
القليلة ونستند الى تقارير روبرت غراهام الصحفية ( كما وردت في 
الهوامش ) فقد كان غراهام مراسلا لجريدة « فايننشال تايمز » في ايران 
خلال السنوات الحاسمة الثلاث ( 117172515176 ) ولم يطلع على 
المعلومات المنشورة فحسب بل على مصادر موثوقة كانت ترغب او تهتم 
في تدوين آرائها ٠‏ 

كثيرا ما يقال ان المال في المجتمع الرأسمالي هو القوة ٠‏ وهذا 
صحيح , لكن المال ليس سحرا ٠‏ وقد فشل حكام ايران في التمييز بين 
استثمارا مقررا مقذاره "٠‏ بليون دولار , اذ كان هذا الرقم يتناسب مع 
تخمينات موارد النقد الاجنبي الملتوفرة من واردات النفط والقروض 
الاجنبية ٠‏ وبعد ارتفاع اسعار الاوبيك . ارتفعت واردات النفط المقدرة 
من 5١‏ الى 18 بليون دولار ٠‏ وزال القيد الاجنبي » وجرى اعتبار هذا 
الزوال ٠‏ بقفزة منطقية مذهلة , وكأنه مؤشر لزوال كافة القيود ٠‏ وهكذا 
بقشية 15 بالثية امن ا إلى ©7 ليكو تدولان, > ويعتق خر ا هجام 
(ص ٠‏ ) كما يلي : 
ليس افقط للحطة الكنافسة يل وللخطة السايسة ايهفا الى علي فثرة 
السنوات الخمس يعد العام 19174 » ٠‏ في البدء كان الدولار هو المؤثس ٠‏ 
يقول غراهام « في اوائل العام 1510 , اصبح الاقتصاد الايراني غير قابل 
للضيظ »+ وياب قاقلا 4ه ف الربع الأول من السكة الايزانية الجديئدة 
( من منتصف اذار ( مارس ) والى منتصف حزيران ( يونيى ) ) ارتفعت 
المصاريف الحكومية بنسبة 28 بالمثة هما كانت عليه في الغام المنصرم + 
فقد استهلكت نسية ٠‏ بالمئكة من الاعتمادات المقررة للبنوك التجارية ٠٠٠‏ 
وكانت امدادات النقد لا تزال تزداد بنسبة ٠١‏ بالمكة في السنة ٠‏ وفي هذه 
الاثناء » كانت المستوردات وقيمتها حوالي ”"ر١‏ بليون دولار في الشهر , 
قد ارتفعت ٠٠١‏ بالمئة تقريبا عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 
عل/او١ا ٠ ..٠١‏ وتضاءلت المنجزات مع ارتفاع الكلفة » (ص 37456 ) ٠‏ 

وكائت مزافرخ العلا عاجزة كلينا عن اشديعاب الملتوردات قفي 
منتصف العام ١5176‏ ء كانت اكثر من ٠١٠‏ سفينة تنتظر دورها للتفريغ 
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في ميناء خورام شهر , وقد تبلغ فترة الانتظار خمسة اشهر او اكثر قبل 
الدخول الى المرفا ٠‏ وكان معدل الافراغ اليومي 0٠٠ر؟١‏ طن لكن 4٠٠٠‏ 
طن فقط كانت تشحن الى خارج الميناء ٠‏ وف خريف العام ١51‏ كان هناك 
اكثر مق مديون:لن من البمائع قبع على إرضفة الوام زاحواحها .+ 

اما معدل التضخم فقد ارتفع بحدة حتى بالاستناد الى الارقام 
والاسكاج اذكانت اشعار الآراضي تزتفع من اصبوع أشن + وبالز هومن 
ان العمال قد مضل | على زيادات"ق الأجون وعلى علاوات خاصة + الا ان 
ضغط المعيشة عليهم قد ازداد اكثر من اي وقت مضى ٠‏ 
اناف القمال الووة الدب تمحا جيه مشارقه: النساء «ويقول غر اهام في 
هذا الصدد « واذأ كان عامل البناء يكسب دره دولارات في اليوم » كان 
عامل تركيب الانابيب يكسب ما بين اما الى د دولارا في الشهر 5 
وكان يدفع لسكرتيرة جيدة تجيد لغتين حوالي ١٠٠١‏ دولارا شهريا » 
يحصل على اكثر من القي دولا رشهويا: “اما مدين اعمال تملك سيتادة 
جاععدة علنا وعين ©© ستة فعد كان يطلب اجر مقورق 6+2 دودر اق 
الشهر » ( ص ٠ ) 6٠6١‏ وقد ادى ذلك الى دخول اعداد كبيرة جدا من 
الاجانب معظمهم من ذوي الدخل المرتفع من اوروبا واميركا والذين زادوا 
الطلبة التضشمى على الاسكان وغلي البضائع الاستيلاكية الثادرة وزازو! 
الطين بلة بالنسبة الى الايرانيين الاقل حظوة والنقمة ضد الاجانب إلتي 
شهدتها الانتفاضة الحالية ترجع الى هذه الفترة من الزمن ٠‏ 

وفوق كل هذه النشوة وهذه الفوضى ,2 جاءت الضربة من مصدر 
اين متوقع © فقه انخفض الطلب ,فلن النفظ من جاه الترامع الاتتصادي 
ومع نهاية العام 19170 كان الانتاج الايراني قد هبط بنسبة 7١‏ بالمئة عما 
هنط متقدار ١1‏ بالثة + وفطت الوازدات النفطية عذلك ان عاوت' انوان 
اهملت ٠‏ وازداد عدد اصحاب الملايين في :ايران ازديادا كبيرا وكان العديد 
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اراض اميركية ٠‏ اما الحياة بالنسبة الى غالبية الايرانيين العظمى فقد 
ازدادت سوءا واصبح المستقبل قاتما » وهكذا انتهت فترة التحضير التي 
سبقت انتفاضة عام 1974 الكبرى ٠‏ 
المعارضة 

يبدو الآن بجلاء » حتى في نظر اشد انصار الشاه حماسة في واشنطن 
والاعلام الغربي , ان الغالبية العظمى من الشعب الايراني باستثناء فئة 
الضباط ( وباستثناء زبانية السافاك طبعا ) تناهض الشاه ونظامه بشدة ٠‏ 
وحتى اولئك الذين نالوا الحظوة لديه من بين رجال المال والاعمال لا 
يجراون الآن.على الجهر بمناصرة طاغية ادانه شعبه هذه الادانة 
الحاسمة , فمحاولاته الدموية للتشبث بسلطته لم تنجح ابدا في ترهيب 
الرعية بل على العكس , ان زادهم ذلك الترهيب نقمة وكرها وباتوا اكثر 
تصميما على التخلص منه ٠‏ وهذه الانتفاضة مثال عجيب حقا على ارادة 
شعبية جلية تكاد ان تكون ملموسة ٠‏ وهناك بالطبع سوابق تاريخية 
خصوصا في ايران ذاتها في الفترة ما بين ١565٠‏ ”1907 » لكن مصداقية 
الاحداث الآن هي اقوى بكثير مما كانت عليه في السابق ٠‏ 

اما المعارضة فانها وان كانت على راي واحد لكنها ليست على نمط 


واحد وليست بالتأكيد تج تجتمع على رأي واحد حيال الوضع الذي سيخلف 
الشاه ٠‏ ولهذا السيب ف فمن الواجب تحليل تركيية المعارضة كشرط لا بد 
منه لتقويم ما قد يحدث في المستقبل ٠‏ 


من الواضح الجلي » وهو امر قد ركزت عليه وسائل الاعلام » ان 
الدين يلعب دورا بارزا في المعارضة ٠‏ لكن هذا لا يسمح لنا باستعمال 
لفطة «العارضية الدنتية: + فالمسكة أعوسن من ان ليها جتادلة شظة 
كهذه ٠‏ وهنا من الضروري ان ندخل في سانحة تاريخية ٠‏ 
التكصضوطن. ان ايطاليا بلا مسيجية تين بالذهب الووهاني:الكاث وليك ): 
بالاسلام وتم ذلك بموجب قاعدة اشتهرت فيما بعد في اوروبا في عصر 
الاصلاح الديني 3 اي 0 الناس على دين ملوكهم »4 * لكن بلاد فارس 
اعتنقت الاسلام الشيعي لا الاسلام السني الذي كان سائدا حينئذ فيالبلدان 
العربية ٠‏ ومن هنا فان المذهب الشيعي كان ولا يزال يرتبط ارتباطا وثيقا 
مع القومية الايرانية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » هنالك عامل يوازي الآخر 
اهمية » وقد اشار اليه المستشرق الالماني جوزف شخت حين قال : « وفي 
خارج جزيرة العرب » أصبحت الشيعة تستقطب كافة النزعات الثورية 


مكف 


وغير السنية بين المسلمين »(/7) ٠‏ 

والمذهب الشيعي ٠‏ كمذاهب الاسلام الاخرى » لا ينتظم في كنيسة مع 
درجاتها الكهنوتية ٠‏ ويقول شاخت : 

« ان علماء الدين ليسوا سوى الفقهاء في الشريعة وهم لا يمثلون 
طبقة كهنوتية بالمعنى الحقيقي , لكنهم على جانب كبير من النفوذ لان المسلم 
العادي بالرغم من انه لا يستطيع العيش بموجب الشريعة , يعبر عن 
احترامه لها بالاحترام الذي يكنه لممثليها » ( المصدر السابق ص 3717 ٠)‏ 

والمذهب الشيعي يختلف عن المذهب السني في نظرته الى الحكم ٠‏ 
فقد كان الخلفاء السنيون يجمعون السلطتين , السياسية والدينية , وفي 
البلاد السنية تدعم الدولة المؤسسات والنشاطات الدينية بشكل طبيعي ٠‏ 
اما في ايران وه البلد الوحيذ الذي يحوي اغلبية شيعية » فان الحكام لم 
يمارسوا ابدا اية سلطة دينية ولم يطالبوا بها ٠‏ وباستثناء بناء المساجد 
فان الدولة لا تساهم في اعالة الدين ٠‏ 

ورجال الدين « كالملا ٠‏ ى « آية الله » مشلا يعتالون من تبرعات 
المؤمنين الطوعية . ولهذا السبب وحده فهم يشاركون المؤمنين في مشاكلهم 
ويدافعون عن مصالحهم ٠‏ ويصف كلود فان اينغلاند , وهو مراسل 
للراديى والتلفزيون البلجيكي » ما ينتج عن وضع كهذا وصفا جيدا حيث 
يقول : 

على العكس من المراتب الكاثوليكية التي لا تحافظ الا على القليل 
القليل من الصلات مع النضال السياسي الشعبي » فان رجال الدين 
يطالبون بذهاب الشاه ٠‏ ولا ريب أن هذا يعود الى عدم وجود كهنوت من 
طبقة عالية , فلا سلطة فوق سلطة « الملا » سوى « آية الله » ٠‏ وقد قال لنا 
آية الله الجليلي : « نحن نظراء الكرادلة عندكم » ٠‏ لكنهم كرادلة يعيشون 
عيشة بسيطة الى درجة تثير العجب ولا يتخذون قرارا بدون مشاورة 
« الملا » والشعب ٠‏ وآية الله صدوقي . وهى من اعنف معارضي الشاه , 
يعيش في قلب حي شعبي يرتبط ببازار مدينة يزد ٠‏ ويمضي الشباب 
ساعات في منزله في الحديث معه ومع « الملا » في المنطقة عن السياسة 
والدين ٠‏ وهذا التوجيه الذاتي هو الذي يمثل قوة الحركة (ادينية »(8) ٠‏ 

ويتابع فان اينغلاند تحليله فيقول ان هذا الجانب من الحركة 
الدينية الايرانية هو ايضا. مصدر ضعف من بعض الوجوه ٠‏ فانعدام 
الكيان التنظيمي يجعل العمل المتناسق الواسع المدى مستحيل المنال ٠‏ 
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وفي وضع كالوضعالقائم حاليا حيث يوجد هدفيجمع عليه الجميعويولونه 
الاهتمام الكلي وهى الاطاحة بالشاه » فان هذا الامر له فائدة ٠‏ وهذا 
يعني انه مع وجود المساجد ورجال الدين الذين يقيمون شبكة من 
المعلومات والمواصلات , لا يستطيع شخص بذاته » اى قيادة ذات سلطة » 
ان يوقف المسيرة واذا حاول ذلك تركوة اى هجروه - وهذا ما يفسر القوة 
الهائلة التي يمارسها آية الله الخميني في الوقت الحاضر ٠‏ فقد نفي 
الخميني من البلد قبل ١١‏ عاما ومنذ ذلك الحين نال بحق شهرة اكثر 
معارضي الشاه تصميما ٠‏ ولا غرابة ان الشعب , بسبب تجاربهخلال هذه 
الفترة » قد اصبح هو الآخر لا يقل عن الخميني تصميما على الاطاحة 
بالشاه » يحتضن زعامته بحماس ولا يصغي الى اي شخص آخر » دينيا 
كان ام غير ديني , ممن تظهسر عليهم علامات التردد او القبول بالحلول 
الس 

لكن للأمر وجها آخر ٠‏ فقوة الخميني نابعة من الظرف التاريخي 
وهي ليست قوة بنيوية ولا دائمة ٠‏ ومن المنتظر ان تستمر هذه القوة , 
وقد تضعف حين يضعف الاجماع الشعبي بعيد سقوط الشاه وتبدا المشاكل 
حول النظاع اليديل © وعتدكذ فاخ الدين وق تتكلم باصؤات متسددة 
وسوف تتجاوب معها قطاعات مختلفة من الشعب بنسب متفاوتة ٠‏ 
والعدف من الأبرانيين الذي يسيرون الآن بنشوة خلف القنادة الدينية حت 
ولو لم تكن معتقداتهم الدينية على درجة عالية من الثبات » سوف يكونوا 
على استعداد للتفكير في حلول اخرى تنبع من مصالحهم وآمالهم في ذلك 
الحين ٠‏ والمشاكل الطبقية التي هي الأن مغمورة او مخفية بسبب الطبيعة 
الشاملة للحركة المناهضة للشاه » سوف تبرز الى الوجود ولن يلعب الدين 
دور الزعامة الموحدة الذي اعطتهاياه ظروف الصراع القائم حاليا ٠‏ 

ومما تقدم يبدو بوضوح ان التركيب الطبقي في ايران قد تعرض 
لتغييرات واسعة في ربع القرن المنصرم وخصوصا منذ الاصلاحات التي 
تمت فياوائل الستينات ٠‏ فقد قامت طبقة جديدة من البورجوازية العليا » 
جذورها في المال والصناعة والاراضي في المدن ٠‏ والشاه واسرته مع ما 
لديهم من اموال خاصة طائلة وحقوق لامتناهية تقريبا في الوصول الى 
خزانة الدولة الغنية بالنفط . كانوا ولا يزالون في صلب عملية التغيير 
هذه ٠‏ ونشرت صحيفة «النيويورك تايمز» في ٠‏ كانون الثاني , (يناير) , 
مقالا بقلم مراسلتها المالية , آن كرتندن » يوجز ما هو معروف عن مصالح 
الاسرة البهنوية المالية ٠‏ واشار المقال الى وثيقة تقول الكاتبة ان الخبراء 
الايرانيين يعتبرونها صحيحة رفعتها الى وزارة العدل جماعة معارضة في 
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طهران ٠‏ احتجاجا على تغلفل العائلة المالكة في كل زاوية تقريبا من زوايا 
الاقتصاد الوطني » ٠‏ ومضت الكاتبة تقول : 
وشركة تامين بما في ذلك ٠١‏ بالمئة من ملكية شركة للتامين هي الثالثة من 
حيث الحجم في البلاد » ى "٠‏ شركة للمعادن , و 48 شركات للمناجم وى ٠١‏ 
شركات مواد البناء , بما فيها ملكية 55 بالمئة من اكبر شركة للاسمنت ٠‏ 
و ”7 شركة للاطعمة و "5١1‏ شركة تجارية بما في ذلك حصص من ملكيات 
كل فندق كبير في البلاد تقريبا ٠‏ واستنادا الى مصدر آخر ٠‏ تملك الاسرة 
البهلوية ٠١‏ بالمئة من طاقة البلاد في القطاع الفندقي ٠‏ ومن بين هذه 
الملكيات يعض المشاريع المشتركة مع شركات اميركية ٠‏ ولعل اكثر هذه 
الشاريع اهمية في حصة ٠١‏ بالمئة من شركة « جنرال موتورز ‏ إيران » 
التي تملك شركة جنرال موتورز حصة ٠‏ ؛ بالمئة منها ٠‏ اما ما تبقى فتملكه 
عائلة ايرانية » ٠‏ 

من هذه الحقائق وغيرها مما ورد اعلاه » يسهل الاستنتاج ان 
البرجوازية العليا هي طبقة صغيرة متماسكة تندمج في نظام الدولة 
متعددة الجنسية وخصوصا الاميركية منها ٠‏ وذهاب الشاه سوف يسدد 
بلا ريب ضربة موجعة الى هذه الطبقة وسوف يجعل افرادها عرضة لنفس 
الاتهامات الموجهة ضد الشاه بما في ذلك الفساد والسرقة والخيانة ٠‏ 
وسوف يهرب البعض الى المنفى اما البعض الآخر فسوف يسعى للنجاة 
بنفسه وبماله بكل الطرق الممكنة ٠‏ وسوف يلتمسون الحماية بلا ريب من 
الاميركين ومن الجيش. + ومجمل القول ان ذه الفثية من البرجوازية 
العليا سوف تفعل ما في وسعها لانقان ما يمكن انقاذه او لاعادة ما يمكن 
اعادته من الوضع الذي كان قائما من قبل ٠‏ 

وماذا عن البرجوازية الوطنية ؟ هذه اللفظة تشير في الغالب الى 
الفلبقة العلا مناهل: البازان * وعلى:حد قول الكاتبين » منتظمي ونراغي, 
فان تمظ الثمئ في:العقدين الاخيرين قد ادى الى - 

«اتخفيض .فق العضة النسسسة من الصناعة التظيدية + والباز ان كان 
الستينات , فان غالبية اهل البازار الذين يعتبرون فترة السنوات ١565٠‏ 
ما سيق ٠‏ ومن المفارقات الغريبة ان هذه الفترة المزدهرة تتطابق مع فترة 
كان فيها الاقتصاد « بلا نفط » وكانت فيها السياسة في زمن مصدق تنحى 
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منحى « الابواب المغلقة » ٠‏ وفي الواقع فقد شهدت هذه الفترة انتعاشا 
في الصناعة التقليدية في صلة وثيقة مع البازار ومع الطلب الشعبي ( على 
النسيج والشاي والى ما هنالك ) ٠‏ وحصل ايضا تطور في التصدير لسد 
حاجات الاستيراد التي لم تعد واردات النفط تفي بها ( لوموند دبلوماتيك 
لشهر ديسمير . ٠ )5() ١611/8‏ 

واذا اخذنا تجربية السنين الاخيرة بعين الاعتبار . نرى ان 
البرجوازية الوطنية من شاأنها ان تساند السياسات التي تدعم الاستقلال 
الوطني وفي الوقت ذاته توسع السوق الجماهيرية لبضائع الاستهلاك 
الشعبي التي لا تنتجها شركات متعددة الجنسيات وشركاوؤها من 
البرجوازية العليا المحلية ٠‏ وهذا يعني انتهاج سياسة اقتصادية تتعارض 
في كثير من الامور تعارضا مباشرا مع تلك التي انتهجت في السنوات 
الاخيرة » اي اعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب ومشاريع الانعاش 
الاجتماعي وتشجيع الصناعة الوطنية والزراعية وزيادة الاجور الخ ان 
ويما ان اهل اليازار هم الحلفاء الطبيعيون لزعماء الدين الشيعة 
وانصارهم لاسباب تقدم شرحها فهنالك ما يدعو الى الاعتقاد ان اهل 
البازار سوف ينتهجون سياسات من هذا النوع على العموم فيما يختص 
بالاستراتيجية الاقتصادية ٠‏ 

وبروز الطبقة العاملة هو اهم عامل جديد في النظام الطبقي الايراني 
وهى في الوقت ذاته ابعد هذه العوامل عن الفهم الصحيح ٠‏ والعمال 
ليسوا جمهورا مستسلما من الاجراء المستغلين بل هم قوة فاعلة قادرة 
ليس فقط على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية الضيقة بل وعلى التدخل 
الحاسم في مجرى السياسة ٠‏ ولم يشهد التاريخ الحديث الا القليل من 
الامثلة التي تشابه في روعتها وفي وقعها في الفؤاد ما حدث في ايران حين 
قام سبعون الفا هن عمال النفط , وهم بين كافة العمال ارفعهم اجورا 
واكثرهم حظوة ء قاموا بايقاف صناعة النفط الايرانية بكل انتاجها الضخم 
زيادة في الاجور او على امتيازات خاصة بل لمساندة المطالب السياسية 
البحتة تلشعب الايراني بكامله والقاضية برحيل الشاه وكل ما يمثله ٠‏ 
وبالطبع لم يكن عمال النفط وحدهم في الساحة , فهنالك جماهير العمال من 
مختلف القطاعات الاخرى بما فيها البنوك وسلك الدولة الذين شاركوا في 
النضال في ما قد يكون اقرب شيء عرفه التاريخ الى اضراب وطني عام 
ومستمر ٠‏ لكن عمال النفط هم الذين في يدهم القوة الحاسمة وقد تصبح 
في يدهم ايضا مفاتيح المستقبل ٠‏ 


نا 


ولا يمكن التكهن حول كيفية استعمالهم لهذد القوة ٠‏ وهناك بعض' 
الاشارات فحسب في ما ورد من تقارير صحفية كتبها من ايران بعض 
صحفيي الغرب من ذوي النظر ٠‏ وهاكم تقريرا كتبه يوسف ابراهيم ونشر 
في صحيفة « نيويورك تايمز » في ١9‏ تشرين الثاني ٠‏ نوفمبر » من الاهوان: 
« هنالك وجوم في الموقف هنا وهو يعكس ارادة خطرة للاستمرار في تحدي 
حكم الشاه محمد رضا بهلوي ٠‏ وهذا الامر يناقض عزم الجيش الايراني 
على المحافظة على النظام مهما كان الثمن ٠‏ وبالرغم من تهديدات الجيش 
فان الالوف من العمال لا يزالون يعملون ببطء في حقول النفط او المصانع 
اى لا يزالون متغيبين عن اشغالهم ٠‏ 

والعمال , يساندهم التجار والطصلاب » يرفضون الانصياع لاوامر 
الجيش لكي يعودو! الى اعمالهم مع اجتناب المواجهة مع الجُيش ٠‏ 
والعمال يسمون العسكر « اخوانهم » ويحاولون كسبهم الى جانبهم ٠‏ اما 
الاتفاقيات التي تعقد مع العمال في الصباح فيجري تعطيلها في فترة بعد 
الظهر ‏ وفي كل يوم طلبات جديدة ٠‏ والسياسات القمعية كاعتقال زعماء 
الثورة » لا تجدي نفعا ٠‏ ومن الواضح انه على الرغم من اختلاف 
مطاليبها , الا ان شتى الفئات في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 45١‏ 
الفا تجمع على رفض نظام الشاه ٠‏ وفي شوارع المدينة كما في منعطفات 
البازار وفي حرم جامعة جنديشابور المترامي الاطراف , لا تسمع اية كلمة 
تتم عن عطقف هلئ القباة او .على عاتلفة © وق ف المتوير ضاركت :: 
المسمى « هزلية » » حيث لا يزال عمال النفط المضربون يشترون حوائجهم, 
قال احد العمال ويدعى ياسين , انه لا يهتم بخسارة ايران المالية من جراء 
تضاؤل صادرات النفط ٠‏ وقال : « لم نلمس هذه الاموال يوما » فقد كانت 
كلها تذهب الى جيوب علي بابا ولصوصه الاربعين » ٠‏ وقال مبتسما يغمز 
بعينه انه يعني الشاه واقربائه ٠‏ 

وبائرغم من ان مناهض الشاه الرئيسي » أآية الله الخميني » يحظى 
باحترام كبير هنا » لكن الاحاديث مع عدد من العمال اشارت الى ان 
دعمهم للزعيم الديني المنفي يرجع الى معارضته للشاه لا الى اعتبارات 
دينية ٠‏ وقال احد العمال في هيئة المياه والطاقة « ان آية الله الخميني قد 
جلب انظار العالم الى مشكلتنا هنا وجعلهم يدركون ان الشاه العوبة في 
يدي الاجانب الذين يسرقون اموالنا » ٠‏ والشعور بأآن الاجانب وخاصة 
الاميركيين هم الذين يتحكمون بمصير أايران وسياساتها » شعور سائد في 
هذه المدينة وهي عاصمة مقاطعة خوزستان , مركز النفط الايراني ٠‏ 
والعداء للولايات المتحدة يؤّجِجه اعتقاد شامل أن السبب الوحيد لوجود 


كن 


الشاه في مركز السلطة هو الدعم والمشورة التي يتلقاها من وكالة 
المغابرات المركزية والمستشارين العسكريين الذين يدربون الجيش 
الايراني . 

وف صفوف التقنيين الايرانيين المثقفين العاملين في شركات النفط في 
الاهواز . يتخذ الاستياء من الخبراء الاجانب ابعادا واقعية ٠‏ وقال 
مهندس يعمل في شركة ايرانية ‏ اميركية للمعادن ان معظم العمالالاجانب 
في شركته لا حاجة لهم ٠‏ 

وقال : « لدينا عمال تقنيون هنا قادرون على القيام بعملهم ٠‏ لكن 
الحكومة تسمح للاجانب ان يديروا الشركة كما يشاؤون وانا اعلم انهم 
لا يعملون لمصلحة بلادنا وصناعتنا وهدفهم الاول هى الابقاء على ايران 
يوضع تبعي الى الايد > + 

ويبدى ان هذا الاستياء المتزايد من التدخل الاجنبي في ايران مرجعه 
في الاساس الى الشعور القومي لا الى الشعور المناهض للغرب ٠‏ وقال 
عدد من اساتذة الجامعة هنا ان على البلاد ان تنهج السياسة النفطية 
التي انتهجها رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق وهي ان تنوع ايران 
بائعيها ٠‏ وقال استاذ في الهندسة ان البلاد لا يجب ان تبيع نفطها بكامله 
الى الغرت وغازها الطبيغي بكاملة الى. الاتمان. السوفياتي * وايران تبي 
الغاز الطبيغي انى الاتحاد السوفياتي عنذ العام 190١‏ وهي تضخه من 
حقول النفط الجنوبية الى الحدود السوفياتية في استره ٠‏ 

وغالبية طبقات هذا المجتمع ‏ من عمال وطلاب وتكنوقراطيين من 
الطبقات الوسطى وتجار البازار ‏ لا يعتقدون ان الشاه صادق في وعوده 
حول الاظبلاح السنياسي + + 

كتب هذا التقرير قبل شهرين وهو اليوم اقرب الى الواقع مما كان 
في تشرين الثاني » نوفمير ( 1414 ) ٠‏ واذا استقرانا المستقبل وقرانا بين 
السطور ؛ قد نرى بدايات نهج قد يشكل اساسا لتحالف طبقي شامل يضم 
العمال والطلاب والمثقفين والتقنيين واهل البازار والزعماء الدينيين ٠‏ 
وقوة العفال .كما برهتت التهرية في التي سوف تجعل من .هذا النفج 
اكثر من مجرد امل اى مشروع على الورق ٠‏ وسوف تجتمع الكلمة بالطبع 
على استقلال الامة واكتفاتها الذاتي ٠‏ الامر الذي يتطلب سياسات تختلف 
اختلافا تاما عن شياسات السنوات الاخيرة في كل حقل تقريبا من الحقول 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ اما المرتكز التاريخي فهى نظام مصدق الذي 
انهار وهى يناضل في سبيل المبادىء والآمال نفسها التي تسود النضال 
الحالي ٠‏ 
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والعقبة الرئيسية التي تعترض مثل هذا التطور + باستثناء الخلافات 
التي قد تنشب في صفوف قوى المعارضة الحالية , هي بالطبع القوات 
المسلحة التي سوف تلقى بلا ريب تاييدا تاما من الاميركيين والقوى 
الامبريالية الاخرى ٠‏ وهذه عبرة تاريخية كان على الايرانيين ان يتعلموها 
بأصعب الطرق منذ سقوط مصدق قبل ربع قرن ومرورا بالصراع معالشاه 
في العام الماصنرم “ومن المتوقع أن.لا ينسى الايرانيون هذه الغير بسرعة: 
لكن يبقى السؤال والذي لن يجيب عليه سوى التاريخ وهو : هل باستطاعة 
حكوخة تختغ طبقات غدة وتنتمى نكو الابنتقلال الوطني الحقيقي ل يلد ذقي 
موقع استراتيجي كايران يملك موارد طبيعية هائلة » هل باستطاعتها ان 
تؤسس جيشا وتحافظ على السيطرة عليه ؟ هذا السؤال لا يشبه في الواقع 
السوّال عما اذا كان من الممكن في الظروف الحاضرة ان يحدث انقلاب 
عسكري طالما ان سلك الضباط الذي اسسه الشاه لا يزال على حاله 
تقريبا ٠‏ ولا يظن آية الل الخميني ان هذا الامر ممكن اذ قال في حديث مع 
فلورا لويس ذشرته صحيفة « نيويورك تايمز » في ١١‏ كانون الثاني , يناير» 
مايلي : 

ه لا بد لي من القول ان الاتقلاب العسكري لن ينجح في ايران » ٠‏ 
وكان الخميني يشير الى انقلاب قد يحدث ضد حكومة بختيار التي هي 
طبعا حكومة مؤقتة . ورايه في الارجح راي صائب ٠‏ فايران تعيش منذ 
عدة شهور تحت نظام لا يختلف كثيرا عن ديكتاتورية عسكرية واضحة ٠‏ 
واذا لم تستطع هذه الديكتاتورية إن تحافظ على السلطة فمن الصعب 
التكهن بنجاح جنرالات الشاه في استبدال هذا النظام بنظام مثيل انجح 
منه ٠‏ وتشير التقارير الواردة من واشنطن الى ان الحكومة الاميركية 
نفسها تدرك هذا الامر فقد ارسل الجنرال هيسر , وهو نائب القائد العام 
لقواث حلف”"الأظلسي. :-الن:طهنا نليعذن الهنرالآث التفصبين من مُفيبة 
القيام بمثل هذا الانقلاب ٠‏ لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن هنا فجذورها 
اعمق بكثير ٠‏ فالحكومة المتيدة + حتى لو كان لها برنامج اقتصادي 
عن استقلال البلاد ( لكنها طبعا لن تكون ابدا كالمئؤسسة العسكريةالضخمة 
التي صرف الشاه عليها حتى الآن ما بين ٠١‏ و ٠١‏ بليون دولار ) ٠‏ 
وسيستمر الصراع الطبقي ( ويزداد حدة من آن لآخر ) وسوف ينعكس 
هذا الصراع على الانقسامات والازمات الحكومية ٠‏ اما القوات المسلحة : 
فلن تنقى. ابدا على "الحيات مل هذه الصراعات وسوف تسائيه :دائمنا 
القوى المحافظة في الداخل والقوى الامبريالية في الخارج ٠‏ ومع مرور 
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الزمن فقد تصبح هذه القوات محورا للصراع وتكون في وضع يسمح لها 
بحسم الامور ٠‏ ولريما اصبحت في وضع يتيح لها الحسم ما لم يحافظ 
العمال على قوتهم ٠‏ التي لا جدال فيها بعد اليوم » ويكونوا في حالة 
استنفار دائمة للتدخل الحاسم في صراع الطبقات كما يتدخلون الآن في 
الصراع للاطاحة بالشاه ٠‏ 

ولا جدال انه من المستحيل التكهن بما اذ! كانت حركة العمال 
الايرانيين سوف تنمي ارادتها وقدرتها على الاستمرار في لعب دور بارز 
في سياسة البلاد بعد مضي الازمة الراهنة ٠‏ لكن هنالك امرا واحدا اكيدا 
وهو بروز البروليتاريا الايرانية بقيادة عمال النفط كقوة في مقدورهما ان 
تلعب هذا الدور في وضع تاريخي جديد له ابعاد عالمية ٠‏ ولطالما 
ركزنا في مقالاتنا الافتتاحية في هذه المجلة على ان الشرط الرئيسي لحصول 
تقدم حقيقي في بلدان العالم الثالث هو اتفصام ثوري في علاقاتها التبعية 
مع امراكز الديئية الكبرى *.وكتن أحدنا هذا المقام فيغيد السلة 
الصادر ف كانون الثاني ١‏ يناير » ما يلي : 

« ان مثل هذا الانفصام الثوري هى وحده الكفيل بتحقيق نمط جديد 
من التطور يرتكز الى رفاه الطبقات المنتجة الحقيقي ٠‏ وهذه فكرة قد 
جاءت في وقتها المناسب ومثل تلك الافكار من شأنها ان تكون على جانب 
عظيم من القوة ٠‏ ومع أن تطور الصناعة تحت سيطرة شركات مختلفة 
متعددة الجنسيات قد نفع القلة واضر بالكثرة ٠‏ فان هذا التطور مع ذلك 
قد جلب الى بلدان عديدة العلم والخبرة في مبادىء التكنولوجيا الحديثة 
واوجد طبقة عاملة صغيرة ولكن تكمن فيها قيادة بالغة الاهمية » اولا كقوة 
كورية للأطاهنة بالقظام الققيم:»وكانيا «كقرة بكاءة لتسنييد الجديد + 
(رص7) ٠‏ 

وقد برهن عمال ايران حتى الآن على صدق هذا القول فيما يختص 
بالاطاحة بالقديم » اما السؤّال القادم والمهم على جدول اعمال التاريخ 
فهى : هل باستطاعة العمال ايضا ان يلعبوا نفس الدور الرائد فيما يختص 
بيناء الجديد ؟ 


ازمة الهيمنة الاميركية 

اشرنا فيما سبق الى ان سقوط مصدق في العامين ١96!‏ وى 1١9017‏ 
على يد الجنرالات الايرانيين وبمعاونة وكالة الاستخبارات المركزية كان 
النقطة الفاصلة لانتقال الهيمنة الامبريالية في الخليج الفارسي / العربي 


هم" 


من بريطانيا الى الولايات المتحدة ٠‏ ومنذ ذلك الحين اتبع الاميركيون » 
الجمهوريون منهم والديمقراطيون ٠‏ استراتيجية لها جانبان في ايران ٠‏ 
فقد سعوا من جهة الى بناء قوات ايران المسلحة لتصبح اقوى جيوش 
المنطقة ٠‏ وفي تلك الاثناء تم توسيع وتثبيت تبعية هذه القوات للولايات 
المتحدة كمصدر للسلاح ومدرب وكقوة تحمي البلاد من الدولة العظمى 
الاخرى التي تقبع على حدود ايران الشمالية ٠‏ ومن جهة اخرى سعوا 
لتطوير ايران تعمرة جديدة تعود بالفائدة الكبرى ‏ كمصدر للنفط لا 
تفوقه الا السعودية ( المحكوم عليها بالضعف العسكري بسبب ضالة 
السكان وهم حوالي ٠١‏ ملايين بالمقارنة مع اكثر من ٠5‏ مليونا في ايران )» 
وسوق غنية للصادرات الاميركية المتطورة تكنولوجيا (خصوصا الاسلحة) 
وكميدان فسيح جدا للاستثمار المباشر وعمليات الانتاج من قبل شركات 
اميركية متعددة الجنسيات ٠‏ وكان الشاه منذ البداية اداة طيعة ثم بدا 
يلعب اكثر فاكثر دور نائب الحاكم ذي الحظوة الكبرى في النظام الاميركي 
العالمي الامبريالي ٠‏ 

وسارت الامور على ما يرام لربع قرن تقريبا واعتاد الجميع على 
الامر الى ان بدأوا يتصرفون وكأنه جزء من النظام الطبيعي للامور ٠‏ فقد 
كتب جون ٠‏ ب٠‏ اوكس ؛ وهى من كبار رؤساء التحرير في صحيفة 
« نيويورك تايمز » عن حديث اجراه مع الشاه في قصره بطهران في ايلول » 
سبتمبر » ١176‏ » يقول : اوضح لي الشاه الذي بدت عليه امارات 
الارتياح والسعادة ما يلي : دان نظامنا يناسب العقلية الفارسية تماما ٠٠٠‏ 
وقد تسناءلت , لم الدولة محصورة بي ,» بشخصي ٠٠٠‏ واذا كنت في هذا 
المنصب الفريد فالسبب يكمن في ما امثله , اي الامة ٠٠٠‏ ان الشعب 
معي » ٠‏ هذه الكلمات بالطبع كانت هي التي ارادت الادارة الاميركية ان 
تسمعها . ووصل بها الامر الى حد منع ممثليها في طهران منعا باتا ‏ اي 
السفارة ووكالة الاستخبارات المركزية ‏ من الحديث مع من قد يسمعهم 
كلاما من نوع آخر ٠‏ 

وعنديا اتفمر الوشيع الثامم اق وجوهور+ ‏ أضييى] بصدمة ودهشة 
عظيمين ٠‏ وحدث ذلك في تشرين الثاني ٠‏ نوفمبر ٠‏ ومنذ ذلك الزمن لا 
نبالغ اذا قانا ان ايران قد اصبحت الهاجس الاكبر لرجال الاعمال 
والحكومة ٠‏ فلا يمر يوم بدون فيض جديد من القلق والغضب والخيبة 
في وسائل الاعلام المطبوعة منها والالكترونية ٠‏ وهاكم امثلة على ما ورد 
ق:عتتتارمن الصف للكتهسوين التفبرمين عن السمافدة البرعوائسة 
المحترمة : 


حكن 


١ ١‏ انتفاضة ايران تودي باقتصاد ديناميكي » ٠‏ مجلة ءاءء/لآ 2635 أونا8 
17" ت تشرين الثاني » توفمير ٠‏ 
«١ - "‏ الصراع يشل اقتصاد ايران » ٠‏ « نيويورك تايمز » » تشرين الثاني» 
تنوفمبر ٠‏ 
“ - « شركة تكسترون توقف الطوافات الايرانية » ٠‏ « نيويورك تايمز » » 
1 كانون الاول » ديسمير ٠‏ 
«١‏ الاضطرايات في ايران كابوس للعديد من الشركات الاميركية » ٠‏ 
« نيويورك تايمز » "5 كانون الاول » ديسمير ٠‏ 
«١‏ توقف تام ومخيف عن الحركة في ايران » ٠‏ « نيويورك تايمز » , 
؟؟ كانون الاول » ديسمير ٠‏ 
«١ 1١‏ الازمة في ايران تخيف الاصدقاء والاعداء » ٠‏ « نيويورك تايمز » » 
١‏ كانون الاول » ديسمير ٠‏ 
ا «ديوم لف بساط الريح وطوي امره » ٠‏ مجلة لإءع202متناظ , عدد 
كانون الاول » ديسمير ٠‏ 
«١ 4‏ الشركات الاميركية في ايران توقف انتاجها » ٠‏ « نيويورك تايمز » 
"' كانون الثاني » يناير ٠‏ 
ولا يرد اي ذكر » حتى ولى على مضض ., للاشادة بشعب كامل 
انتفض يطالب باستقلاله وبالتحكم بمصيره ٠‏ ومن سخرية القدر ان هذا 
الشيء هى نفسه الذي يفتخر الاميركيون انهم قاموا به بنجاح قبل مئتي 
عام ! وفي هذه الاثناء » وف داخل الحكومة الاميركية نشاهد مسرحية 
فكاهية تتم فصولها على عدة مسارح في واشنطن ٠‏ وكتب ريتشارد برت 
في ركن ٠‏ تحليل الاخبار » في ه النيويورك تايمز » في ؟١‏ كانون الشاني , 
يناير » يقول : « ان تعامل ادارة الرئيس كارتر مع الازمة الايرانية قد 
و و الو اسح رم كد الي ان 
الخلافات ما بين الوكالات الحكومية والحلول الوسط التي تقترحها 
البيروقراطية قد اعاقت جهود الرئيس كارتر وابرز مستشاريه لخلق 
وتنفيذ استراتيجية شاملة » ٠‏ 
ويصف برت النزاع المرير بين بريجنسكي وفانس ثكم يصف قيام 
لجان كبيرة وغير منظمة تضم كافة الدوائر الحكومية التي لم تنجح سوى 
في زيادة المشاكل تعقيدا فيما يختص بتحديد اهداف سياسة معقولة 
وتنفيذها »؛ كضا يضف التحيظ ف اللوامتلات بين وإشنطن وطوران 
والبحث الجدي في خطة ترسل بموجبها قوة بحرية الى مدخل المحيط 
الهندي(١٠)‏ الخ ٠٠٠‏ وفي السطر الاخير من هذا المقال اسفاف شديد , 


مك 


وهو كما يلي : « وفي البيت الابيض قال مسؤول كبير ان منتقدي سياسة 
الادارة فشلوا في فهم عجز الادارة عن التاثير في مجرى الازمة الايرانية ٠»‏ 
واغناف السؤول كلم تستطع القيام ياي عمل هام من شناته ان ايعظي نتائع 
ايجابية » ٠‏ 

وهذا صحيح ؛ ولكن ألم يكن من الاوضح لى استهل هذا اللسؤول 
حديثة بمقدعة نفس فيها كف إن سلسلة كاملة من ٠‏ الاغمال الهساحة : 
الاميركية هي التي خلقت هذه الازمة التي لم تعد واشنطن قادرة على 
النيظرة غليها ؟ 

ومن الجلي ان سياسة اميركا العالمية قد اصيبت باسوا هزيمة منذ 
فيتنام ٠‏ وبما ان نفط ايران والسعودية اهم بكثير للامبريالية من اي شيء 
آخر في فيتنام وجنوب شرق اسيا فان هذه الهزيمة قد تمسي اعظم خطرا 
من هزيمة فيتنام ٠‏ وفي كلا جانبيها » ادت الاستراتيجية الاميركية الى 
نقيض ما كانت تسعى اليه ٠‏ اذ ان هذا الشرطي الاقليمي انقوي الذي 
عقدت عليه الآمال يميل الآن نحو عدم الانحياز واذا ازداد عليه الضغط 
غير المرغوب فيه فقد ينقلب عدوا ٠‏ وحلم المستعمرة الجديدة المربحصة 
اصبح كابوسا حيث بلد مستقل غني بالنفط يسعىللافلات كليا من السيطرة 
الامبريالية ٠‏ ولم تصل بعد الى نهاية المطاف , فقد انهت فيتنام اسطورة 
القوة العسكرية الاميركية التي لا تقهر وايران تنهي الآن اسطورة اخرى 
وهي ان الارهاب الشرعي لا يصلح في النهاية كنظام للحكومة ٠‏ وفي راي 
جميع الثوار العظام فان الشعب هو في النهاية صانع التاريخ ٠‏ وايران 
الآن تبرهن عن صحة هذا الراي ٠‏ 

شباط ( فبراير ) 1١91/9‏ 


هوامشى 


)١(‏ راجع مقال ي٠‏ ابراهسميان بعنوان « الحشود في السياسة الايرانية 
6 - ه9١1 ٠»‏ 
)١(‏ انظر كتاب روبرت غراهام : 
. (قوعء2 ستاخيد4ة .56 : علعملا بع ]ا) ععهوره5 كن صواون111 غط) .مدع1آ 
. 44 م2 
وكان المؤلفمراسلا لصحيفة «الفايننشالتايمز»اللندنية فيايران من 1515-/151/1 
ومع ان كتابه يضم معلومات عديدة مفيدة لكنه ضيق الآفاق ٠١‏ وهذا! الضيق نراه 
حتى في أحسن الكتب التي كتبها صحفيون من أمريكا وبريطانيا » فهي تفتقر الى 
منظار تاريخي نظري دقيق ٠‏ 


2 7.04 


(') كثيرا ما يعتقد الغربيون أن البازار ما هو الا مركز للتسويق والتجارة » 
ولربما كان ذلك ناتجا عن. معنى هذه اللفظة كما ترد فياللغات الغربية » لكن اللفظة 
في ايران وغيرها من البلدان التي لها اقتصاد مماثل قد تعطي انطباعا خاطئا ٠‏ 
فالبازار في طهران مثلا يضم بالاضافة الى أصحاب الدكاكين والتجار » نظاما 
شاملا من النشاط الانتاجي ( اليدوي في الغالب ) كالملابس مثلا والادوات المنزلية 
والمنتجات المعدنية والحلي والى ما هنالك ٠‏ وهذا النشاط ينتظم في نقابات 0 
عديدة تشابه تلك التي كانت سائدة في مدن اورويا في العصور الوسطى ٠‏ 
البازار حتى وقت قريب أهم مصادر المنتجات الاستهلاكية » وكما ننوه 0 يرد » 
فان الناس الذين يكسبون معاشهم في البازار لا يزالون يلعبون دورا هاما في حياة 
البلاد الاقتصادية والسياسية ٠‏ كل 

(4) روبرت غراهام » ص 5-47 ٠‏ والمؤلف هنا يبحث في موضوع نشأة هذه 
الطبقة الجديدة من الراسماليين فيحكي عن العديد من الافراد النشيطين الذين 
خرجوا من البازار ليصيحوا مستوردين وبعد ذلك منتجين بفضل جهودهم الخاصة* 
ولا ريب أن البعض الآخر يدين بنجاحه الى منة من الشاه في زمن كان يجاهد فيه 
لتثبيت سلطانه بعد الاطاحة بمصدق. ٠‏ 

(4) راجع مقال بهروز منتظمي وخسرو نراغي ( وهما عال مان اقتصاديان يعيشان 
في فرنسها ) بعنوان : « 21تدعطم7آ عغطغ لصة طغأردهع© دناهلانء 5412 »> 
في مجلة « لوموند ديبلوماتيك » ( كانون الاول 14174 ) * وقد زادتنا هذه الدراسة 
الممتازة علما بالتطورات الاقتصادية في هذه الفترة ٠‏ 

: ورد في مقدمة تقرير لصحيفة « نيويورك تايمز » ( © يناير » 1175 ) ما يلي‎ )١( 

« ان شركة ستاريت للاسكان والتي بنت مركز « سيتي كورب » وجزيرة روزفلت 
وبناية ٠‏ الامبيارستايت » ومدينة « ستاريت » في بروكلين ٠‏ كانت قد استثمرت 
مالها ولريما نصف ما تملك في مشروع بقيمة ٠٠٠‏ مليون دولار للاسكان المشترك 
في بلد كان يكفيها مؤونة العمل غير المضمون في مدينة نيويورك ٠‏ واليلد كان 
ايران ٠‏ أما اليوم » فالشركة تواجه خسائر فادحة وقد تكون أكثر شركة أميركية 
عاملة في ايران عرضة للخطر * ويقول كنيث كامبل وهى خبير في الاسكان : ٠‏ لا 
يستطيعون اكمال بناء الوحدات ولا يقدرون على ايصال الشحنات فقد توقف كل 
شيء فجاة » ٠‏ 
9خ انظر مقالته بعنوان : 151210 في : 

( 1938 رهدااتسعح4!) وفأءدعناء5 [1دزءه5 عط كه ونلعمماء رعمظ 

المجلد الثاني » ص 777 . وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى 
أننا حين كنا لا نزال نكتب هذه الدراسة ٠‏ وقعت اضطرابات عنيقة في 
غدد من مدن تركيا الشرقية ٠‏ وادى ذلك ألى فرض نظام القانون العسكري على 
مناطق واسعة ٠‏ وفيما يلي ما جاء في تقرير نشرته صحيفة « نيويورك تايمز » في 


الكل 


عدد ” كانون الثاني (يناير) : « النزاع الديني » وهى يمثل بالاضافة الى الاقتصاد 
المهزوز الخطر الرئيسي الذي يواجه حكومة يولند أجويد » أدى الى مقتل أكثر من 
٠‏ شخص فيتركيا في العام 1914 حسب التقارير الرسمية ٠‏ أما التقديرات غير 
الرسمية فانها تشير الى أن عدد الضحايا يصل الى ٠٠٠١‏ من جراء الاشتياكات 
والهجمات حيث اختلط الكره الديني مع النزاعات السياسية ٠‏ وفي هذه الملناطق 
(ايجنوب شرق تركيا) يعيش السنة والشيعة معا (أو العلوية كما يعرفون هنا) على 
حافة الانفجار ٠‏ وفي هذه المدينة التي يعيش فيها ٠٠١‏ الف انسان ( كهرمان 
مرعشي ) كما في مناطق أخرى من تركيا » يتطابق النزاع بين السنة والعلوية مع 
الاختلافات السياسية ٠‏ فالعلوية في الغالب من أهالي القرى سابقا وينتمون في 
الغالب الى فثات يسارية ٠‏ أما السنة المحلية فهم يناصرون الاحزاب السياسية 
المحافظة على العموم ٠‏ 
(4) انظر مقال : 
تناع ذه 1أع5 )2ع 2ع انام ل 65 تناع أطترع غء عم دووتنظ 
في جريدة « لوموند ديبلوماتيك » » لشهر كانون الاول » ديسمير ٠ ١9574 ٠‏ ويمدنا 
فان اينغلاند بمعلومات اضافية تتناقض تناقضا جليا مع مثالات تبسيطية يوردما 
الغرب عنوضع ديني يسيطر عليه رجال متعصبون عفى عليهم الزمن ٠‏ ويكتب 
قائلا : « قبل ١١‏ عاما ٠‏ كان المثقفون عامة لا يزالون يزدرون رجال الدين » وفي 
السنوات الاخيرة » تخرج من الجامعات القرآنية رجال دين شباب أعلى ثقافة من 
موظفي النظام ٠‏ أما وجود « آيات الله » من الجيل القديم في قلب المسرح السياسي, 
فمرجعه الى الاحترام الذي يكنه لهم الشعب والذي يمنحهم الحماية ضد القتمع 
السياسي ٠‏ والقرارات الاساسية للحركة كثيرا ما يتخذها الشباب الذين يحيطون 
بشيوخهم ٠‏ وهؤلاء الشباب النايتون هم الذين يعتمد عليهم آية الله الخميني لكي 
يكونوا طلائع الجمهورية الاسلامية التي يريد انشاءها ٠‏ والنظام يعلم كل هذا ٠‏ 
فمن مجموع رجال المعارضة المقبوض عليهم بعد اعلان الاحكام العرفية ٠‏ لا يزال 
القليل منهم في السجن ومنهم محمد مفتح ٠‏ وهو « ملا » طهراني شاب كان يلقي 
الخطبة في جامع « جبة » خلال شهر رمضان فتبعه الالوف من الشيان المثقفين » ٠‏ 
(9) ان القارىء المطلع على ما كتيه اندره غندر فرانك وخصوصا كتايه : 
5418 ) معأمعددة ماغدآ مذ اأمعصدممهاءجع0 ععلم تآ لسصه سمسكتلدء تمد 
( 1967 رؤووءئم 


لن يجد أية مفارقة في حصول انتعاش للصناعة التقليدية في أطراف البلاد 
يواكيه ضعف في العلاقات الاقتصادية مع المراكز في المدن الكيرى ٠‏ 
)٠١(‏ يبدى أنهذا الاقتراح الفذ كانيمثابة انذار الى الاتحاد السوفياتي الذيهى في" 


ين 


نظر بعض الاوساط في واشنطن التي لا تزال تؤمن بمنطق الحرب الباردة خلف كل 
الاضطرابات في ايران ٠‏ 


"١ 


